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الخطاب الموسط» ص 09. 


1.- نبذة مختصرة عن نحو اللغة العربية الوظيفي: ا ا ا 1 


1- مبادئ نظرية النحو الوظيفي: اع الام اا طابض الملختحى انط يو 1 
1-- الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل: ا 201 


1 5- كفاية النظرية اللسانية مرتبطة بتحقيق ثلاث كفايات لغوية: ام ا 220 
1- الكفاية التداولية: 00 
1ه- الكفاية النفسية: مالظ انان لقا لاس ا ا 20 
1ه الكفاية النمطية: مرو لوطي جام اق و 0 


2 1- البنية الحملية: 00000001 ااا 00 


2--- ماهية الإطار الحملي: ل 1 1[ [ ز [ 1 5 


2 - قواعد تحديد مخصّصات المحمول: 0000خ2ذظ 
2- مخصّص الصيغة: 1 1 11 ا ا 
2 مخصّص الجهة: مام قا مت اا لق بمو 41 
2- مخصّص الزمن: ل 200 
2- غخصّص النفي: 20000000 
2 - قواعد تحديد مخصّصات الحد: 000000000001 
2- التعريف والتنكير: الويف من ساف اق اا لواو لطن 167 
2- العام والخاص: انث جاسسا ننه لاسا سام ايب 46 
2 الإشارة: 000 1 1# 21121111 
2- العدد والسور: م ل مق اه ماق الامو 418 
2 الجنس: 0 
352 6ح النفي: الوم ابو ب لواو امم لط لاه ارا ال ال 21 
2- البنية الوظيفية: ال سوسس جامون انس لاساو ف د ل ا ا 1 5 
2 1- قواعد إسناد الوظائف: 5 
2 -- إسناد الوظائف إلى الحدود: مووي لوو ا سول سا ارج قل قم 51 
12 - الوظائف الدلالية: 53 
72 الوظائق التركيسة امس مات واجاط م متمد ا امتح مخ سوق مي 90 
2ه الوظائف التداولية: 10) 
2 إسناد الوظائف في المركب العطفي: م ا م ا 691 


2 - إسناد الوظائف في المركب الإضافي: الوم 70 


2 1 +- إسناد الوظائف ف الجدود الجمول:......... ...2.0000 71 
22 2ت قواعك ديك خخصتصض" الحتطل ام و ا ما ل ملام واو اموا ا ا 727 
2 - قواعد صياغة الحدود: 00 
2-- د انتقاء رأس المركب: 000[ 1[ 1 1[ [101أ[1[آ[1111 
2- تحقيق مخصّصات الحد: اتستواحس سيط العام اناا اتا ل 
2ه تحقيق مخصّص التعريف والتنكير: ان ابا وما لطن و 
2ه تحقيق مخصّص الإشارة: شا ا سو و 507 
2ه تحقيق مخصّصي العدد والسور: ا ل 51 
2ه تحقيق مخصّص الجنس ال لاماجو ستو اط مخ وو 
5213 عفى خسن العام واطا م ا ا 83 
2ه تحقيق مخصّص النفى 00 #3110101000أ27[10[111( 
23 عفيق العاطنق تا جنا بجاعان ا امسج اسمن جواها لد قات ا 8 
2 ترتيب عناصر المركب الحدي:.......... ...000000000000000 84 
2ه إسناد الحالات الإعرابية: لقننو جه اس سما نم ا 9506 
2 فزاعلا مشاعة امول اه ل ال من مه الس 0 
2 1- قواعد تحقيق الصيغة الصرفية للمحمول: مح اطي ولاو 87 
22 قواعد المطابقة: 0 0 0 0 00000000000700 
2- قواعد إدماج مخصّصات الحمل والمعلقات: 000000 2#« 


02- قواعد الموقعة: 001 00 
2- قواعد إسناد النبر والتنغيم: 0000 


3- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي في مرحلة نحو الجملة: م م و 1100 


3- مراحل اشتقاق الجملة في النموذج المعيار (ديك1989): ول 10 
03- طبقات البنية التحتية للجملة: ا ا وي 1 11 
53- مستويات البنية التحتية للجملة: 1 
3 قوالب النموذج المعيار (ديك1989): ام اش 12 
3- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي في مرحلة نحو النص: م 18 
3 - فرضية التماثل البنيوي بين مختلف أقسام الخطاب: 1 
3 مفهوم النص والفرق بينه وبين أقسام الخطاب الأخرى: و ا 131 


3-- فنماذج نظرية النحو الوظيفي في مرحلة نحو النص: 120000000 


53- مكونات تموذج نحو الخطاب الوظيفي: ا 
الفصل الثاني: الكفاية التفسيرية لنحو اللغة العربية الوظيفي 154 


- تمهيد: 155 
1- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: 1210110101101 
1.- موقع مبحث المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: /1017 
1- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: ا 0 
1 - مقولة الفعل: 000 
1 - الفعل مقولة تدل على الواقعة: ....................................162 
1ه الفعل مقولة تدل على همات وجهية:.............................. 164 
1ه الفعل مقولة تدل على همات جهية وزمنية: .........................166 
1ه الفعل مقولة تدل على مات زمنية: وااو انرا ات سا طوف وم نوكوي 167 
1 - مقولة الاسم: ا 0000 ظط1ظ1 
1 الأسمقولة يل غلى المقتاركين قي الواقعة: ا ف ل 11 
17 
1- الاسم مقولة تدل على الواقعة: ام ا و ا ا 
1- مقولة الصفة: ا 0 
1- الصفة مقولة تُقيّد الحد: موا اد ل ا ا مم ور 1850 
 -1‏ الصفة مقولة تُحيل على المشاركين في الواقعة: ااام 1810 
1- الصفة مقولة تدل على الواقعة: 00 
41 نقولة لطر ا الاش 11 


1- الظرف مقولة تُحيل على ظروف الواقعة: 1 


1-ه- الظرف مقولة تدل على الواقعة:...... ...182.006 
2- الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي: متا اع بطو العم ل وم 18911 
2 - مفهوم الوظيفة: لا ار اول سا مم ام سروت الس ا خا 115 
2- الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي: 00 
2 1- الوظائف الدلالية: الس وه الرامطة اللاي اجا ا ا ل 15 
2 الوظائف التركيبية: ا 11111 
2 إشكال طبيعة الوظائف التركيبية: 98 دز [ ؤز[ز [ز 01111 
2.- إشكال معيار إسناد الوظائف التركيبية: 1010| 
روا ل وات روه الوظاففي ال مما اف و ا ني 197 
2 - إشكال عدد المفاعيل: 20101 
2- الوظائف التداولية: عبث اعمس وكاتوا امو ا و يا د 2000 
3- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي: ا 20 
3- مفهوم الإعراب وأنواعة وحدداته:..................000000 209.00.00.60 
3- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي: إشكالات مطروحة 216 
3 - وظيفة الإعراب: و امو 2160 
53- الإعراب البنيوي ومبداً تبعية البنية للوظيفة: 2 
53 إعراب الفضلات في المركب الإضائي: ا 1 
3ه إعراب الظروف القضوية: 01 
53ت الإطرانية اق امل التصعيائية ان اد ا وام لاطا م2200 


3ه إعراب المحمول في الحمل الاسمية والرابطية: 2 


3 - فرضية اندماج الحدين المبتدأ والذيل: متأم ف اجر وق يق ححا دو بوط ا وي 
4- الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: م لقا ماري امو قوم فق و :240 
14> تعريك المملة :قح اللخة العزيية الوطيفى احم ا لت مادعنال همي 240 
4- أقسام الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: 201111710000000 
4 ات أقيام ليله بالفظن إلى تلقولة امول اسم وى سو ساس وملا و ات اباي 244 
1.2.4 1ح الجملة الفعلية: .................. 0000000 244.20.20.00 
4 مت الشيئلة ١‏ الافية ا مسا ال لسن ا امسا ام لمارا الم ماا مناه امير 21 
14 الجملة الرابطية: 21 
2.4 - أقسام الجملة بالنظر إلى عدد حموهًا: .....................2......00... 249 
4 1 الجملة البسيطة: 000 0 20 
5224 مسال للزكنة 11ح مه امول هد لمات با عو ما ا ققدم السام ا 224 
4 - الجمل المركبة من حمول مدجكة: ................................. 249 
2.2.2.24 الجمل المركبة من تمول قير هذفقة: ب سا مع مام .ما 291 
4.- رتبة مكونات الحملة العربية: كنطو طرة طنج اط فلو وس 2 
5- التواصل اللغوي والنمذجة في الأنحاء الوظيفية: 2 
خاتمة ا 11010000 21210111 
فهرس المصادر والمراجع 2 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
خحاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء فهذه الدراسة احتبار داخلي للكفاية التفسيرية في نحو اللغة العربية الوظيفي» 
أو هي محاولة لتقييم نحو اللغة العربية الوظيفي بعيدا عن كل أشكال المقارنة والمفاضلة بين 
هذا النحو والأنحاء الأخرى» سواء في ذلك النحو الذي وضعه نحاتنا القدامى» أو الأنحاء 
الحديثة المقترحة في إطار ما بات يُعرف ب"لسانيات اللغة العربية". 

وتحو اللغة العربية الوظيفي هو تمنو حديث للغة العرنية» اقترحه ألحمد المتؤكل ضمن 
مشروعه "المنحى الوظيفي للفكر اللغوي العربي". وقد بناه معتمدا في ذلك على الإطار 
النظري والمنهجي لنظرية النحو الوظيفي» تلك النظرية التي ظهرت بجامعة أمستردام في أواخر 
سبعينيات القرن الماضي على يد اللساني المولندي سيمون ديك» ومرت بمرحلتين: مرحلة أولى 
عرفت باسم "مرحلة نحو الحملة"» ومرحلة ثانية عرفت باسم "مرحلة نحو النص". 

ولأنّ نحو اللغة العربية الوظيفي ساير تطور هذه النظرية في كلتا المرحلتين» تضمّن 
العنوان الرئيسي لهذه الدراسة عنوانا فرعيا يُوضح حدودهاء وهي "مرحلة نحو الجملة". وركزنا 
على هذه المرحلة بالذات؛ لأنّ القضايا التي تناولما المتوكل» والوظيفيون بصفة عامة» آنذاك 
هي من صميم البحث في بنية اللغة» كمراحل اشتقاق الحملة» والقواعد التي تضطلع بحذه 
العملية؛ إذ تتحقق الظواهر التي تجمع بين خصائص الحملة» الدلالية والتداولية من جهة؛ 
ونحصائصها الصرفية -التركيبية والصوتية من جهة أخرىء في هذه المراحل» ومن خلال القواعد 
التي تُطبق في كلّ مرحلة. أما في مرحلة نحو النص فقد انصب اهتمام الوظيفيين على كيفية 
نقل النحو الوظيفي من نحو يصف الحملة إلى نحو يصف النص والخطاب بمختلف أقسامه 
(كلمة؛ ومركب» وجملة» ونص). وانصب أيضا على مسألة ضرورة تحاوز النظرية اللسانية 
للكفاية اللغوية الصرف إلى الكفاية الإحرائية؛ وذلك ببحث إمكانات استثمار نظرية النحو 
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الوظيفي ف ميادين أخرى تعتمد كليا أو حزئيا على اللغة» كتحليل النصوصء وتعليم اللغات؛ 
والترجمة. 

وللإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه جعلنا هذه الدراسة في فصلين: الأول بعنوان: 
بنية نحو اللغة العربية الوظيفي وتطوره. ويقع في ثلاثة مباحث,ء على النحو الآث: 
- الإطار النظري لنحو اللغة العربية الوظيفي. 
- مراحل اشتقاق الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي. 
- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي من نحو اللجملة إلى نحو النص. 

وقد حاولنا من حلال هذه المباحث تقديم صورة واضحة عن نحو اللغة العربية 
الوظيفي. وربما كان هذا الأمر الإضافة الوحيدة في هذا الفصل؛ إذ نحد هذه المباحث في 
مؤلفات المتوكل مفصولة بعضها عن بعضء ومفصّلة أكثر» وههنا ضمنّاها في فصل واحدء 
وبمذا اختصرنا الطريق للقارئ المهتم بهذا النحو. 

والفصل الثاني بعنوان: الكفاية التفسيرية لنحو اللغة العربية الوظيفي. ويقع في خمسة 
مباحث, على النحو الآني: 
- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي. 
- الوظائف ف نحو اللغة العربية الوظيفي. 
- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي. 
- الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي. 
- التواصل اللغوي والنمذحة في الأنحاء الوظيفية. 

والمباحث الأربعة الأولى تخصء كما تدل عليه عناوينهاء نحو اللغة العربية الوظيفي» 
أما المبحث الخامس فيخص نحو اللغة العربية الوظيفي والنحو الوظيفي باعتباره النظرية الأم 
أو الأصل. 

وقد احترنا هذه المباحث؛ لأتّما مركزية في دراسة اللغة» وخاصة بالنسبة للأنحاء التي 
تعتمد على مبدأ تبعية البنية للوظيفة. فكما سنرى من خلال فصول هذه الدراسة» تُعتبر 
الوظائف التي تحملها مكونات الجملة والإعراب والرتبة من أهم المباحث التي يُعتمد عليها في 
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تقييم مدى بحاعة مبدأ تبعية البنية للوظيفة في تفسير بنية الجملة» والذي هو في الحقيقة تفسير 
لخنة للقة وتطامياء 

حتاماء أتقدم بجزيل الشكر إلى كلّ الذين راجعوا هذه الدراسة وأسهموا فيها برأي أو 
ملاحظة. وأملناء كك الأملء أن نكون قد أوفيناها حقهاء والله من وراء القصد. 
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الفصل الأول: بنية نحو اللغة العربية الوظيفي وتطوره 


- تمهيك: 

1- الإطار النظري لنحو اللغة العربية الوظيفي. 

2- مراحل اشتقاق الحملة في نحو اللغة العربية الوظيفي. 

3- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي من نحو الجملة إلى نحو النص. 


تمهيد: 

المعروف أن ما يُسمى بالمناهج الحديثة في دراسة اللغة ونظرياتما ظهرت في الغرب ثم 
شقت طريقها تدريجيا إلى الدرس اللغوي العربي فكانت سببا في إحيائه؛ إذ بعد أن اطلع 
اللغويون العرب على هذه المناهج والنظريات أعجبوا بما وانشدوا إليهاء فراح بعضهم يُطبقها 
على اللغة العربية» وراح بعضهم الآخر يقرأ في ضوئها الفكر اللغوي العربي القدم, والبداية 
كانت بالمنهج التاريخي المقارن. فهذا المنهج بحده حاضرا في أعمال رفاعة الطهطاوي» وجرحي 
زيدان» والأب أنستاس الكرملي» وعبد الله العلايلي» وعبد المحيد عابدين» وخليل نامي؛ 
ورمضان عبد التواب» ويعقوب بكرء وإبراهيم السامرائي» ومحمود فهمي حجازي, ومحمد 
الأنطاكي» وإسماعيل العمايرة» والقائمة طويلة. 

وبعد المنهج التاريخي المقارن ظهر المنهج الوصفي البنيوي» أو اللسانيات البنيوية. 
ومثّلها من العرب جماعة من اللغويين عُرفوا باسم "الوصفيين العرب", أبرزهم: تمام حسان في 
كتابيه "اللغة بين المعيارية والوصفية" و"اللغة العربية معناها ومبناها". وعبد الرحمن أيوب في 
كتابه "دراسات نقدية في النحو العربي"؛ وعز الدين ا محدوب في كتابه "المنوال النحوي العربي: 
قراءة لسانية جحديدة". وأعمال هؤلاء ركزت على نقد نحو اللغة العربية الذي وضعه القدامى. 
وبتعبير آخر» كانت أعمالهم عبارة عن قراءة للنحو العربي التراثي بمنظور اللسانيات البنيوية. 

وبعد اللسانيات البنيوية ظهرت اللسانيات التوليدية. ومن تطبيقاتما على اللغة العربية 
أعمال من عرفوا باسم "التوليديين العرب", وأبرزهم: عبد القادر الفاسي الفهريء وأعماله 
في هذا الإطار كثيرة» نذكر منها: "اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية"2 و"البناء 
الموازي: نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة", و"ذرات اللغة العربية وهندستها: دراسة 
استكشافية أدنوية"» ومازن الوعر في كتابه "نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب 
الأساسية في اللغة العربية"؛ وميشال ركريا في كتابه "الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد 
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اللغة العربية: الجملة البسيطة", وخليل أحمد عمايرة في كتابه "في نحو اللغة العربية وتراكيبها: 
منهج وتطبيق". وهؤلاء ركزوا على إعادة وصف نحو اللغة العربية أو بعض ظواهره في ضوء 
نماذج النظرية التوليدية!. 

وبعد مرور عققدين من الزمن من ظهور اللسانيات التوليدية ظهرت نظرية النحو 
الوظيفي للساني المولندي سيمون ديك 1011 .)> .5). وقد اتخذها المتوكل إطارا لبناء 
نحو جديد للغة العربية "نحو اللغة العربية الوظيفي"» وهو مدار الحديث في هذا الفصل. ففي 
المبحث الأول منه سنعرض الإطار النظري لهذا النحوء وفي المبحث الثاني سنتناول جهازه 
الواصف لراحل اشتقاق الجملة» وفي المبحث الثالث سنتتبع تطوره في مرحلة نحو الجملة 
ومرحلة نحو النص. 


1- الإطار النظري لنحو اللغة العربية الوظيفي: 
1.- نبذة مختصرة عن نحو اللغة العربية الوظيفي: 


نحو اللغة العربية الوظيفي هو نحو حديث للغة العربية» أو هو وصف جديد للغة 
العربية» اقترحه المتوكل ضمن مشروعه "المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي", يقول 
موضحا أهدافه: "للتوجه اللساني الذي اصطلحنا على تسميته "المنحى الوظيفي في الفكر 
اللغوي العربي" (المتوكل (2006)) ثلاثة أهداف متوازية متزامنة: الوصف والتفسير اللغويان 
والتأصيل والإجراء. استشرافا لإحراز الحدف الأول قيم ببناء نحو وظيفي للغة العربية يرصد 
ظواهرها في التزامن وفي التطور من منظور تبعية البنية للوظيفة مقارنا إياها باللغات التي تُنامطها 
واللغات المنتمية إلى أنماط مغايرة. وسعيا في تحقيق الحدف الثاني وُضعت منهجية علمية لربط 


البحث اللساني الوظيفي العربي بالتراث اللغوي العربي بلاغته ونحوه وأصول فقهه باعتباره 


أ- سيُلاحظ القارئ أنّنا نقصد بمصطلح "نحو" أو "النحو" تارة بنية اللغة؛ أي بنيتها الصوتية والصرفية 
والتركيبية».. .وتارة أخرى نقصد به النظرية اللسانية» كالنحو التوليديء والنحو الوظيفي» ونحو الأحوال» وغيرها من 
الأنحاء الحديثة. وهذان الاستعمالان شائعان في الدرس اللساني الحديثء والسياق هو الذي يُحدد المقصود بمذا 


المصطلح في مختلف المواضع التي يرد فيها. 
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مرجعا للاحتجاج ومصدرا للاقتراض «الاغتناء. أما ثالث هذه الأهداف فهو العمل على 
إدماج البحث اللساني الوظيفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بتسخير آلياته 
واستثمار نتائجه في البمحالات الحيوية» كالتواصل بمختلف أنماطهء وتعليم اللغات» 
والاضطرابات النفسية -اللغوية". 

وقد عُرف هذا النحو بين أوساط الباحثين العرب» وعند المتوكل نفسهء باسم "نحو 
اللغة العربية الوظيفي””. ويُوصف ب"الوظيفي"؛ لأنّه يقوم على مبادئ نظرية النحو الوظيفي» 
أو هو نسخة عربية لنظرية النحو الوظيفي. وهذه النظرية هي نظرية لسانية حديثة» ظهرت 
الصياغة الأولية لمبادئها في كتاب سيمون ديك "النحو الوظيفي" " 1111101101121 
1 الذي نُشر سنة 31978. وقد شاع بين الوظيفيين تسمية الصياغة الأولية 


ع 


هذه النظرية باسم "النموذج النواة (ديك1978)" أو "النموذج ما قبل المعيار 
(ديك1978)"*. 


وككك نظرية علمية» تطورت نظرية النحو الوظيفي وصار لما شأن في الدرس اللساني 
الحديث بفضل حهود العديد من الباحثين الذين تبتوها وأسهموا على مدار ثلاثة عقود من 


-١‏ أحمد لمتوكل, الخطاب الموسط: مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات» منشورات 
الاختلاف, الجزائر» ودار الأمان, الرباط» المغرب» ط1» 2011, ص09. 

2 من الكتب التي ألفت تحت عنوان "نحو اللغة العربية الوظيفي" كتاب: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» 
لأحمد المتوكل» وكتاب: نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكل» لعبد الفتاح الحموز. أما المقالات العلمية 
والرسائل الجامعية التي ضمّنت في عنواتحا هذا الاسم فهي كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

3- ينظر: أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية: مدحل نظريء دار الكتاب الحديد المتحدة» بيروت» لبنان» ط 22 
0,: ص137. 

4- تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المتوكل يقصد في كتاباته ب"الوظيفيين" اللسانيين الذين اقترحوا نظريات أو مقاربات 
تعتمد على مبادئ وظيفية» كماتيزيوس (1/13]126516115 . 7ا) صاحب نظرية الوجهة الوظيفية للجملة» وهاليداي 
1121110337 .ل .8 صاحب نظرية النحو النسقيء وفان فالين (12ذله7؟ .7؟) وفولي (1701637 .ل 117) 
صاحبا نظرية التركيب الوظيفي» وسيمون ديك صاحب نظرية النحو الوظيفي» وغيرهم. ويقصد به أيضا كل من 
تأثر بأفكار هؤلاء اللسانيين. وفي دراستنا هذه قصدنا ب"الوظيفيين" سيمون ديك وأصحابه. وبعبارة أوضحء قصدنا 
به الذين أسّسوا نظرية النحو الوظيفي (سيمون ديك) والذين أسهموا في تطويرهاء كهنخفلد وماكنزيء والمتوكل. 
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الزمن أو أكثر في إغنائها وتطويرهاء أبرزنهم: هنخفلد (11618657©10 .ك[)» وماكنزي 
(©221عكاء 1/12 ..]آ .ل)» ولمتوكل. 

وبميز ف أدبيات هذه النظرية بين مرحلتين اثنتين مرّت بهمما: مرحلة نحو الجملة ومرحلة 
نحو النص. ففي المرحلة الأولى تركزت اهتماماتما على بنية الجملة» ثم توسعت في المرحلة الثانية 
لتشمل بنية النص وبنية الخطاب بمختلف أقسامه (كلمة» ومركبء وجملة» ونص). 

وقد شهدت هذه النظرية في هاتين المرحلتين عدة تعديلات وإغناءات» تضمنتها 
النماذج النحوية التي أفرزتما بعد النموذج الأول (النموذج النواة (ديك1978))» وأهمها في 
مرحلة نحو الجملة: النموذج المعيار (ديك1989). وف مرحلة نحو النص: النموذج المعيار 
(ديك1997). ونموذج نحو الطبقات القالبي (المتوكل2003)., ونماذج نحو الخطاب الوظيفي 
((هنخفلد2004) و(هنخفلد وماكنزي2008) و(لمتوكل2010) و(لمتوكل1 201)). 
1- مبادئ نظرية النحو الوظيفي: 

المعروف في إبستيمولوجيا اللسانيات وفلسفة العلوم بصفة عامة أن النظرية هي 
'مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات لما علاقة ببعضها البعض»ء والتي تقترح 
رؤية منظمة للظاهرة» وذلك بمدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها". وأولى الافتراضات التي تنطلق 
منها النظرية اللسانية تُعبر غالبا عن تصور هذه النظرية لحذه الظاهرة التي تُسمى "اللغة" أو 
"اللغات البشرية" أو "اللغات الطبيعية". وتُعرف هذه الفرضية باسم "فرضية العمل المؤسّسة 
للنظرية"» يقول محمد الأوراغي: "كل عمل لساني يلزمه أن ينظر إلى اللغة من زاوية معينة» 
تل نقطة استكشاف لها. لأنّه منها وبما لا غير يكن للغة أن تتخذ طبيعة وتظهر في صورة 
ملائمة. وما تلك الزاوية سوى مقدمة الانطلاق أو الفرضية الأولى المؤسّسة لصنف من 
اللسانيات"2. 

هذاء ويبدو أن الفرضية التي انطلقت منها نظرية النحو الوظيفي هي تصوُّر اللغة بنية 
وأداة في الوقت نفسه. يقول المتوكل: "تعد النظريات غير الوظيفية اللغة نسقا مجردا (أو مجموعة 
أ- موريس أنحرسء منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية» ترجمة: بوزيد صحراوي وكمال 
بوشرف وسعيد سبعون, دار القصبة للنشر» الجزائر» 2004, ص 54. 


2- محمد الأوراغى؛ الوسائط اللغوية: أفول اللسانيات الكلية» دار الأمان, الرباط» المغرب» ط1» 2001, ص 45. 
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من الجمل امحردة) يُؤدي وظائف متعددة أهمها وظيفة التعبير عن الفكرء في حين أن النظريات 
الوظيفية تَعدٌ اللغة وسيلة للتواصل الاحتماعي» أي نسقا رمزيا يُؤدي مجموعة من الوظائف 
أهمها وظيفة التواصل"1. وأضاف موضحا أكثر هذه الفرضية: "إذا كانت اللغة بنية أو نسقا 
مم للتصبائضل الصورية (صوفية؛ ضرفية تكيبية) معحمية: :..) فَإنّ عن مقوماقا كذلك أعا 
تُؤدي وظيفة معينة داحل المجتمعات البشرية. اللغة» إذن» بنية وأداة في ذات الوقت"2. وهذه 
الفرضية انعكست بشكل واضح في المبادئ التي قامت عليها هذه النظرية» ومن ذلك: 
1 الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل: 

إن القول بأنَّ "اللغة أداة" يعني أن اللغة تُؤدي وظيفة ماء وقد تُؤدي أكثر من وظيفة 
واحدة؛ وهو ما ذهب إليه بعض اللسانيين» كجاكبسون (121085012 .13) الذي أرحع 
وظائف اللغة إلى ست وظائف: الوظيفة المرجعية» والوظيفة التعبيرية» والوظيفة التأثيرية, 
والوظيفة الشعرية» والوظيفة الميتالغوية» والوظيفة اللُغوية. وهاليداي الذي أرحعها إلى ثلاث 
وظائف: الوظيفة التمثيلية (الفكرية)» والوظيفة التعالقية (التبادلية)» والوظيفة النصية. وسيمون 
ديك الذي أرجعها إلى وظيفتين اثنتين: الوظيفة التواصلية» وهي الوظيفة الأساسية للغة 
والوظيفة (أو الوظائف) المشتقة عن هذه الوظيفة الأصل. وبخلاف ما ذهب إليه هؤلاء» يرى 
المتوكل أن للغة وظيفة أساسية واحدة» وهي التواصل» يقول موضحا رأيه في هذه المسألة: 
"تُؤدي اللغة وظائف متعددة تعدد الأغراض التي تُستعمل من أجل تحقيقها إلا أن الوظيفة 
الأساسية هي وظيفة التواصل"5. وأضاف في موضع آخر: "رغم أنه من الممكن أن تُؤدي 
اللغة وظائف مختلفة (الوظائف الست التي تحدث عنها ياكبسون 1963 والوظائف الثلاث 


أ- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص15. 

2 أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» دار الأمان» 
الرباط» المغرب» 1995؛ ص14. 

3- أحمد المتوكل» الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» منشورات عكاظء الرباط» 
المغرب» 1993؛ ص10. 
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الواردة عند هاليداي 1970 مثلا) فإِنَ وظيفتها الأساسية هي إتاحة التواصل بين 
معي الي 
1- قدرة المتكلم -السامع قدرة تواصلية: 

ذهب الوظيفيون إلى أن عدّ اللغة بنية تُؤدي وظيفة التواصل يستلزم أن تكون قدرة 
المتكلم -السامع قدرة نحوية وقدرة تداولية. وبعبارة أوضحء تكون هذه القدرة قدرة تواصلية 
وليست قدرة نحوية فقطء يقول المتوكل: "لا تنحصر قدرة مستعملي اللغة الطبيعية في معرفة 
القواعد الصرفية التركيبية والصوتية والدلالية بل تتعداها إلى معرفة القواعد التداولية» القواعد 
التي تكن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج وفهم عبارات لغوية سليمة في مواقف تواصلية 
معينة قصد تحقيق أغراض معينة. بتعبير آخر» ليست ثمة قدرتان اثنتان مستقلتان "قدرة نحوية" 
صرف و"قدرة تداولية" بل قدرة تواصلية واحدة"2. 
1- موضوع النظرية اللسانية هو اللغة باعتبارها بنية وأداة: 

إن اعتبار اللغة بنية تُؤدي وظيفة معينة يقتضي» حسب الوظيفيين» أن تتخذ النظرية 
اللسانية هذين الوحهين (البنية والوظيفة) وتأثير أحدهما على الآخر موضوعا لهاء يقول المتوكل: 
"إذا كانت البنية والوظيفة على هذه الدرحة من الترابط أصبح من الضروري أن يُتخذ موضوعا 
للوصف اللغوي لا الخنصائص البنيوية فقط» بل كذلك الخنصائص الوظيفية والتعالقات القائمة 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 14. وللمزيد من 
التفصيل حول هذا المبدأ والاختلاف بين الوظيفيين وتشومسكي حول وظيفة اللغة ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص58-50. 

- أحمد المتوكل: التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» دار الأمان» الرباط» المغرب» ط1, 2005, ص 28-24. 
2- أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطية» دار الأمان» الرباط؛ المغرب» ط1, 2003, ص 19. وللمزيد من 
التفصيل حول هذا المبدأ والاحتلاف بين الوظيفيين وتشومسكي بخصوص القدرة اللغوية ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص84-81. 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص49-48. 
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بين المجموعتين من النصائص"!. وهذا ما تتميز به نظرية النحو الوظيفي والنظريات الوظيفية 
الأخرى. فكلّها تربط بين بنية اللغة ووظيفتها”. 
1-- بنية اللغة مرتبطة بوظيفتها ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة: 

لما اقتنع الوظيفيون بأنّ موضوع النظرية اللسانية هو اللغة باعتبارها بنية وأداة افترضوا 
أنّ وظيفة اللغة هي التي تُحدد بنيتها وليس العكس. وبتعبير آحر» افترضوا أن بنية العبارة 
اللغوية» تُمتّلة في خصائصها الفونولوجية والمعجمية والصرفية والتركيبية» تابعة لوظيفتهاء الممثّلة 
في خصائصها الدلالية والتداولية» يقول المتوكل: "ترتبط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية ارتباطا 
يجعل البنية انعكاسا للوظيفة"3. وأضاف في موضع آحر: "الخصائص البنيوية (الصرفية» 
الكية: الععيةة 0 اللشازة اللدرية عودهء إل مدن ماه لاض الدلالية والقزاوية 
باعتبار المجموعة الأولى من الخصائص وسائل للتعبير عن المجموعة الثانية"”. وقد غرف هذا 
المبدأ ب"مبدأ تبعية البنية للوظيفة"”. 
1.. 5- كفاية النظرية اللسانية مرتبطة بتحقيق ثلاث كفايات لغوية: 

ترتبط الكفاية اللغوية في نظرية النحو الوظيفي بثلاث كفايات فرعية: الكفاية 
التداولية» والكفاية النفسية» والكفاية النمطية. وبتحصيل هذه الكفايات يُمكن القول بأنّ 
هذه النظرية حققت الكفاية اللغوية. 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص15. 

2- للمزيد من التفصيل حول هذا المبدأ والاختلاف بين النظريات الوظيفية والنظريات غير الوظيفية في مقاربة اللغة 
ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص90-88. 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص30-28. 

3- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص10 . 

“- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 15-14. 

”- للمزيد من التفصيل حول هذا المبدأ والاختلاف بين الوظيفيين وتشومسكي فيما يخص العلاقة بين وظيفة اللغة 
وبنيتها ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص61-58. 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 30-29. 
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1- الكفاية التداولية: 


وهذه الكفاية ترتبط بدورها بثلاثة شروط ينبغي على نظرية النحو الوظيفي أن تُحققهاء 
وهي : 
- أولا: أن تُمثّل هذه النظرية لكك الخصائص التداولية التي تحملها العبارة اللغوية؛ أي 
الخصائص الوجهية (الوجوه القضوية» كالإثبات» والنفي» والتأكيد» والاحتمال» والشك؛ 
واليقين» والتمني)» والخصائص الإبحازية (القوة الإنحازية التي تُواكب العبارة اللغوية» كالإخبار» 
والاستفهام» والوعد)» والوظائف التداولية التي تحملها مكونات هذه العبارة (البؤرة» والمحور» 
والمبتدأ» ...). 
- والثاني: أن متتل لهذه الخصائص داخل النحو ذاته؛ أي في مستوى من مستويات اشتقاق 
العبارة اللغوية» أو ما عُرف فيما بعد ب"القالب النحوي". 
- والثالث: أن يكون المستوى الذي مل فيه للخصائص التداولية سابقا من حيث مراحل 
اشتقاق العبارة اللغوية على المستوى الذي تُحَدّد فيه الخصائص البنيوية (الصوتية» والصرفية» 
والتركيبية»...). فالمبدأ» كما تقدم, أن الخصائص البنيوية تابعة للخصائص الدلالية 
والتداولية!. 
1- الكفاية النفسية: 


ترتبط هذه الكفاية عند الوظيفيين بمبدأين اثنين: 


1- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي» ص 20-19. 
وللمزيد من التفصيل حول هذه الكفاية ينظر: 

- أحمد المتوكل» المنحى الوظيفي ف الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» دار الأمان, الرباط» المغرب» ط1ء 
6 ص 66-64. 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص1-50 5. 
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- الأول: أن يُصاغ النموذج النحوي لهذه النظرية على أساس أنّه يعكس عملية التواصل كما 
صيغت في النماذج النفسية!. والمقصود بعملية التواصل ههنا إنتاج العبارة اللغوية وفهمها أو 
تأويلها يقول المتوكل: "لعملية التواصل عامة شقان اثنان: شق إنتاج وشق تأويل. يُنتج 
المتكلم خطابا (شفويا أو كتابيا) يتولى المحاطب تأويله كما يتبيّن من الترسيمة التالية: 


)01 م سه خطاب جه خنايكب 
إنتاج تأويل 


قد تتوقف عملية التواصل عند هذا الحد حيث لا رد. إلا أن الغالب هو أن يرد المخاطّب 
بخطاب ثان حيث يعكس العملية فيُصبح المخاطب متكلما والمتكلم الأول مخاطبا كما تُبيّن 
ذلك الترسيمة (2")2: 


إنتاج تأويل 


وسعيا في تحقيق هذا المبدأ صاغت نظرية النحو الوظيفي تماذحها على أساس أن 
التواصل يتم في حالة الإنتاج بتحديد القصدء ثم صياغته في عبارة لغوية مناسبة» ثم تحقيق 
هذه العبارة صوتيا أو خطيا. أما في حالة التأويل فيُفترض أن العملية تأحذ الاتجاه المعكوس؛ 
أي يتلقى المخاطب المنطوق أو المكتوب ثم يُفكك صياغته ليصل في الأخير إلى القصد. 
والترسيمة الآتية تُوضح هذه المراحل: 


,3( 
الح اح 1 1 


-١‏ النموذج النحوي هو تمثيل صوري للظاهرة موضوع الدراسة؛ أو هوء كما عرّفه المتوكل: "موذج صوري مصوغ 
صياغة منطقية رياضية؛ يبنيه الواصف ليُقارب بواسطته موضوع الوصف". اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» 
0 

2- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص1 42-4. 
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- والثاني: يتعلق باستبعاد قواعد التحويل ف وصف مختلف الظواهر اللغوية وتفسيرها. واحتج 
الوظيفيون لهذا المبدأ بأنّه لا يُوحد ما يُتبت مطابقة هذه القواعد لعمليات ذهنية يقوم بما 
المتكلم أو المخاطب؛ ومن ثم فهذه القواعد مشكوك في واقعيتها النفسية'. 
1- الكفاية الدمطية: 

يرى المتوكل أن تحقيق نظرية النحو الوظيفي لحذه الكفاية يتوقف على أمرين: الأول 
تمحيص انطباقية هذه النظرية على أكبر عدد ممكن من اللغات» والثاني بناء أنحاء للغات 
تنتمي إلى أنماط مختلفة ورصد ما تشترك فيه هذه اللغات وما تختلف فيه. 

ونحو اللغة العربية الوظيفي هو إسهام من لدن المتوكل لتحصيل نظرية النحو الوظيفي 
هذه الكفاية. فهذا النحو يرصدء كما وُصفء ظواهر اللغة العربية في التزامن وفي التطور من 
منظور تبعية البنية للوظيفة مقارنا هذه اللغة باللغات التي تُنامطها واللغات التي تنتمي إلى 
أغاط مغايرة. 

وسعي نظرية النحو الوظيفي إلى تحقيق الكفاية النمطية لا يعني» كما قد يتبادر إلى 
الذهنء أنّ هذه النظرية لا تُعير اهتماما للكفاية الكلية؛ وذلك لأنّ السعي في تحقيق الكفاية 
النمطية يستلزم الاهتمام بما هو كلي بين اللغات. وهذا الأمر سمح لنظرية النحو الوظيفي 
الجمع بين الكفاية النمطية والكفاية الكلية» يقول المتوكل في هذه المسألة: "إن هذا الجمع 
هو ما تسعى نظرية النحو الوظيفي في تحصيله. فهي في وضع وسط بين النمطية الاستقرائية 
الصرف والكلية الاستنباطية إذ إِتما تسعى في استكشاف خصائص أكبر عدد ممكن من 
أغاط اللغات ورصد ما ييز بينها دون أن تغفل ما يجمع بينها باعتبارها تحليات لنسق تواصلي 
واحد» نسق اللسان الطبيعي"3. 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذه الكفاية ينظر: 

- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 42-41. وص 68-66. 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص52-51. 

2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص21. 
3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 70. 
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هذه هي المبادئ الكبرى التي تست عليها نظرية النحو الوظيفي. وهذه المبادئ 
اتخذها المتوكل إطارا لبناء نحو وظيفي للغة العربية ساير تطور نظرية النحو الوظيفي في كلتا 
المرحلتين: مرحلة نحو الجملة ومرحلة نحو النص. وما يُلفت الانتباه بخصوص هذا الأمر أن 
المتوكل ذكر سبب اعتماده على هذه النظرية في قوله: "يُعتبر النحو الوظيفي 1111106101121) 
(211113231ع الذي اقترحه سيمون ديك في السنوات الأخيرة» في نظرناء النظرية الوظيفية 
التداولية الأكثر استجابة لشروط التنظير من حهة ولمقتضيات النمذحة للظواهر اللغوية من 
جهة أخرى"!. ولكنه لم يذكر الأسباب التي دفعته إلى وضع نحو جديد للغة العربية» ونقصد 
هنا نحو اللغة العربية الوظيفي؛ إذ المعروف عند العلوميين”, أو على الأقل عند بعضهم, أن 
إقانة قظلرية جد يك ة للا نيكوة: إلا إذا نقيت أن النطرية المعتمدة عيش أنسةة: 

ومهما يكن أمر هذا الموضوع؛ فما يهمنا هنا أنَّ اعتماد المتوكل على نظرية النحو 
الوظيفي مكنه من تحسيد مشروعه (المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي). ففيما يخص 
الحمدف الأول يُلاحظ المطلع كفاية على نحو اللغة العربية الوظيفي أن الظواهر التي تناولها 
المتوكل ملت بنية اللغة العربية كلّهاء الصوتية والمعجمية والصرفية والتركيبية والدلالية والتداولية. 
وأَنّ معالحة بعض هذه الظواهر كان في إطار رصد تَحفقها في مختلف مراحل تطور اللغة العربية 
وفي مختلف مستويات استعمالهاء الفصيح والعامي» وكان كذلك في إطار مقارنتها بظواهر من 
اللغات الأجنبية. 

وفيما يخص الحدف الثاني» وهو وضع منهجية علمية لربط البحث اللساني الوظيفي 
بالتراث اللغوي العربي» فالمعروف أن أولى اهتمامات المتوكل كانت استكشاف إمكانات إقامة 
حوار معرثفي بين النظرية الدلالية العربية التراثية والنظريات اللسانية الحديثة ذات التوجه التداولي؛ 


أ- أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط1» 1985», ص 9. 
2- كلمة "العلومي" أو "علومي" هي ترجمة اقترحها الأوراغي للكلمة الأحنبية عذع15]622010م8. 

3- ذهب توماس كون (1:.59.1611112) إلى أن تاريخ العلوم أثبت أن ظهور براديغم جديد أو نظرية جديدة يكون 
بعد أن يتأكد المشتغلون بذلك العلم ويقتنعون بأنّ ما بأيديهم من براديغمات أو نظريات تعيش أزمة. للتوسع أكثر 
في هذا الموضوع ينظر: بنية الثورات العلمية» ترجمة: حيدر حاج إماعيل» المنظمة العربية للترجمة» بيروت» لبنان» 
ط1اء 2007, ص178-143. 
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وقد مكنته أبحائه في هذا الموضوع من الوصول إلى جملة من النتائج'» تأكدت لما عاد مرة 
أخرى إلى التراث اللغوي العربي وهو يبني نحو اللغة العربية الوظيفي. وهكذا اكتملت المعالم 
الكبرى ذه المنهجية والتي يمكن تلخيصها كالآق: يتخذ التراث اللغوي العربي إزاء الدرس 
اللساني الوظيفي الحديث ثلاثة أوضاع: 
- التراث تاريخ: والمقصود بمذه المقولة أن التراث اللغوي العربي مُث مرحلة من مراحل تطور 
الفكر اللغوي بصفة عامة» وتطور الفكر اللغوي الوظيفي بصفة خاصة. 
- التراث مرجع: والمقصود بمذه المقولة أن التراث اللغوي العربي يمكن أن يكون مرجعا في 
الاحتجاج لنظرية لسانية ما أو مقاربة ما. 
- التراث مصدر: والمقصود بحذه المقولة أن التراث اللغوي العربي يمكن أن يكون مصدرا 
لإغناء النظريات اللسانية» بما في ذلك نظرية النحو الوظيفي2. 

وتحلت هذه المنهجية في نحو اللغة العربية الوظيفي في تلك المقارنات التي عقدها 
المتوكل بين ما اقترحه النحاة العرب القدامى وعلماء البلاغة والأصوليون والمفسرون من 
تحليلات وبين ما تقترحه نظرية النحو الوظيفي والوظيفيون عموماء فكان يُوازن بينها ويأخذ 
يما يراه مناسبا. 

وبالإضافة إلى هذاء أثمر الحوار الذي أقامه المتوكل بين التراث اللغوي العربي ونظرية 
النحو الوظيفي في إغناء هذه الأخيرة بكثير من المفاهيم والقواعد, منها على سبيل المثال: 
إضافة الوظيفة التداولية المنادى» وإضافة موقع آخحر للمكون الحامل للوظيفة التداولية امور 
يتوسط بين موقع الفعل وموقع المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل» واقتراح تفريع الوظيفة 
التداولية بؤرة المقابلة إلى أربع بؤر: بؤرة الانتقاء» وبؤرة الحصرء وبؤرة التثبيت» وبؤرة القلب. 

وفيما يخص الحدف الثالث؛ أي استثمار نتائج النظرية اللسانية في القطاعات التي 


تتخذ اللغة وسيلة لماء فقد كان المتوكل من الوظيفيين الأوائل الذين دعوا إلى ضرورة أن تتجاوز 


1- ينظر: ها عك عتتمقط 12 ختاة نه هكرجء1660 ,لعحصطك .الكلة11010011- 
عالناعةة 12 عل كدطم قوع تآاطن ,عط22 عداو كتداجعصنا ع6كدعم 12 مصهك اه نم6 معاد 
82 بغوطف8] ,وعسعع1 وعل 


“- للمزيد من التفصيل ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص217-165. 
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النظرية اللسانية الكفاية اللغوية إلى الكفاية الإحرائية» يقول: "المدف الأساس الذي ترمي 
كلّ نظرية لسانية إلى تحقيقه هو تحصيل ما يُسمى "الكفاية". إلى حد الآن» كانت الكفاية 
النتي سعت النظريات اللسانية في بلوغها هي الكفاية الكامنة في وصف ظواهر اللغات الطبيعية 
وتفسيرها. ويمكن إن لم نقل يحب- في نظرنا أن مُحاوز النظرية اللسانية المثلى هذه الكفاية 
اللغوية الصرف إلى كفاية أبعد وهي ما أسميناه في مكان آخر (المتوكل 2005 ج) "الكفاية 
الإجرائية""!. وسعيا في تحقيق هذه الكفاية انبرى مع مريديه لبحث إمكانات استثمار نماذج 
نظرية النحو الوظيفي» وبالأحص النموذحين: نموذج نحو الطبقات القالبي (المتوكل 2003) 
ونموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسع (المتوكل1 201). في تحليل النصوص و«الترجمة وتعليم 
اللغات. 


2- مراحل اشتقاق الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

أسلفنا القول أن نحو اللغة العربية الوظيفي هو نسخة من النحو الوظيفي صِيغت 
باللغة العربية وكيفت مع خصائص هذه اللغة. وهذا يعني أنّ مراحل اشتقاق الجملة» أو ما 
يُصطلح عليه ب"مسطرة الاشتقاق"؛ هي نفسها في كلا النحوين. وقبل عرض هذه المراحل 
كما صِيغت في أول نموذج نحوي اقترحه سيمون ديك (النموذج النواة (ديك1978))؛ 
ستوضح في عجالة الفرق بين الحمل والجملة على أن فصل في مسألة أقسام الجملة العربية 
في المبحث الرابع من الفصل الثاني. 

تل في النحو الوظيفي للعالم موضوع الحديث» سواء أكان هذا العالم عالم الواقع أم 
كان عالما من العوالم الممكنة» في شكل بنية تتكون من محمول وعدد من الحدود. المحمول 
هو المكون الذي يدل على الواقعة» كالضربء والذهاب» والأكل» وغيرها من الوقائع التي 
تكون إما عملاء أو حدثاء أو وضعاء أو حالة. والحدود هي المكونات التي تُمثّل المشاركين في 


أ- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 44. 


28 


الواقعة» أو بالأحرى» هي مكونات مُحيل على المشاركين في الواقعة» الذوات منهم وغير 
الذوات؟. 

وكما سنرى لاحقاء يُقسم الوظيفيون الحدود بالنظر إلى علاقتها با محمول إلى حدود 
داخلية وحدود خارجية. الأولى هي حدود ال محمول. وبتعبير آخرء هي حدود ترد مع ا محمول 
تفخيل غلئ الشاركين فى الواقعة آل يدل عليهنا هذا امحمول» كأن تميل علئ :الذات :البق 
قامت بالواقعة» أو تُحميل على الذات التي وقعت عليها الواقعة» أو تُحيل على الذات التي 
استفادت من الواقعة. وتحيل أيضا على ظروف الواقعة, كزمان وقوعهاء ومكان وقوعها. 
والثانية؛ أي الحدود الخارحية» هي الحدود التي ليست من حدود المحمول. 

وتُسمى العبارة اللغوية التي تتكون من المحمول وحدوده حملا وجملة في الوقت نفسه؛ 
في حين تُسمى العبارة اللغوية الي تتكون من ا محمول وحدوده مضافا إليهما الحدود الخارحية 
جملة» أو جملة تشتمل على حمل. وهكذا يُعدّ حملا كلٌ بنية تشتمل على المحمول وحدوده 
وتُعدَ جملة كلّ بنية تشتمل على ا محمول وحدوده؛ أي حمل؛ أو تشتمل على المحمول وحدوده 
مضافا إليهما الحدود الخارحية؛ أي حمل وحدود خارحية» أو تشتمل على أكثر من حمل 
واحد؛ أي جملة مركبة. ولتوضيح هذه الفروق نأحذ العبارات الآتية: 
(1) أ- سافر أبو زيد 

ب- زيد» أبوه مسافر 

ج- بلغ زيدا أنّ حالدا مسافر 
فالعارة 0-15 لس حيلة وتيديى أيفن] حملا وذلك لأها سكوق عن مول وجل 
داخلي, المحمول هو الفعل "سافر"؛ والحد هو المركب الإضائي "أبو زيد". والعبارة (1-ب) 
تُسمى جملة فقط؛ وذلك لأتا تتكون من حمل وحد خارجي, الحمل هو "أبوه مسافر"» 


'- ينظر فيما يخص تعريف المحمول والحدود: 

- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص1 33-3. 

- أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» دار الأمان» 
الرباط» المغرب» 1996, ص133-132. 
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محموله الاسم "مسافر"؛ وحده "أبوه". والحد الخارحي هو "زيد". والعبارة (1-ج) هي جملة 
مركبة» تتكون من حملين اثنين: الحمل المدمج "بلغ زيدا", والحمل المدمّج "خالدا مسافر". 

وبناء على هذه الفروق» سنستعمل مصطلح "الجملة" للتعبير عن مختلف الأشكال 
التي تأت عليها العبارة اللغوية» وسنستعمل مصطاح "الحمل" كلّما اقتضى الأمر ذلك. 

هذاء وذهب سيمون ديك في أول نموذج اقترحه (النموذج النواة (ديك1978)) إلى 
أن اشتقاق الحملة يتم عبر بناء ثلاث بنيات: البنية الحملية» والبنية الوظيفية» والبنية 
المكونية. ويكون ذلك بالتدرج؛ أي بعد أن يتم بناء البنية الحملية تقل هذه البنية إلى بنية 
وظيفية» وهذه البنية تُنقل بعد أن يكتمل بناؤها إلى بنية مكونية» وهذه الأخيرة تكون بعد 
أن يكتمل بناؤها جاهزة لأن تتحقق صوتيا أو خطيا. 

وذهب في السياق نفسه إلى أنه تُوجد ثلاثة أنساق من القواعد تضطلع ببناء هذه 
البنيات: قواعد الأساس التي تضطلع ببناء البنية الحملية» وقواعد إسناد الوظائف التي تضطلع 
ببناء البنية الوظيفية» وقواعد التعبير التي تضطلع ببناء البنية المكونية. ومع الإغناءات التي 
شهدها هذا النموذج أميقتك: إل 'قرامل الأسائ فواعن ديل عمتم ايف دوق ب ضيفت 
إلى قواعد إسناد الوظائف قواعد تحديد مخصّصات المحمول؟. 

ولأ المتوكل تعرض لهذه المراحل في معظم كتبه. ارتأينا أن نعتمد في كلّ جزئية نقف 
عليها كتابا واحدا أو كتابين من هذه الكتب. 
2 1- البنية الحملية: 


2- ماهية الإطار الحملي: 


يفترض الوظيفيون أن مفردات اللغات الطبيعية تنقسم إلى قسمين: مفردات أصول 


ومفردات مشتقة (فروع)”. وبناء على هذه الفرضية قسموا محتوى الأساس إلى نسقين من 


-١‏ للاطلاع على هذه المراحل مجملة ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدخحل نظري» ص181-137. 

- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» 24-10. 
7- سنفصل في هذه المسألة في المبحث الأول من الفصل الثاني. 
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القواعد: معجم, جمثّل فيه للمفردات الأصول» وقواعد تكوين المحمولات والحدودء بُمُثل فيها 
للمفردات المشتقة من المفردات الأصول بواسطة قواعد الاشتقاق المنتمية إلى قواعد التكوين. 
والأساس بشقيه؛ المعجم وقواعد التكوين» هو الذي يد قواعد النحو المتكفلة ببناء 
الجملة بمصدر اشتقاق هذه الجملة؛ إذ يُوفر للحا مداحل معجمية جُثّل للها في شكل أطر حملية 
تتضمن المعلومات الآتية: 
أ- صورة المحمول. 
وج مقؤلة امول التركيبية, 
جو محلات حدود المحمول. 
د- الوظائف الدلالية التي تحملها محلات الحدود. 
ه- قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على حدوده الموضوعات!. 
وللتوضيح ستُممّل بالإطار الحملي للفعل "شرب": 
(1) شر ب (ف) (س': حي) منف (س”: سائل) متق 
حيث تتحدد المعلومات التي يتضمنها كالآتي: 
أ- صورة المحمول: والمقصود بما الصورة المحردة للمحمول وليس صورته المحققة في البنية 
المكونية» أو ما يُعرف ب"الصيغة الصرفية". وهي في الإطار الحملي للفعل "شرب" الأصوات 
الساكنة (ش ر ب) التي تُشكل الوزن "فعل"”. 
ب- مقولة المحمول التركيبية: والمقصود بما المقولة المعجمية التي ينتمي إليها امحمول» كأن 
يكون فعلاء أو اسماء أو حرفا. ومقولة ا ممحمول في اللغة العربية هي» كما ذهب إليه المتوكل: 
الفعل» والاسمء والصفة» والظرف, والمركب الحرقي. والجمل الآتية ُوضح ذلك: 
(2) أ- كتب زيد رسالة 
ب- زيد أستاذ 


جخ .ريك حرين 


1- ينظر فيما يخص هذا الافتراض: اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري» ص141-140. 
7- ينظر فيما بخص صورة ال محمول والفرق بينها وبين الصيغة الصرفية للمحمول: قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 24-18. 
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د- السفر غدا 

ه- زيد في الدار 
ففي الحملة (2-أ) جاء المحمول فعلا "كتب"”, وفي الجملة (2-ب) جاء اما "أستاذ". وفي 
الجملة (2-ج) جاء صفة "حزين"؛ وف الجملة (2-د) جاء ظرفا "غدا"» وفي الجملة (2- 
ه) جاء مركبا حرفيا "في الدار"1. 

وأهم الفروق بين هذه ا محمولات» بغض النظر عن تفاوتما في المحمولية» أن المحمولات 
الأفعال والمحمولات الصفات تكون في المعجم أو في قواعد التكوين في شكل إطار حملي 
كالذي مثّلنا به للمحمول "شرب". أما المحمولات الأسماء وا محمولات الظروف والمحمولات 
المركبات الحرفية فدّشتق بواسطة قواعد التكوين وفق القاعدة: 
(1) دخل: أي حد (ح) د 

خرج: [(ح)] (س') 
حيث (د): وظيفة دلالية. وحيث دغل قواعد التكوين يكون حدا اسماء أو حدا ظرفاء أو 
حدا مركبا حرفياء واج يكون إطارا حملياء محموله اسمء أو ظرفء أو مركب حرقي”. 

ويُوْشّر في البنية الحملية لمقولة ا محمول بالرمز (ف) إذا كان المحمول فعلاء كما في 
الإطار الحملي للفعل "شرب"» وبالرمز (س) إذا كان المحمول اسماء وبالرمز (ص) إذا كان 
ا محمول صفة, وبالرمز (ظ) إذا كان ا محمول ظرفاء وبالرمز (م ح) إذا كان امحمول مركبا حرفيا. 
ج- محلات حدود المحمول: ولتوضيح هذه المعلومة يحسن البدء بتوضيح أقسام الحدود. 

تقسم الحدود في النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي إلى عدة أقسام. فهي 
بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمحمول حدود موضوعات وحدود لواحق؛ فأما الحدود 


-١‏ تحدر الإشارة هنا إلى أن المتوكل ذكر في موضع أنّ المحمول في اللغة العربية يت فعلا واسما وصفة وظرفاء وذكر 
في موضع آخر أنه يأتي فعلا وامما وصفة وظرفا ومركبا حرفيا. للوقوف على هذا الاختلاف ينظر: 

- أحمد المتوكل» من قضايا الرابط في اللغة العربية» منشورات عكاظه الرباط» المغرب» 1987, ص 86-85. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص6/7. 

2- ينظر فيما يخص اشتقاق المحمولات الأسماء وا محمولات الظروف والمحمولات المركبات الحرفية: من قضايا الرابط 
في اللغة العربية» ص88-86. 
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الموضوعات فهي التي يقتضيها ا محمول بالضرورة؛ ولهذا فهي تخضع للقيود التي يفرضها ا محمول 
على حدوده؛ وتُؤدي الأدوار الأساسية في الواقعة التي يدل عليها المحمول؛ إذ تأحذ في الغالب 
الوظائف الدلالية: المنفذ» والمتقبل» والمستقبل. وأما الحدود اللواحق فهي التي لا يقتضيها 
امحمول بالضرورة. ومن خصائصها أتَا لا تخضع لقيود الانتقاء» ولا مُتنع حذفهاء ويكاد 
ينحصر دورها في تخصيص الظروف المحيطة بالواقعة» كأن تدل على زمانماء أو مكاتماء أو 
علتها". 

وكما سنرى لاحقاء يُسمى الإطار الحملي الذي لا يتضمن إلا الحدود الموضوعات 
"إطارا حمليا نويا" ويُسمى الإطار الحملي الذي يتضمن الحدود الموضوعات والحدود اللواحق 
"إطارا حمليا موسعا". 

وهي؛ أي الحدود بالنظر إلى علاقتها بالمحمول حدود داخلية وحدود خارحية. وكما 
تدل عليه التسمية» الحدود الداخلية هي حدود ا محمول؛ الموضوعات منها واللواحق. وشميت 
بحذا الاسم؛ لأا تتموقع داحل الحمل. والحدود الخارحية هي الحدود التي لا تنتمي لا إلى 
الحدود الموضوعات ولا إلى الحدود اللواحق. وبتعبير آحرء هي الحدود التي تتموقع حارج 
امل . 

وهي بالنظر إلى أحذها للوظائف التركيبية من عدم ذلك حدود وجهية وحدود غير 


وجهية. فالتي تأخذ هذه الوظائف تُسمى الحدود الوجهية» والتي لا تأخذ هذه الوظائف 


و 


3 : 


!- للمزيد من التفصيل حول الحدود الموضوعات والحدود اللواحق ينظر: 

- أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» دار الثقافة» الدار البيضاء, المغرب» 1 1986» ص 33- 
34 

- أحمد المتوكل» من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» دار الثقافة» الدار البيضاءء 
المغرب» ط1 1987. ص19-18. 

7- ينظر فيما يخص الفرق بين الحدود الداخلية والحدود الخارجية: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص21. 
3- للمزيد من التفصيل حول الحدود الوحهية والحدود غير الوجهية ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: 
الوظيفة المفعول في اللغة العربيةه ص6 19-1 . 
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وهي بالنظر إلى طبيعتها التركيبية حدود بسيطة وحدود معقدة. البسيطة هي الحدود 
التي تكون اسماء أو صفة» أو ظرفاء أو مركبا حرفياء سواء أوردت مفردة أم مصحوية بمقيدات. 
ومن أمثلتها الحد "الطالب" في الجملتين: 
(3) أ- تغيب الطالب 

ب- تغيب الطالب امحتهد 
ففي الحملة (3-أ) جاء الحد "الطالب" مفرداء وفي الجملة (3-ب) جاء مصحوبا بمقيد» 
وهو الصفة "المجتهد", ورغم ذلك هو في كلتا الجملتين حد بسيط. 

والمعقدة هي الحدود التي تتوافر فيها إحدى الخاصيتين: 
- الأولل: أن تُشْكل في ذاتما حملاء فتكون بذلك حدا وحملا في الوقت نفسه, كما هو شأن 
الحدين "أن تعود هند" و"نحاح خالد" في الجملتين: 
(4) أ- تمبى خالد أن تعود هند 

ب- سرني بنحاح حالد 
ففي الحملة (4-أ) يُعدَ التركيب "أن تعود هند" حدا من حدود المحمول "تمنى". وهو في 
الوقت نفسه حمل؛ لأنّه يتكون من المحمول "تعود" والحد "هند", وق الجملة (4-ب) يُعدٌ 
التكيب "نحاح خالد" حدا من حدود المحمول "سر" وهو في الوقت نفسه حمل؛ لأنه 
يتكون من المحمول "بجاح" والحد "خالد". 
- والثانية: أن تتضمن حملا قائما بذاته» كما هو شأن الحدين "الرحل الذي قابلته هند" 
و"بر نحاح حالد" في الجملتين: 
(5) أ- جاء الرجل الذي قابلته هند 

ب- سرني خبر بجاح تخالد 
ففي الحملة (5-أ) يتضمن الحد "الرحل الذي قابلته هند" حملاء يتكون من المحمول الفعلي 
"قابلت" وحدين اثنين "هند" والضمير العائد "الماء", وف الجملة (5-ب) يتضمن الحد "خبر 
بخاح خالد" حملاء يتكون من المحمول الاسمي "بجاح" والحد "خالد". 

ويُصطلح في نحو اللغة العربية الوظيفي على الحدود التي تُشْكل حملا قائما بذاته اسم 
"الحدود الحمول" أو "الحمول الحدود"؛ في حين يُصطلح على الحدود المتضمنة لحمل اسم 
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"الحدود المتضمنة لحمول" أو "الحمول أجزاء الحدود". وكلاهما؛ أي الحدود الحمول والحدود 
المتضمنة لحمول» يُشْكلان الجمل المركبة من حمول مدبحة. ففي الجملة (4-أ) يُعدَ الحد "أن 
تعود هند" حملا مدمجا في الحمل "تمنى حالد", وفي الجملة (5-ا) يُعدٌ الحمل "الذي قابلته 
ول" قله يتعانق الكمل "جاه الرجدل "3 

هذه هي أهم أقسام الحدود. ويظهر من تقسيمها إلى حدود موضوعات وحدود 
لواحق أن المقصود بمحلات حدود المحمول عدد المحلات التي يُخصّصها ا محمول للحدود التي 
يقتضيها بالضرورة. وا محمول في نحو اللغة العربية الوظيفي يقتضي إما حدا موضوعا واحدا 
(محمولات أحادية)» أو حدين موضوعين (محمولات ثنائية)» أو ثلاثة حدود موضوعات 
(محمولات ثلاثية). والجمل الآتية تُوضح ذلك: 
(6) أ- فرحت مريم 

وك كن كوالدد وال 

ج- وهبت زينب خالدا سيارتهًا 
ففي الجملة (6-أ) اقتضى المحمول "فرحت" حدا واحداء وهو الحد "مريم"؛ وفي الجملة (6- 
ب) اقتضى المحمول "كتب" حدين اثنين "خالد" و"رسالة", وفي الجملة (6-ج) اقتضى 
امحمول "وهبت" ثلاثة حدود "زينب" و"خالدا" و"سيارتما". 

وتبعا لحذه الافتراضء عد المتوكل الأفعال التي صنفها النحاة العرب القدامى أفعالا 
رباعية المحلاتية» كالفعلين "أعلم" و"أرى" أفعالا ثلاثية امحلاتية؛ أي تقتضي ثلاثئة حدود 
موضوعات» وحدها الثالث يكون حدا حملاء كما يتبيّن من الجملة: 
(7) - أعلم خالد بكرا هندا مسافرة 
حيث وردت مع ال محمول "أعلم" ثلاثة حدود موضوعات "خالد" و"بكرا" و"هندا مسافرة", 
والحد الأخير عبارة عن حد حمل» يتكون من المحمول الصفي "مسافرة" والحد "هندا"2. 


أ- للاطلاع على أمثلة أخرى عن الحدود البسيطة والحدود المعقدة ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض 
قضايا التركيب في اللغة العربية» ص 42-39. 

2- ينظر فيما يخص محلاتية المحمول: أحمد المتوكل» قضايا معجمية: ا محمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية» اتحاد 
الناشرين المغاربة» الرباط» المغرب؛ 1988, ص 30-29. 
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ويُوْشْر محلات الحدود في البنية الحملية بالرمزين: (س) و(ص). الأول يُوْشْر به محلات 
الحدود الموضوعات, والثاني يُوْشْر به محلات الحدود اللواحق. 

ولأنّ الإطار الحملي يكون أول ما يكون إطارا حمليا نويا أشر في الإطار الحملي 
للمحمول "شرب" للحدود الموضوعات فقطء وهما: (س') و(س”)» بمعنى أن هذا المحمول 
يقتضي بالضرورة حدين اثنين. 
د- الوظائف الدلالية التي تحملها محلات الحدود: والمقصود هنا الوظائف الدلالية التي 
ستحملها الحدود الموضوعات بعد إدماجها في محلاتا. ويُؤْشْر في الإطار الحملي ذاته الذي 
يُشكّل المدخل المعجمي للمحمول مصدر اشتقاق الجملة للوظائف الدلالية فقط؛ لكون 
هذه الوظائف مات لازمة بالنظر إلى العلاقة القائمة بين المحمول وحدوده. وبتعبير آخرء 
لكون هذه الوظائف سمات دلالية تُواكب الحدود الموضوعات في مختلف السياقات التي يرد 
فيها ا محمول. أما الوظائف الأخرى؛ ونعني هنا الوظائف التركيبية والوظائف التداولية» فهي 
مات يحددها سياق الكلام» ويلزم بالتالي أن تُسند إلى الحدود في مرحلة لاحقة من مراحل 
اشتقاق الجملة!. 

وبالعودة إلى الإطار الحملي للمحمول "شرب" يظهر أنّه تم التأشير للوظائف الدلالية 
التي تحملها محلات المحمول بالرمزين: (منف) و(متق)؛ ويعني هذا أن الحد الذي سيّدمج في 
امحل (س') سيحمل الوظيفة الدلالية المنفذ» والحد الذي سيّدمج في امحل (س”) سيحمل 
الوظيفة الدلالية المتقبل. 
هم- قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على حدوده الموضوعات: المقصود بقيود 
الاتتقاء تلك السمات التي يجب أن تتوفر في الوحدات المعجمية الممكن إيرادها في محلات 


الحدوة الموضوفات: والذي اتقسير تضسن الإظاز الحملى ذة القيود سباق 


1- ينظر فيما بخص هذه المسألة: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص200. 

- أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المخطاب من الجملة إلى النصء دار الأمانء الرباط» 
المغرب» 2001, ص 123-121. 
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- أحدهما: كون هذه القيود بمثابة مصفاة لا تسمح بأن تُدمج في محلات الحدود الموضوعات 

إلا المفردات التي تتوفر على السمات التي يفرضها ا محمول» وف غياب هذه القيود يصعب 

ضبط عملية الإدماج» وتكون بالتالي نسبة إنتاج الجمل اللاحنة عالية» كما تدل على ذلك 

الجملة: 

(8) - “شرب الطفل خبزا 

إذ يرجع لحنها إلى أن الحد "خبزا" لم يستجب لقيود الانتقاء التي يفرضها ا محمول "شرب' 

على موضوعه الثاني والمتمثّلة في سمة (سائل)» و"الخبز" لا تتوفر فيه هذه السمة. 

- والآحر: لأنّ هذه القيود تُتيح» حين تُخرق» إمكانية التأشير إلى أن الحملة مخروج بما إلى 

معنى بحازي» كما هو شأن الجملة: 

(9) - سافرت الشمس 

فا محمول "سافر" يقتضي حدا يتسم بسمة "كائن حي"» و"الشمس” ليست كائنا حيا. 

وعلية وول :هنذة المتملة على أسانن أها مستعملة استعمالة جازيا للتعبير عن غروبيه الشممن. 
ويحكم قيود الانتقاء هذه ضابطان» هما: 

- الأول: لا يفرض امحمول قيود الانتقاء إلا على الحدود الموضوعات؛ ولهذا ثُلاحظ في 

الإطار الحملي للمحمول "شرب" المعاد هنا: 

(1) شر ب (ف) (س': حي) منف (س”: سائل) متق 

أنّ هذه القيود مُرضت على الحدين المؤشّر لهما ب: (س') و(س”)» حيث (س') يرتبط بسمة 

(حي)» و(س”) يرتبط بسمة (سائل). وهذان الحدان موضوعان يقتضيهما امحمول بالضرورة. 

- الثاني: بمكن ألا يفرض المحمول قيود الانتقاء على كات الحدود الموضوعات. فا محمول 

"أعطى" مثلاء يقتضي ثلاثة حدود موضوعاتء يفرض على الحدين الأول والثاني أن يتسما 

بسمة (حي)» ولكنه لا يفرض أي قيد على الحد الثالث» كما يتبيّن من إطاره الحملي: 


02 عاظذو :وف ونين باسح )اهدض روسن 3+ سح )مسق دن 1 


ء للمزيد من التفصيل حول قيود الانتقاء الي يفرضها المحمول على حدوده ينظر: قضايا اللغة العربية قُ اللسانيات 
الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص81-75. وص111. 
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هذه هي المعلومات التي يُوفرها الإطار الحملي الذي بحده في المعجم أو في قواعد 
تكوين ا محمولات. وهذا الإطار يكون أول ما يكون إطارا حمليا نوويا؛ أي لا يشتمل إلا على 
الحدود الموضوعات. ويُوسعء وهذا الأمر اختياري» بواسطة قواعد توسيع الأطر الحملية التي 
تضطلع بإضافة محل (أو محلات) حد لاحق فينتقل الإطار الحملي النووي إلى إطار حملي 

1 

ولتطبيق هذه القواعد على الإطار الحملي للمحمول "شرب" يكفي أن تُضيف إليه 
محل حد لاحق فتُصبح بنيته كالآت: 

٠. 1 1 0‏ 2 5 1 
(3) ش رب (ف) (س:: حي) منف (س": سائل) متق (ص') مك 
حيث (ص)) محل حد لاحق يحمل الوظيفة الدلالية المكان المؤشّر لها بالرمر (مك). 

يُشْكّل الإطار الحملي» سواء أكان نوويا أم موسعاء دخلا لقواعد إدماج الحدود التي 
يتم بواسطتها ملء محلات الحدود بمفردات نا وطبقا لقيود الانتقاع بمكن أن تُدمج 
في محلات حدود ا محمول "شرب" المفردات "خالد" و"الشاي" لاشتقاق حمل نوويء» كالحمل: 
(10) - شرب خالد الشاي 
أو المفردات "حالد" و"الشاي" و"في المقهى" لاشتقاق حمل موسعء كالحمل: 
119) - شرب خالد الشاي في المقهى 

وتُنقل هذه البنية الحزئية إلى بنية حملية تامة التحديد بتطبيق مجموعتين من القواعد: 
قواعل ديل فتن امول وقواعل دين تمتمياك دود 


1 ينظر فيما بخص هذا الإحراء: الوظائف التداولية في اللغة العربيةه ص14. 

7- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 15-14. 

3 ينظر فيما يخص هذا الإجراء: 

- اللسانيات الوظيفية: مدل نظريء ص146. 

< الوظليفة اليه ستاريات وطانية خض قطبايا الركبني ين إللغة الجربية سن 19 
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2- قواعد تحديد مخصّصات المحمول: 


يُقصد في النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي بالمحصّصات مجموعة من 
السمات الدلالية والتداولية تضطلع بتخصّيص مكونات الحملة» وتنحقق في البنية المكونية 
في شكل لواصق (صرفات)» أو أدوات» أو صيخ» أو مقولات وظيفية؛ وغيرها' . 

وتنقسم هذه المحصّصات بالنظر إلى إحراءات رصدها إلى قسمين: مخصّصات أولية 
ومخصّصات سياقية. الأولية هي التي يُوْشَر لما في البنية الحملية» أو البنية التحتية بعد تعديل 
هذه البنية. وتشمل في النموذج النواة (ديك1978): مخصّصات المحمول» ومخصّصات 
الحدود» ومخصّصات الحمل. والسياقية هي التي تتحقق مباشرة ف البنية المكونية. وتشمل» 
حسب المتوكل» مخصّصا واحداء وهو مخصّص التطابق”. 

وتنقسم بالنظر إلى لزوم تَحفّقها من عدم ذلك إلى مخصّصات تتحقق بالضرورة» 
ومخصّصات يكن أن تتحقق كما كن ألا تتحقق؛ فأما التي تتحقق بالضرورة فهي التي مُثّل 
سمة لازم مكونا من مكونات الحملة في مختلف السياقات التي يرد فيهاء كمخصّص الصيغة» 
ومخصّص الجهة» ومخصّص الزمن» ومخصّص التطابق» بالنسبة للمحمول» ومخصّص التعريف 
والتنكير» ومخصّص العددء ومخصّص المنسء ومخصّص العام والخاصء» بالنسبة للحدود 
ومخصّص القوة الإبحازية بالنسبة للحمل. وأما التي يمكن أن تتحقق كما يمكن ألا تتحقق فهي 
التي تُثّل سمة غير لازمة (اخختيارية). ومن أمثاتها مخصّصا الإشارة والسور بالنسبة للحدود» 
ومخصّص النفي بالنسبة للحدود وا محمولات والحمول. 

هذاء ويُقصد في النموذج النواة (ديك1978) بمخصّصات المحمول المخصّصات 
الآتية: مخصّص الصيغة» ومخصّص الحهة» ومخصّص الزمن» ومخصّص النفي. 
2--- مخصّص الصيغة: 

عرّف المتوكل مخصّص الصيغة في قوله: "ذُرج» في الأنحاء تقليديها ومعاصرهاء على 
التمثيل لهذا الفرق القائم بين الواقعة المتحققة والواقعة غير المتحققة» في مستوى ما يُسمى 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرثي -التركيبي» ص 157. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركييء ص 46-45. 
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"الصيغة" (1/1000) وهي من المقولات التي ثُواكب ال محمول لتخصيصه شأتما في ذلك شأن 
المقولتين الحهة والزمان» ويُقابل» في هذا الصددء بين صيغة "التدليل" 120126076) 
(120040 الدالة على أنّ الواقعة مقدمة على أساس أتا متحققة في الواقع» وصيغة "التذييت" 
(272000 1126576زط511) الدالة على أن المتكلم يُقدم الواقعة على أساس أتما محرد 
احتمال أو تصور ذهني"!. 

وذهبء فيما يخص تَحَقّق هذا المخصّص ف اللغة العربية» إلى أنَّ صيغة التدليل تُواكب 
امول أن القهاة الحطة واشملة الكتش ون حول مدعت اا 
129) أ- تدرس هند الرياضيات 

ب- ساء هندا أن رسب تخالد 
ففي كلتا الجملتين قُدمت الواقعة التي يدل عليها المحمول؛ أي "تدرس" في الجملة (12-]) 
و"ساء" في الجملة (12-ب).؛ على أساس أتا متحققة في الواقع» وبالفعل هي متحققة. 

أما صيغة التذيبت فلا تُواكب إلا محمول الحمل المركبة من حمول مدبحة» كالجملتين: 
(13) أ- تخاف هند أن يرسب خالد 

ب- يتمنى خالد أن يقابل هندا 
حيث قدمت الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل المدمج؛ وهو في الجملة (13-أ) الفعل 
"تخاف"؛ وف الجملة (13-ب) الفعل "يتمنى"؛ على أساس أتّما محرد احتمال؛ وذلك لأَنّ 
تحقّقها يرتبط بِتَحقّق الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل المدمج؛ وهو في الجملة (13-]) 
الفعل "يرسب", وفي الجملة (13-ب) الفعل "يقابل". 

ويُوؤْشْر في البنية الحملية للصيغة "تدليل" بالمحصّص (تد)» وللصيغة "تذييت" 
بالمحصّص (ذت). وكما سنرى في المبحث الثالث» عُوضت مقولة الصيغة في النماذج التي 


'- أحمد المتوكل, اللحملة المركبة في اللغة العربية» منشورات عكاظء الرباط» المغرب» 1988» ص 145. 
- للمزيد من التفصيل حول مخصّص الصيغة ينظر: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص146. 

- الوظيفة البنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية؛ ص15 . 


40 


ظهرت بعد النموذج النواة (ديك1978) بالوحوه القضوية؛ وبالتحديد؛ بوجوه طبقتي الحمل 
والقضية. 
لت عيض لحي 

يُقصد ههنا بالجهة التكوين الزماني الداحلي للواقعة التي يدل عليها محمول الجملة» 
وتكون "تامة" و"غير تامة"؛ بحيث إذا قُدمت الواقعة التي يدل عليها ا محمول على أساس أتما 
وحدة أو كك لا يتجزأ تكون الجهة تامة. وتُقدم الواقعة بمذا الشكل إذا كان زمن محموها 
الزمن الماضي» كما في الحملة: 
14) - غادر خالد الغرفة 
أما إذا قُدمت الواقعة من زاوية إحدى مراحل تَحقّقها فتكون اللجهة غير تامة. وتنقسم هذه 
الجهة إلى جهة مشروع فيهاء ومستغرقة» ومقاربة» ومتكررة» ومعتادة» ومتدرجة» وغيرها من 
الجهات الفرعية. 

وتكون الجهة غير التامة مشروعا فيها إذا نُظر إلى الواقعة التي يدل عليها ا محمول من 
زاوية الشروع في تَحقٌّقهاء سواء أكان هذا الشروع منقطعا أم مسترسلاء كما هو شأن الواقعة 
التي يدل عليها المحمولان "يُحرر" و"ينظم" في الجملتين: 
(15) أ- شرع بكر يُحرر الرسالة 

ب- بات غخالد ينظم الشعر 

وتكون مستغرقة إذا أذ تَحقّق الواقعة التي يدل عليها المحمول قسطا هاما من الزمن. 
ويكون الاستغراق في تحقيق الواقعة إما منقطعا؛ أي غير ممتد إلى زمن المتكلم؛ أو مستمرا؛ 
أي يمتد إلى زمن المتكلم. والجملتان (16)-ب) تمْتَلان على التوالي لماتين الحالتين: 
(16) أ- كانت هند تنتظر خالدا 

ب- ما زالت هند تنتظر خالدا 

وتكون مقاربة إذا باتت الواقعة التي يدل عليها المحمول على وشك أن تتحقق» كما 
هو شأن الواقعة التي يدل عليها المحمول "ترسب" في الجملة: 
179) - كادت هند أن ترسب في الامتحان 
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وتكون متكررة إذا تلاحقت تَحّقات الواقعة التي يدل عليها المحمول» كما هو شأن 
الواقعة التي يدل عليها ا محمول "نزور" في اللجملة: 
(18) - تزور هند زينب ثلاث مرات كلّ يوم 

وتكون معتادة إذا وسمت الواقعة التي يدل عليها ا محمول حقبة غير محددة من الزمن؛ 
وكان ا هذه الحقبة تحققا غير عارضء كما هو شأن الواقعة التي يدل عليها ا محمول 
"يشتغل" في الحملة: 
(19) - كان أبي يشتغل في مصنع حارج المدينة 

وتكون متدرحة إذا لم تتحقق الواقعة التي يدل عليها المحمول دفعة واحدة» كما هو 
شأن الواقعة الي يدل عليها المحمول "يستعد" في الجملة: 
(20) - يستعد خالد للامتحان طيلة هذا الشهر 

ويُؤشر في البنية الحملية للجهة التامة بالمحصّص (تا)» وللجهة غير التامة بالمخصّخص 
(غ تا). ويُؤشر للجهات الفرعية للجهة غير التامة بمخصّصات تختلف باختلاف نمط هذه 
الجهة؛ إذ يُوْشْر للجهة غير التامة المشروع فيها بالمحصّص (شر)» ويُوَشّر للجهة غير التامة 
المستغرقة بالمحصّص (سغر). وهكذا مع الجهات الفرعية الأخرى» وإن كان التأشير لهذا 
المخصّص يقتصر في الغالب على الجهتين الأساسيتين (تامة وغير تامة) دون تحديد الجهة 
الفرعية للجهة غير التامة؟. 
02- مخصّص الزمن: 

المقصود بالزمن الوقت الذي تنحقق فيه الواقعة منظورا إليه من وقت آخر» وهو وقت 
التكلم» أو وقت إنتاج الخطاب. وثميز في النحو الوظيفي» وكذا في نحو اللغة العربية الوظيفي» 
بين نوعين من الوقائع: وقائع متحيزة في زمن معين ووقائع غير متحيزة في زمن معين. 

يُقصد بالوقائع المتحيزة في زمن معين الوقائع التي يكون زمنها "الماضي" أو "الحاضر" 
أو "المستقبل". وتبعا محددات الزمن؛ أي وقت تحقق الواقعة من جهة ووقت التكلم من حهة 
أ- للمزيد من التفصيل حول مخصّص الحهة ينظر: 
- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص 31-24. وص52-40. 


- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص147-146. وص 229-223. 
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أخرى» تُعتبر الواقعة متحققة في الزمن الماضي إذا كان وقت تَحَتّقها سابقا لوقت التكلم. 
وكما هو معلوم» ينقسم الزمن الماضي إلى الماضي المطلق والماضي النسبيء والفرق بينهما أن 
الماضي المطلق يسم الواقعة المتحققة في زمن سابق لزمن التكلم؛ كما يظهر من زمن تحقق 
الواقعة التي يدل عليها ا محمول "زرت" في الحملة: 
(21) - زرت أحويّ البارحة 
أما الماضي النسبي فيسم الواقعة المتحققة في زمن سابق لزمن تحقق واقعة أخرى, كما يظهر 
من زمن تحقق الواقعة التي يدل عليها المحمول "عاد" في الجملة: 
(22) - كان أحي قد عاد من السفر يوم أن زرته 

وتُعتبر الواقعة متحققة في الزمن الحاضر إذا كان وقت تَحفّقها يُلابس وقت التكلم 
كالواقعة التي يدل عليها المحمول "تُغادر" في الجملة: 
(23) - تُغادر هند الغرفة الآن 

وتعتبن الواقعة متحققة ف الزمن المستقبل إذا كان وقت خحققَها لاحقا بالنظر إلى وقت 
التكلم؛ كالواقعة التي يدل عليها المحمول "تُغادر" في الجملة: 
24) - ستّغادر هند المدينة غدا 

ويُقصد بالوقائع غير المتحيزة في زمن معين الوقائع التي تصدق في جميع الأزمنة. وبتعبير 
آخرء يُقصد بما الوقائع التي يكون زمنها الزمن الصفر. ومن أمثلتها الوقائع التي تتضمنها 
الجمل: 
(25) أ- يُصبح الحو باردا في فصل الشتاء 

ب- يمسي الحو باردا في المناطق الصحراوية 

ج- يظل الحو حارا طيلة موسم الصيف 

د- يضحى الحب كراهية إذا ل يُغذٌ 

ويُؤْشّر في البنية الحملية للزمن الماضي بالمخصّص (مض».» وللزمن الحاضر بالمخصّص 
(حض)» وللزمن المستقبل بالمخصّص (مق)» وللزمن الصفر بالمخصّص (زم ©)1. 


أ- للمزيد من التفصيل حول مخصّص الزمن ينظر: 
- من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص 24-23. وص 52-40. 
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2 - مخصّص النفي: 

ذهب المتوكل إلى أن وصف النفي وصفا كافيا يكون بعدّه مخصّصا للمكون الذي 
انصب عليه» يقول موضحا هذه المقاربة: "من الطرق المثلى لرصد التراكيب المنفية في إطار 
النحو الوظيفي اعتبار النافي مخصّصا للحمل أو مخصّصا للمحمول أو مخصّصا للحد؛ يتحقق» 
بالنظر إلى شروط معينة» في شكل إحدى الأدوات النافية» عن طريق إجراء إحدى مجموعات 
قواعد التعبير"!. 

ويكون النفي مخصّصا للمحمول إذا انصب على ال محمول فقطء كما في الجمل: 
(26) أ- ما قتل خالد بكرا 

ب- لن يبيع خالد بكرا السيارة 

ج- ليس خالد مدرسا 
والدليل على أن النفي انصب في هذه الجمل على المحمول أن الاستدراك عليه يكون با محمول؛ 
(27) أ- ما قتل خالد بكرا بل جرحه 

ب- لن يبيع خالد بكرا السيارة بل سيعيره إياها 

ج- ليس خالد مدرسا بل طبيبا 

ويُوْشْر في البنية الحملية لمخصّص النفي بواسطة مخصّص المحمول (نف). ويتحقق هذا 
المنخصّص في البنية المكونية في شكل إحدى الأدوات النافية للمحمول”. 
2 - قواعد تحديد مخصّصات الحد: 

يفترض الوظيفيون أن الحد يتكون من عنصرين اثنين: مقيد الحد» أو سلسلة من 
المقيدات» ومخصّص الحد» أو مجموعة من المخصّصاتة. وعدٌوا مقيدات كله وحدة معجمية 


- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص14/7-146. 

أ- الوظيفة والبنية» مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيق» ص14 1. 

2- ينظر فيما يخص نفي المحمول: الوظيفة والبنية» مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص 105- 
8 . 

3- ينظر: الوظيفة والبنية» مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص35. 
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تقوم بدور الحصر التدريجحي للمجموعة امحالة عليها إلى أن يتم تعيين الذات أو الشيء الذي 
يقصده المتكلم. وبعبارة أوضح؛ عدوا مقيدات كلّ وحدة معجمية تُؤدي دورا في تقليس 
مجموعة الذوات أو الأشياء ا محال عليها إلى مجموعة أصغر. ففي الحملة: 
(28) - مح الطالب المواظب امحتهد 
تضمن الحد "الطالب المواظب امجتهد" سلسلة من المقيدات» وهي "الطالب" و"المواظب" 
و"المحتهد". وبواسطتها تم تقليص مجموعة الذوات التي أحال عليها حد المحمول "حح". 

وتقوم بين مقيدات الحد الواحد علاقات مختلفة» أهمها ثلاث علاقات: علاقة التتابع؛ 
وعلاقة العطف, وعلاقة الإدماج. وتتحدد هذه العلاقات كما يلي: 

تقوم علاقة التتابع بين مقيدات الحد الواحد حين تُساهم جميع هذه المقيدات 
وبالتساوي ف تقيبد ما يدل عليه الحد باعتباره كلاء كما هو شأن الصفتين "الشقراء" 
و"الجميلة" في الجملة: 
(229) - أحب خالد الفتاة الشقراء الجميلة 

وتقوم علاقة العطف بين مقيدات الحد الواحد حين يُعطف بين مقيد ومقيد آخرء 
كما هو شأن الصفتين "جميلة" و"مهذبة" في الجملة: 
(30) - قابلت هند فتاة جميلة ومهذبة 

وتقوم علاقة الإدماج بين مقيدات الحد الواحد حين تكون هذه المقيدات جزءا من 
الحد» كما هو شأن الجملة الموصولة "الذي كان يسكن البيت اجاور" في الجملة: 
(31) - بحح الطالب الذي كان يسكن البيت اجاور 
فهذه الجملة هي جزء من الحد "الطالب الذي يسكن البيت ابحاور". وكذلك الأمر مع كك 
الجمل التي تكون جزءا من حد؛ أي الحمول أجزاء الحدود' . 

أما المحصّصات فهيء كما تقدم؛ مات دلالية وتداولية تُخصّص مكونا ما من 
مكونات الجملة أو الجملة برمتها. وهي بالنسبة للحد تلك السمات التي تقوم بتخصيصه من 
حيث التعيين (التعريف والتنكير)؛ ومن حيث العموم والخصوص (العام والخاص)؛ ومن حيث 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول مقيدات الحد ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة 
العربية» ص 48-45. 
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الإشارة (أسماء الإشارة)» ومن حيث العدد (المعددات)؛ ومن حيث التسوير (كلّ» وبعض» 
وجميع)» ومن حيث اللحنس (مذكر ومؤنث) ومن حيث النفي '. 
2 - التعريف والتنكير: 

يرتبط التعريف والتنكير في نحو اللغة العربية الوظيفي بمفهوم الإحالة بنوعيهاء إحالة 
التعيين وإحالة البناء؛ ذلك أن المتكلم يستعمل الحد المعرف لدعوة المخاطب إلى تعيين ذات 
ما موحودة في مخزونه الذهني» ويستعمل الحد المنكر لدعوة المخاطب لبناء ذات ما حسب 
الخصائص المرصودة في هذا الحد. 

ويُوْشّر في البنية الحملية هذه السمة بالمحصّصين: (ع) و(ك). الأول (ع) للتعريف» 
والثاني (ك) للتنكير. وعليه تككون بنية الحد "الصوت" في الحملة: 
329) - سمعت الصوت 
4) -(ع1 سي: صوت س). 
حيث (ع): معرف”. 
2- العام والخاص: 

يعد في نحو اللغة العربية الوظيفي حدا عاماكك حد يُشْكّل المحال عليه أي وحدة 
من المجموعة التي يدل عليها الحد» ويُعدٌ حدا خاصا كك حد يُشْكّل المحال عليه وحدة معينة 
من المجموعة التي يدل عليها الحد. ففي الحماتين: 
(33) أ- أفضل الكتاب على أي رفيق 

ب- أنميت قراءة الكتاب الذي أعطيتنيه 
يُعدٌ الحد "الكتاب" في الجملة (33-أ) حدا عاما؛ وذلك لأنَّ المقصودد به أي كتاب» في 
حين يُعدٌ في الجملة (33-ب) حدا خاصا؛ وذلك لأنّ المتكلم يقصد به الكتاب الذي 
أعطاه إياه المخاطّب» وليس أي كتاب. 


-١‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن المتوكل لم يذكر في كثير من المواضع التي تعرض فيها لمخصّصات الحد أنَّ مخصّصي 
العام والخاص والنفي هما أيضا من مخصّصات هذا المكون. 
2- للمزيد من التفصيل حول مخصّص التعريف والتنكير ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية 
المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص165-158. 
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ويُؤشّر في البنية الحملية للحد العام بالمحصّص (م)»؛ وللحد الخاص بالمخص*حخص 
(ص). وعليه تكون بنية الحد "الكتاب" في الجملتين (33أ-ب) كالآتي: 
(5) أ- (ك م1 س ي: كتاب س) 

ب- (ك ص1 س ي: كتاب س)' 
2 . 3. 3- الإشارة: 

يتمثّل دور أسماء الإشارة في تمكين المخاطب من تحديد الاتحاه الذي يحيل عليه الحد. 
والأسماء المقصودة هنا هي تلك التي تكون مخصّصا لحدٍ يستقل بمقيده وليس تلك التي تكون 
حدا قائما بذاته. ولتوضيح الفرق بين هذين الصنفين من أسماء الإشارة نتأحذ الجملتين 
الاتيتين: 
(34) أ- أهداني حالد هذا 

ب- أهداني خالد هذا الكتاب 
ففي الحملة (34-أ) يُعدٌ اسم الإشارة "هذا" حدا قائم الذات» ويتصرف بالتاللي تصرف 
الحدود» أما في الجملة (34-ب) فهو مخصّص للحد "الكتاب" وليس حدا. 

ويُوْشْر في البنية الحملية للإشارة بالمحصّص (شا)» كما يتضح من بنية الحد "هذا 
الكتاب" في الجملة (34-ب): 
(6) -(شاع 1 س ي: كتاب س)” 


!- للمزيد من التفصيل حول مخصّص العام والخاص ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات 
أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 169-165. 

2- للمزيد من التفصيل حول مخصّص الإشارة ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو 
التمثيل الصرفي -التركيبيء ص173-170. والحدير بالذكر هنا أن المتوكل يرى أن الحالات التي يمكن أن يأنٍ فيها 
اسم الإشارة حدا حالتان: 

- الأولى: حين لا يليه اسم آخرء كما في الجملة (34-أ) المعاد هنا: 

(34) - أهداني حالد هذا 

- الثانية: حين يرد مفصولا بينه وبين الاسم الذي يليه بوقف يدل أن هذا الاسم الموالبي بجرد بدل من اسم الإشارة» 
كما في الجملة: 

(35) - أفضل هذاء الكتاب 
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2 - العدد والسور: 

يختص هذا المحصّص بالحدود التي تقبل العد. وبتعبير آخرء يختص بالحدود التي تيل 
على ذوات أو أشياء من سماتما المعدودية. ويُوشّر في البنية الحملية للعدد بالمخصّص (1)» 
2 .)ع حيث يرمز (1) لمخصّص المفرد» ويرمز (2) لمخصّص المثنى» ويرمز (ن) لمخصّص 
الجمع. وتبعا لهذاء تكون بنية الحد "الطالب" في الجملة: 
(36) - جاء الطالب 
البنية: 
7) -(ع1 سي: طالب س) 

هذاء وذكر المتوكل ضمن مخصّص العدد: العدد ا محدد إثلاثة» وأربعة» وخمسة....)» 
والعدد الترتيبي (ثالث؛ ورابع» وحامس»...)» والتسوير» أو الأسوار (كلٌ» وبعضء وجميع). 
ومن أمثلتها الحدود "خمسة كتب"» و"خخامس مقال"؛ و"كل الطلبة"؛ في الجمل: 
(37) أ- اشتريت خمسة كتب 

ب- أنتميت خامس مقال 

ج- جاء كك الطلبة 

واقترح لرصدها إمكانين اثنين: 
- الأول: أن تُعدَ هذه المفردات مقيدات تتصرف تصرف المخصّصات. وهي مقيدات؛ لأنَّ 
خصائصها من حيث الرتبة والإعراب هي نفسها خصائص المقيد. وتتصرف تصرف 
المحصّصات؛ لأنّا لا تُميل والإحالة» كما هو معلوم؛ من أهم خصائص المقيد. ويُضاف إلى 
هذا أن هذه المفردات تُشبه المحصّصات؛ إذ تُؤدي هي كذلك دور تخصيص همة من مات 
الحد. ووفق هذا الإمكان» تكون بنية الحد (المركب الإضافي) "خمسة كتب" في الجملة 3/79- 
أ) البنية: 
(8) -(عسي:كتب س) 
وليس البنية: 
9) -(ع 5سي:كتب س) 
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- والثاني: أن تُعدٌ هذه المفردات مخصّصات. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن النحو الوظيفي 
مبدأ عاما مفاده أن بعض المخصّصات يمكن أن تُنتقى في بعض اللغات, كاللغة العربية» 
رؤوسا للمركبات التي تتضمنها؛ وذلك لأتما تتصرف تصرف رأس المركب. فهي تحمل أداتي 
التعريف والتنكير» وتأنحذ الحالة الإعرابية التي تُسند إلى الحد برمته» وتُسيِد إلى ما يليها الحالة 
الإعرابية الحر باعتبارها تُشكل معه مركبا إضافيا' . 
02 الجدس: 

بخلاف سيمون ديكء يرى المتوكل أن الجنس من مخصّصات الحدء ويُوؤَشّر له في البنية 
الحملية بالمخصص (ذ) للمذكر» وبالمخصّص (ثْ) للمؤنث. وعليه تكون بنية الحد "الطالب" 
في الجملة (36) كالآيي: 
(10) - (ع 1 ذسي : طالب س)2 
2 النفي: 


يكون النفي مخصّصا للحد إذا انصب على أحد حدود ا محمول كما في الجمل: 
(38) أ- ما بكرا قتل خالد 

ب- لا طالب راسب 

ج- ما مساء قابلت زينب 
حيث انصب في الجملة (38-أ) على الحد الموضوع "بكرا"؛ وانصب في الجملة (38-ب) 
على الحد الموضوع "طالب"؛ وانصب في الجملة (38-ج) على الحد اللاحق "مساء". 

ويُوْشر في البنية الحملية لنفي الحد بالمحصّص (نف)» كما يتبيّن من بنية الحد "بكرا" 
قي الجملة (38-أ): 


أ- للمزيد من التفصيل حول مخصّصي العدد والسور ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الممكونات 
أو التمثيل الصرفي -التركيبيء ص181-176. 

2- للمزيد من التفصيل حول مخصّص الجنس ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو 
التمثيل الصرفي -التركيبي؛ ص 182-181. 
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(11) -رنف ع1 ذسي: بكرس* 
وبتطبيق قواعد تحديد مخصّصات المحمول ومخصّصات الحدود نحصل على بنية حملية 
تامة التحديد» كالبنية الحملية للجملة (11) المعادة هنا: 
(11) - شرب خالد الشاي في المقهى. 
(12) [تد [تا [مض شرب ف (ع 1 ذ سأ: خالد (س')) منف 
(ع 1 ذس”: شاي (س”)) متق 
وع 1 ث ص'!: في المقهى»» مك ]]] 
حيث (تد): تدليل» و(تا): تام» و(مض): ماض» و(ف): فعل» و(س): حد موضوعء 
و(ص): حد لاحق» و(ع): معرف» و(1): مفرد» و(ذ): مذكر, و(ث): مؤنث» و(منف): 
منفذ و(متق): متقبل» و(مكا): مكان. 
وهكذا يمكن تلخيص مراحل بناء البنية الحملية في الشكل الآتّ: 


أ- للمزيد من التفصيل حول نفي الحد ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة 
العربية» ص110-108. 
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01) 


معجم (محمولاات وحدود أصول) 
قواعد تكوين ا محمولات والحدود 


قواعد توسيع الأطر الحملية 


قواعد إدماج الحدود 


بنية حملية جرئية 


قواعد تحديد مخصّصات المحمول 


ومخصصات الحدود 


بنية حملية تامة 


2- البنية الوظيفية: 
تقل البنية الحملية التامة التحديد إلى بنية وظيفية بإجراء مجموعتين من القواعد: قواعد 
إسناد الوظائف وقواعد ديل مخصص الحمل. 
2 - قواعد إسناد الوظائف: 
2 -- إسناد الوظائف إلى الحدود: 


تقدم أن المحمول هو مكون من مكونات الجملة يدل على واقعة ما. والوقائع في النحو 
الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي أربعة أصناف: أعمال؛ وأحداث؛ وأوضاعء» وحالات. 
وهي على التوالي ما يدل عليه ا محمول في الجمل: 
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19) أ- شرب خالد لبنا 

ب- فتحت الريح الباب 

ج- زيد واقف أمام الباب 

د- زيد فرح 
ففي الحملة (1-أ) دل المحمول "شرب" على واقعة الشرب» وهي عملء وف الجملة (1- 
ب) دل المحمول "فتحت" على واقعة الفتح» وهي حدثء وفي الجملة (1-ج) دل المحمول 
"واقف" على واقعة الوقوف. وهي وضعء وفي الحملة (1-د) دل المحمول "فرح" على واقعة 
الفرح» وهي حالة. 

وتقدم أيضا أن الحدود هي مكونات تمْثّلٍ المشاركين في الواقعة. وهؤلاء المشاركون 
تُسند إليهم» سواء أكانوا ذواتا أم غير ذوات (أشياء) وظائف معينة. وهذه الوظائف ثلاثة 
أنماط» يقول المتوكل: "بنية النحو, كما تقترحها نظرية النحو الوظيفي» تشتمل على مستويات 
- مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية (كوظيفة المنفذ ووظيفة المتقبل ووظيفة المستقبل ووظيفة 
المستفيد. .. )» 
- ومستوى لتمثيل الوظائف التركيبية (كوظيفتي الفاعل والمفعول)» 
- وأخيرا مستوى لتمثيل الوظائف التداولية (كوظيفة المبتدأ ووظيفة امحور...)". 

والوظائف الدلالية والتداولية هي وظائف أو مفاهيم كلية؛ ذلك أن التمثيل لما وارد 
في وصف جميع اللغات. وبتعبير آخر» هي وظائف لا يمكن الاستغناء عنها في وصف اللغات 
الطبيعية» في حين أن الوظائف التركيبية واردة في وصف بعض اللغات وغير واردة في وصف 
بعضها الآخر. ومن أمثلة الفئة الأولى اللغة العربية واللغة الإنحليزية» فهما لغتان يستلزم 
وصفهما التمثيل للوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول معا. ومنها أيضا اللغة الفرنسية التي 
تل للوظيفة التركيبية المفعول فقط. ومن أمثلة الفئة الثانية اللغتان الهنغارية والكرواتية» فكلتاهما 
تستغني عن الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول”. 


.10 دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص‎ -١ 
ينظر فيما بخص هذه المسألة:‎ -7 
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ومن الاخحتلافات أيضا بين هذه الأنماط الثلاثة من الوظائف أن الوظائف الدلالية 
غير محصورة في عدد معين»؛ وتُسند إلى الحدود الداحلية كلهاء في حين أنّ الوظائف التركيبية 
محصورة في وظيفتين اثنتين» وهذا يعني أن إسنادها يقتصر على حدين فقطء والوظائف 
التداولية محصورة في حمس وظائفء وظيفتان تُسندان إلى الحدود الداحلية» وثلاث وظائف 
تُسند إلى الحدود الخارحية. 
2 -ه- الوظائف الدلالية: 

وهي وظائف تُحدد الأدوار الدلالية التي تقوم بما الحدود الداحلية» يقول المتوكل في 
تعريفها: "تُحدد الوظائف الدلالية الأدوار التي تقوم يما حدود (1'611125) الحمل بالنسبة إلى 
الواقعة (عمل» حدثء وضعء حالة) التي يدل عليها المحمول (1"00860162166. 

وكما ذكرنا في معرض حديثنا عن الإطار الحملي» مُث للوظائف الدلالية في مرحلة 
بناء البنية الحملية» حيث يمت للوظائف التي تدل عليها الحدود الموضوعات في الإطار الحملي 
ذاته الذي يُشْكّل المدحل المعجمي للمحمول مصدر اشتقاق الجملة» وُتّل للوظائف التي 
تدل عليها الحدود اللواحق في مرحلة توسيع الإطار الحملي النووي. 

وأكثر هذه الوظائف ورودا في التواصل اللغوي الوظائف الآتية: 
- المنفذ: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على من قام بتحقيق الواقعة» شرط أن تكون 
هذه الواقعة عملا. ومن أمثلته الحد "خالد" في الجملة: 
29) - أعطى خالد عليا كتابا 
- القوة: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على غير المراقب اليحيث للحدث» شرط أن 
تكون الواقعة التي يدل عليها المحمول حدثا. ومن أمثلته الحد "الرعد" في الجملة: 
(3) - دوى الرعد 
- المتحمل: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على من تحمل الحدث» شرط أن تكون 
الواقعة التي يدل عليها المحمول حدثا. ومن أمثلته الحد "الإناء" في الجملة: 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص3/7-36. 
- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص173-172. 


!- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 58. 
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49) - سقط الإناء 

- المتموضع: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على المراقب لوضع ماء شرط أن تكون 
الواقعة التي يدل عليها المحمول وضعا. ومن أمثلته الحد "خالد" في الجملة: 

(5) - جلس خالد 

- الحائل: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على المتسم بحالة» شرط أن تكون الواقعة التي 
يدل عليها ا محمول حالة. ومن أمثلته الحد "هند" في الجملة: 

(6) - هند فرحة 

- المتقبل: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على من تقبل الواقعة التي يدل عليها ا محمول» 
كالحد "كتابا" في الجملة: 

79 - أهدى حالد هندا كتابا 

- المستقبل: يأخذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على من تقل شيء ما إلى ملكيته» كالحد 
"هندا" في الجملة: 

(8) - منح حالد هندا نقودا 

- المستفيد: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على المستفيد من شيء ماء كالحد "خالد" 
في الجملة: 

(9) - اشترت هند معطفا لخالد 

- المكان: يأخذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على مكان وقوع الواقعة أو الموضع الذي 
يستقر فيه شيء ماء كالحد "في المدينة" في الجملة: 

(10) - تسكن هند في المدينة 

- الزمان: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يدل على زمان وقوع الواقعة» كالحد "البارحة" في 
الجملة: 

(11) - قابل حالد بكرا البارحة 

- الأداة: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُِيّن الأداة التي تحققت با الواقعة» كالحد "السكين" 
في الجملة: 

(12) - قطعت هند اللحم بالسكين 
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- العلة: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُيّن سبب وقوع الواقعة» كالحد "عقابا لما" في الجملة: 
(13) - ا هند من القاعة عقابا لها 

- الحال: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُبِيّن حال مشارك ما في الواقعة» كالحد "مبتسمة" 
في الجملة: 

(14) - قابلتي هند مبتسمة. 

- الغرض: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُبِيّن الغرض من الواقعة المنجزة» كالحمل الحد "ينجز 
مشروعه في الموعد المضروب”" في اللجملة: 

(15) - سهر خالد كثيرا لينجز مشروعه في الموعد المضروب 

- الحدث: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُبيّن نوع الواقعة» كالحد "سيرا حثيثا" في الجملة: 

(16) - سرت سيرا حثيثا 

- الاتحاه: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي يُحيل على مشارك يتنقل شيء ما نحوه؛ كالحد 
"الأرض" في الجملة: 

(17) - يسقط المطر على الأرض 

- المصدر: يأحذ هذه الوظيفة الحد الذي ييل على مشارك ينتقل منه شيء ماء كالحد "من 
الشجرة" في الجملة: 

(18) - سقطت التفاحة من الشجرة 

- المصاحب: يأخذ هذه الوظيفة الحد الذي ييل على من رافق الذات التي حققت الواقعة؛ 
كالحد "بكرا" في الجملة: 

(19) - سافر خالد ويكرا 

- المالك: تأحذ هذه الوظيفة فضلة المركب الإضافي» كالفضلة "حالد" في الحملة: 


(20) - صفع زيد ابن خالد! 


أ- للاطلاع على أمثلة أخرى عن هذه الوظائف ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 89-87. 

- أحمد المتوكل» أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» المغرب» 
ط1. 1993. ص65-60. 
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هذه هي الوظائف الدلالية الأكثر ورودا في التواصل اللغوي. ولأنّ هذه الوظائف 
تختلف من حيث أهميتها بالنسبة للواقعة التي يدل عليها المحمول» اقترح سيمون ديك أن ثرتب 
وفق السُلّميّة الآتية: 
(1) منف> متق> مستق >> مستف >> أد >> مك > زم >> 0 
أي أن الواقعة التي يدل عليها المحمول تطلب الحد الحامل للوظيفة المنفذ» فالحد الحامل 
للوظيفة المتقبل» ثم الحد الحامل للوظيفة المستقبل» وهكذا مع بقية الوظائف» وإن كان بعضها 
لا تقوم بينها تراتبية واضحة. 
15 الرظافن الدكيية: 

ونُسمى أيضا "الوظائف التوحيهية". وهي التسمية التي يُفضلها المتوكل» يقول موضحا 
السبب في ذلك: "في الواقع؛ تُشكل وظيفتا الفاعل والمفعول مفهومين تداوليين كما يتبيّن من 
التحديدين (229) و(230) حيث يرتبطان باحتيار المتكلم للوجهة التي يُريد أن يُقدم 
الواقعة انطلاقا منها. لذلك يُفضل أن يُقال "الوظيفتان التوجيهيتان" عوضا عن "الوظيفتان 
اللقيقان عو يكن لب 

وبغض النظر عن تسمية هذه الوظائف باسم الوظائف التوحيهية أو باسم الوظائف 
التركيبية فما يهمنا هنا أَتا تحدد الوجهة, يقول المتوكل: "تُحدد الوظيفتان التركيبيتان الفاعل 
(5115[6©6) والمفعول 20[6©6)) الوجهة (ع1”©1250601615) المنطلق منها في تقديم 
الواقعة التي يدل عليها امحمول"7. 

وبما أن الوظيفيين يُقسمون الوجهة إلى منظورين: المنظور الأول (أو المنظور الرئيسي) 
والمنظور الثاني (أو المنظور الثانوي)» قُسمت هذه الوظائف بدورها إلى وظيفتين: وظيفة 


!- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص35. 

2- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي التركيبي» ص 198. 

3- ما لاحظناه بخصوص إشكال تسمية هذه الوظائف أن مصطلح الوظائف التركيبية أشيع من مصطلح الوظائف 
التوحيهية» وحتى المتوكل عبّر في معظم مؤلفاته عن هذه الوظائف باسم الوظائف التركيبية رغم أنّه يُفضل تسميتها 
الوظائف التوحيهية. وإزاء هذاء سنعتمد الشائع والمتداول بكثرة» وهو مصطلح الوظائف التركيبية. 

“- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة التركيبية المفعول في اللغة العربية» ص 58. 
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الفاعل ووظيفة المفعول. وهكذا "تُسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يُشْكل المنظور الأول 
للوجهة المعتمدة في تقديم الواقعة الدال عليها محمول الحمل"!» و"تُسند الوظيفة المفعول إلى 
الحد الذي يُشكل المنظور الثاني للوجهة المعتمدة في تقديم الواقعة الدال عليها محمول الحمل"2. 
ففي الحملة: 
219) - كتب الطالب رسالة البارحة 
مث الوجهة التي قُدمت انطلاقا منها واقعة "الكتابة" حدان اثنان: الحد "الطالب" الذي 
يُشكل المنظور الأول وتُسند إليه بالتالي الوظيفة التركيبية الفاعل؛ والحد "رسالة" الذي يُشكُل 
المنظور الثاني» وتُسند إليه بالتالي الوظيفة التركيبية المفعول. 

وإسناد الوظائف التركيبية إلى حدين فقط يعني أن ا نمحمول الذي يقتضي حدا واحدا 
(المحمول الأحادي) تُسند إلى حده الوحيد الوظيفة التركيبية الفاعل» وا محمول الذي يقتضي 
حدين اثنين (امحمول الثنائي) تُسند إلى حده الذي يُشكل المنظور الأول للوجهة الوظيفة 
التركيبية الفاعل؛ وتُسند إلى حده الذي يُشْكل المنظور الثاني للوجهة الوظيفة التركيبية المفعول» 
وا محمول الذي يقتضي ثلاثة حدود (ا حمل الثلاثي) تُسند إلى حده الذي يُشكل المنظور 
الأول للوجهة الوظيفة التركيبية الفاعل» وتُسند إلى حده الذي يُشكل المنظور الثاني للوجهة 
الوظيفة التركيبية المفعول» ويبقى الحد الثالث دون وظيفة تركيبية. وكما أشرنا إليه فيما سبق» 
تُسمى حدود المحمول التي لا نُسند إليها الوظائف التركيبية "الحدود غير الوجهية". 

هذاء وتُسند في اللغة العربية الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الحد الحامل للوظيفة الدلالية 
المنفذ وما يحاقلها (القوة» والمتموضعء والحائل)» كما في الجمل: 
(22) أ- عاد خالد من السفر 

ب- حطّم الرعد الدار 

ج- وقف زيد أمام باب الحجرة 


د- عمرو فرح 


!- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة التركيبية المفعول في اللغة العربية» ص60. 
“- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة التركيبية المفعول في اللغة العربية» ص 61. 
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حيث ا قله الوظيفة إك الحدود اال" و"الرعد" و"زيد" و"عمرو" التى تأحذ بالتوالي 
الوظائف الدلالية: المنفذع والقوة» وا متموضع» والحائل. 

وتُسند كذلك إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية: المستقبل» والمتقبل» والمكان» 
والزمان» والحدثء؛ والأداة» كما في الجمل: 
1035 أعظ يكز قله 

جات كيت الرسالة 

د- صيم يوم الجمعة 

ه- سير سير حثيث 

و- كُتب بالقلم 
عيك اشالانت هذه الوظيفة إلى الحدود "بكر" و"الرسالة" و"في المسجد" و"يوم الجمعة" 
ا ا و"بالقله" التي تأحذ بالتوالي الوظائف الدلالية: المستقبل» والمتقبل» والمكان» 
والزمان» والحدثء والأداة. 

ويمتنع إسناد هذه الوظيفة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية: المستفيد» والعلة» 
(24) أ- *إشئُري لزيد حقيبة 

ب- أُوْقِفَ احترامٌ لدحول الأب 

ج- “ججيء راكب 

د- “سير والنيلٌ 
حيث سفت الوظيفة التركيبية الفاعل إل الحدود 0 خرن" نيا اننا" الى 
تأحذ بالتوالي الوظائف الدلالية: المستفيد» والعلة» والحال» والمصاحب. 

وتُسند الوظيفة التركيبية المفعول إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية: المستقبل» 
والمتقبل» والمكان» والزمان» والحدثء كما في الجمل: 
2259) أ- أعطيت خالدا باقة ورد 


ب- قابلت هندا 


58 


ج- سار القوم فرسخحين 

د- صام عمرو يوم الجمعة 

ه- سار القوم سيرا حثيثا 
حييق أسيوت هذه الوظيفة إلى الحدود "خالدا" و"هندا" و"فرسخحين" و"يوم الجمعة" و"سيرا 
حثينا" الي تأحذ بالتوالي الوظائف الدلالية: المستقبل» والمتقبل» والمكان» والزمان» والحدث. 

ويُتنع إسناد هذه الوظيفة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية: المنفذ» والحال» والعلة» 
والمصاحبء والمستفيد» والأداة. ويمكن التمثيل لحذه القاعدة بلحن الحملة: 
(26) أ- * كتبت القلم الرسالة 
حيث أسندت الوظيفة التركيبية المفعول إلى الحد "القلم" الحامل للوظيفة الدلالية الأداة. 

ويُستثنى من هذه القاعدة الحد الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ في نمطين من الجملء 
هما: الجمل التصعيدية والحمل التعليلية. ففي الجمل التصعيدية» وهي جمل مركبة يدل فيها 
محمول الحمل المدمج على الاعتقاد (التصعيد)» يتسرب إسناد الوظائف التركيبية إلى داحل 
الحمل المدمّج فيُنتقى أحد الحدود الموضوعات فاعلا أو مفعولا محمول الحمل المدمج. وقد 
يكون هذا الحد المنتقى حاملا في الحمل المدمّج للوظيفة الدلالية المنفذء كما هو شأن الحدين 
"عمرا" و"خالدا" في الجملتين: 
(27) أ- ظن خالد عمرا منطلقا 

ب- حسب زيد خالدا يعشق هندا 
فكلتا الجملتين مركبتان من حملين: حمل مدمج؛ وهو في الحملة (27-أ) "ظن خالد"» وفي 
الجملة (27-ب) "حسب خالد", وحمل مدمّجء وهو في الجملة (2/7-أ) "عمرا منطلقا"» 
وف الجملة (27-ب) "خالدا يعشق هندا". والحدان "عمرا" وخالدا" يحملان في الحمل 
المدمج الوظيفة الدلالية المنفذء ولكن بالنظر إلى الحملة ككلة» أسندت إليهما الوظيفة التركيبية 
المفعول على أساس أتُما من حدود محمول الحمل المدمج؛ أي المحمول "ظن" في الجملة 
(27-أ)» وا محمول "حسب" في الجملة (27-ب). 
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وفي الجمل التعليلية؛ وهي الحمل التي يُصاغ محموها على أحد الوزنين 'أَفْعَل" و"فَكَلَ", 
تُسند الوظيفة التركيبية المفعول إلى الحد الحامل في الجملة مصدر الاشتقاق الوظيفة الدلالية 
المنفذ» كما يتبيّن من المقارنة بين الحملة (28-أ) والجملة (28-ب): 

(28) أ- جلست هند على الكرسي 

ب- أحلسّت زينب هندا على الكرسي 
ففي الحملة (28-أ) أو الحملة الأصلء كما يُسميها المتوكل» يحمل الحد "هند" الوظيفة 
الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل؛ في الجملة (28-ب))» وهي جملة مشتقة من الحملة 
(28-أ)» يحمل هذا الحد الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول' . 

وحاصل ما نخلص إليه هنا أن الوظيفة التركيبية الفاعل تُسند إلى الحد الحامل للوظيفة 
الدلالية المنفذ أو ما يحاقلها (القوة» والمتموضعء والحائل). وإذا لم تشتمل الحملة على الحد 
الحامل لحذه الوظائف تُسند هذه الوظيفة؛ أي الوظيفة التركيبية الفاعلء إلى الحد الحامل 
للوظيفة الدلالية المستقبل ثم الحد الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل وليس العكسء كما في 
سلمية إسناد الوظائف الدلالية التي اقترحها سيمون ديك. وإذا لم تشتمل الجملة على الحدود 
الحاملة لماتين الوظيفتين تُسند هذه الوظيفة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالية: الحدث» 
والمكان» والزمان» وهذه الحدود لا تقوم بينها تراتبية معينة. أما الوظيفة التركيبية المفعول فتُسند 
إلى الحد الحامل للوظيفة الدلالية المستقبل أو الحد الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل. وإذا لم 
تشتمل الحملة على الحدود الحاملة لماتين الوظيفتين تُسند هذه الوظيفة إلى الحدود الحاملة 
للوظائف الدلالية: الحدث,ء والمكانء والزمان”. والسلمية الآتية تُوضح ذلك: 


'- للاطلاع على مقاربة المتوكل للجمل التصعيدية والمحمل التعليلية في اللغة العربية ينظر: 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربيةه ص15 197-1. 

- قضايا معجمية: المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية» ص 56-39. 

2- للمزيد من التفصيل حول قواعد إسناد الوظائف التركيبية ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة 
المفعول في اللغة العربية» ص 25-19. وص 69-60. 
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2 الوظائف التداولية: 

وهي وظائف تُحدد العلاقات التداولية القائمة بين مكونات الحملة» يقول المتوكل: 
"تحدد الوظائف التداولية المبتدأ (©1610) والذيل (لته'1) والمنادى (656هء070) 
والبؤرة (1*06©115) وامحور (©1021) العلاقات القائمة بين مكونات الجملة بالنظر إلى المقام 
(ومقناء 5 "2. 

وكانت هذه الوظائف في البدء أربع وظائف: البؤرة» وا محور» والمبتدأء والذيل. ولما 
اقترح المتوكل إضافة الوظيفة المنادى صارت خمس وظائف: البؤرة» والنحور» والمبتدأء والذيل» 
والمنادى”. تُصنف بالنظر إلى الحدود التي تُسند إليها إلى صنفين: وظائف داحلية» وهي التي 
تُسند إلى الحدود الداحلية» ووظائف خارحية» وهي التي ُسند إلى الحدود الخارحية. وتشمل 
الوظائف الداخلية وظيفتين اثنتين» هما: وظيفة البؤرة ووظيفة المحور. 
- وظيفة البؤرة: يُعرف البؤرة بأتما الوظيفة التي "سند إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر 
أهمية أو الأكثر بروزا في الحملة"”. ويميز الوظيفيون بين نوعين من البؤرة: 
- بؤرة الجديد: تُسند إلى الحد الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطّب»ء كما يتبيّن من الجملتين: 
(29) أ- من تغيب اليوم؟ 


أ- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 24-23. 
2- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 59. 

3- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص160. 

“- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 28. 
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بي تعيك اليوم خبائد ودر خالد) 
كيه امطات ان اشير 3ت روزا ديد إن وات ووتمعد شيل لني 
إلى الحد "خالد"» شرط أن تكون هذه الجملة جوابا للجملة (29-]). 
- بؤرة المقابلة: تُسند إلى الحد الحامل للمعلومة التي يشك المخاطّب في ورودهاء كما يتبيّن 
من الجملتين: 
(30) أ- أحالدا قابلت أم زيدا؟ 
ب- زيدا قابلت 
حك أشدت :فق لقملة 309-]) بورة للقابلة إل الخنيق للتعاطفيق "خالدا' و 'زيلنا' .وتيك 
في الجملة (3)00-ب) إلى الحد "زيدا", شرط أن تكون هذه الجملة جوابا للجملة (30-أ). 
وُسند أيضا بؤرة المقابلة إلى الحد الحامل للمعلومة التي ينكر المخاطّب ورودهاء كما 
في الجملة: 
(31) - زيدا تزوحت زينب 
حيث تُسند بؤرة المقابلة إلى الحد "زيدا"» شرط أن تكون هذه الجملة ردا تصحيحيا على 
الجملة: 
(32) -لم تتزوج زينب زيدا بل خحالدا 
ومن أهم أحكام الوظيفة التداولية البؤرة ما يلي: 
- تُسند البؤرة بنوعيهاء بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة» إلى أحد الحدود» كما في الجمل السابقة 
أو إلى حمل الحملة برمته» كالجملة: 
(33) - هند مقبلة 
التي 90 إليها بؤرة الجديد باعتبارها حوابا للجملة: 
(34) - ما الخبر؟ 
- لا تُسند بؤرة المقابلة وبؤرة الديد داحل الحمل نفسه. ويتعبير آخرء يُمتنع أن يتوارد في 
الحمل الواحد بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد» كما يدل على ذلك لحن الجملة: 
(35) - * أمراكش خالد زائر غدا (بنبر مراكش وغدا) 
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- لا تُسند بؤرة المقابلة إلى أكثر من حد واحد داخل الحمل نفسه؛ في حين يسوغ أن ُسند 
بؤرة الجديد إلى أكثر من حد واحد في الحمل نفسه؛ كما في الجملة: 
(36) - أحبر زيد حالدا بنجاحه 
حيث تُسند بؤرة الجديد إلى الحدود "زيد" و"خالدا" و"بنجاحه"» شرط أن تكون هذه الجملة 
حوابا للجملة: 
379 تأر و 9 
- وظيفة المحور: يُعرّف احور بأنّه الوظيفة التي تُسند إلى المكون الدال على ما يُشْكل المْحدّثْ 
غية ادال الوم كاطد "زيذ" اق اللملدين: 
(38) أ- متى رحع زيد؟ 

ب- رحجع زيد البارحة 

ومن أهم أحكام هذه الوظيفة أكما يكن أن تُسند إلى أكثر من مكون واحد داخحل 
الحمل نفسه» كما في الجملة: 
(39) - أعطى زيد الكتاب خالداة 
إذ ُمكن إسناد هذه الوظيفة إلى الحدين "زيد" و"الكتاب" معا. 

هذاء واقّرحت» ضمن مساعي الوظيفيين تنميط الوظائف التداولية الداحلية تنميطا 
يُتبيح وصفها وصفا كافياء عدة اقتراحاتء أهمها: 
- اقتراح سيمون ديك التمييز بين ستة أنواع من البؤرة: بؤرة التتميم» وبؤرة الانتقاء» وبؤرة 
الإضافة» وبؤرة الحصرء وبؤرة التعويضء وبؤرة الموازنة. 
- اقتراح المتوكل تفريع بؤرة المقابلة إلى أربع بؤر: بؤرة الانتقاءء وبؤرة الحصرء وبؤرة التثبيت» 
وبؤرة القلب. ثم اقترح تفريعها إلى عدة بؤرء ذكر منها: بؤرة التخيير» وبؤرة الانتقاء» وبؤرة 
التعويضء وبؤرة الحصرء وبؤرة المصادقة. واقترح تفريع بؤرة الجديد إلى بؤرتين: بؤرة الطلب» 


وبؤرة التتميم. 


.65-27 للمزيد من التفصيل حول وظيفة البؤرة ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربيقه ص‎ -١ 
ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص67.‎ -2 
.109-67 للمزيد من التفصيل حول وظيفة احور ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربيةه ص‎ -3 
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- اقتراحٌ سيمون ديك تفريع احور إلى عدة محاور» أهمها: احور الجديد» والمحور المعطى» 
وحور العائد» وا محور الفرعي' . 

وتشمل الوظائف التداولية الخارحية ثلاث وظائف: وظيفة المبتدأء ووظيفة الذيل» 
ووظيفة المنادى. 
- وظيفة المبتدأ: يُعتّف المبتدأ بأنّه المككون الذي "يحدد مجال الخطاب 014 ©11215©156) 
(015601115 الذي يُعتبر الحمل (016010261011) بالنسبة إليه واردا (2")1616578126. 
وتُسند هذه الوظيفة في اللغة العربية إلى الحد المفرد والحد الحملء كما يتبيّن من الجمل: 
(40) أ- زيدء قام أبوه 

ب- الحنود» رجعوا من ا حرب منتصرين 

ج- أما إِنّك لمحت في الامتحان» فذلك ما كنت أتوقع 
ففي الحملتين (40أ-ب) لدت وظيفة المبتدأ إلى الحدين "زيد" و"الجنود" على التوالي؛ 
وفي الجملة (40- ج) أسندت إلى الحد الحمل "أما إِنْك جحت في الامتحان". 

وحسب المتوكل» تظهر خارجية الحد المبتدأ بالنظر إلى أنّه: 
- لا يخضع لقيود الانتقاء التي يفرضها ا محمول على حدوده. ففي الجملة: 
419) - الكتاب» شرب مؤلفه شايا 
يظهر أن المحمول "شرب" ينتقي موضوعاته الحدين "مؤلفه" و"شايا" بمقتضى قيد "حي" 
و"سائل" على التوالي» ولكنه لا ينتقي لين "الكناي" الذي أشعديت إلنه الوظرفة الزاولية 
المبتداً . 
- لا يخضع لمطابقة ا محمول. ففي الحملة: 
429) - الفتاة» أخواها مسافران 
لم يُطابق المبتدأ "الفتاة" المحمول "مسافران"» ورغم ذلك الجملة سليمة. 


'- للمزيد من التفصيل حول هذه الاقتراحات ينظر: 

- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةه ص171-145. 
- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص52-51. وص 133. 

7- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص15 1. 
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- لا يدحل ضمن ابحال الذي تنصب فيه القوة الإنحازية المواكبة للجملة (الاستفهام» 
والإخبار» والأمر» والوعد»...). ويدل على ذلك أمران: 
- الأول: تقدم المبتدأ على مؤشر القوة الإنحازية» كما في الحملة: 
(43) - أحوك, أعدك أنه سيزورك غدا 
حيث تقدم المبتدأ "أحوك" على الفعل "أعدك" الذي يدل على أن القوة الإنحازية التي تُواكب 
الحمل هي الوعد. 
- الثاني: انفراد المبتدأ بقوة إنحازية تختلف عن القوة الإبحازية التي تُواكب الحملء كما في 
الجملة: 
(44) - زيد؟ لقد عاد أبوه من السفر اليوم 
حيث تُواكب المبتدأ "زيد" القوة الإنحازية الاستفهام؛ في حين تُواكب الحمل "لقد عاد أبوه 
من السفر اليوم" القوة الإبحازية الإخبار؟. 

وخارحية المبتدأ لا تعني أن هذا الحد مستقل تمام الاستقلال عن الحمل؛ وذلك لأنّه؛ 
أي المبتدأء يبقى مرتبطا بالحمل بواسطة رابطين اثنين: رابط تداولي ورابط بنيوي؛ فأما الرابط 
التداولي فيتمثّل في كون المبتدأ هو الذي يحدد محال الخطاب الذي يُعتبر الحمل واردا بالنسبة 
إليه. وأما الرابط البنيوي فيتمّل في وحود ضمير داحل الحمل يحكمه إحاليا المبتدأ2. 
- وظيفة الذيل: يُعرّف الذيل بأنّه المكون الذي يحمل معلومة تُوضح معلومة داخل الحمل» 
أو تغدطاء أو تصححها”. ومن أملفهالكدود "ريد" و"نصفه" و"خالدا" ف الجمل : 
(45) أ- أخوه مسافر» زيد 

ب- قرأت الكتاب» نصفه 


ج- قابلت اليوم بكراء بل خالدا 


أ- للمزيد من التفصيل حول وظيفة المبتدأ ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص143-113. 
7- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص106. 
3- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص147. 
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حيث تُسند في الجملة (45-أ) إلى الحد "زيد" وظيفة ذيل التوضيح؛ وتُسند في الحملة 
(45-ب) إلى الحد "نصفه" وظيفة ذيل التعديل» ونُسند في الجملة (45-ج) إلى الحد "بل 
خالدا" وظيفة ذيل التصحيح. 

وعلى الرغم من أنّ الذيل حد خارجي إلا أنه يظل» شأنه شأن المبتدأ» مرتبطا بالحمل 
برابط تداولي ورابط بنيوي. الأول يتمثّل في الدور الذي يُؤديه الذيل» وهو توضيح معلومة 
واردة في الحمل أو تعديلها أو تصحيحهاء والثاني يتمثّل» كما سنرى في المبحث الثالث من 
الفصل الثاني» في كون ذيل التعديل وذيل التصحيح يرثان الحالة الإعرابية التي يأحذها المكون 
المعدل أو المصحح'. 
- وظيفة المنادى: يُعرّف المنادى بأنّه المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين”. 
وتُسند هذه الوظيفة في اللغة العربية إلى ثلاثة مكونات: المنادى» والمندوب» والمستغاث به. 
ومن أمثلتها الحدود "بكر" و"خالدا" و"عمرو" في الجمل: 
(46) أ- يا بكرء اقترب 

ب- واحالداء ابتعد 

ج- يا لعمروء لما أصابنا 
ففي الله :ز6 تامدك كلق زلذاقئ إلى انود "بكر توق لديل رمشدييع أندت 
إلى الحد المندوب "خالدا", وفي الجملة (46- ج) اجعنات" اشن اتناف بد عر 

ومن مميزات هذه الوظيفة أَكما تُسند في مرحلة بناء البنية الوظيفية ولكن الأدوات التي 
تُقّقها تُدمج بواسطة قواعد التعبير في مرحلة بناء البنية المكونية» ويكون ذلك بالنظر إلى 
خصائص المكون الحامل لهذه الوظيفة. ولأن هذه الخصائص كثيرة كانت قواعد إدماج هذه 
الأدوات كثيرة» منها على سبيل التمثيل: 
- إذا كان المكون المنادى عَلما فإنّه يُسبق بأداة النداء الصفر "©", أو "يا" أو "أي" كما 
يتبيّن من الجمل: 
(47) أ- زيد» ناولني الملح 


أ- للمزيد من التفصيل حول وظيفة الذيل ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» صر 159-144. 
2- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 161 . 
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ب- يا بكرء اقترب 

ج- أزيد» زر أحاك 
- إذا كان المكون المنادى مُخصّصا بالألف واللام فإِنّه يُسبق بأداة النداء "أيها". كما يتبيّن 
من الحملة: 
(48) - أيها الرحل» اقترب 
- إذا كان المكون المنادى رأسا لمركب إضاف فإنه يُسبق بأداة النداء الصفر "6", أو "يا" 
أو "أ", كما يتبيّن من الجمل: 
(49) أ- صديق زيد» أقبل 

ب- يا صديق زيد» أقبل 

3 أصديق زيد» أقبل 
- إذا كان المكون المنادى غير مُخصّص بالألف واللام فَإِنّهِ يُسبق بأداة النداء "يا", كما يتبيّن 
من الحملة: 
50 - يا رحلاء تكلم 
- إذا كان المكون المنادى مركبا إشاريا فإنّه يُسبق بأداة النداء "يا", أو "أ", كما يتبيّن من 
الجملتين: 
(51) أ- يا هذا الرحل» تقدم 

ب- أهذا الرجل» تقدم 
- إذا كان المكون المنادى جملة موصولة فإنّه يُسبق بأداة النداء "يا", أو "أ", إذا كان الموصول 
"من" ويُسبق بأداة النداء "أيها" إذا كان الموصول "الذي". والجمل الآتية تُوضح ذلك: 
(52) أ- يا من ينتظر زيداء إِنّه قد وصل 

ب- أمن ينتظر زيداء إِنْهِ قد وصل 

ج- أيها الذي يننظر زيداء إِنّه قد وصل' 


ااء 


أ 


أ- للمزيد من التفصيل حول وظيفة المنادى ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 180-160. 
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كانت هذه بعض الأمثلة عن إسناد الوظائف إلى الحدود البسيطة. وقبل أن ننتقل 
إلى إسناد هذه الوظائف إلى المركبات «المركب العطفي والمركب الإضافي) والحدود الحمول, لا 
بد من الإشارة إلى بعض المسائل التي تخص قواعد إسناد هذه الوظائف» ومنها: 
- تُسند في نحو اللغة العربية الوظيفي الوظائف بأنماطها الثلاثة إلى حدود تتحقق في شكل 
وحدات معجمية تامة» نحو: "زيد"» و"الكتاب"؛ وحدود تتحقق في شكل ضمائرء أو ما 
يُعرف باسم "اللاصقة الضمير": نحو: "التاء" (ت)» و"الواو" (-وا)» و"النون" (-ن)أء 
وحدود لا تتحقق لا صوتيا ولا خطيا (-©)» وهو ما اصطلحنا عليه ب"العلامة العدمية". 
والجمل الآتية تُوضح هذه الظاهرة: 
(53) أ- ذهبت هند إلى المدرسة 

ب- ذهبت إلى المدرسة 

ج- ذهب إلى المدرسة 
ففي الحملة (53-أ) أسندت الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
اللواوية شوو إل اللن "هيد وق الخملة وقكدي» اتقيت مله الرطاي إل اند 
المتحقق في اللاصقة الضمير "ت" المتصلة بالفعل "ذهب",. وفي الجملة (53- ج) أسندتت 
إلى الحد المتحقق في العلامة العدمية "©". ولا يمكن أن نقول هنا كما قال النحاة القدامى: 
أستذت الوظائقف إلى الضمير المستتر لأ نحو اللغة العربية الوظيفي “لا يعتمد على قواعد 
التحويل» والاستتار والإضمار شكل من أشكال الحذف. 
- بخلاف الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية» بمكن للوظائف التداولية أن تُسند إلى 
المحمولات غير الفعلية. ففي الجمل: 
540) أ- في الدار هند 

ب- هند في الدار 


أ- ينظر فيما يخص اللاصقة الضمير: 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 56-53. وص 68-66. 
- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص80. 
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تُسند» على التوالي الوظائف التداولية: ا محور» وبؤرة الجديد» ويؤرة المقابلة» إلى ا محمول "في 
الدار"» شرط أن تكون هذه الجمل أحوبة للجمل: 
(55) أ- من في الدار؟ 

ب- أين هند؟ 

ج- أفي الكلية هند أم في الدار؟! 
- كك الوظائف» سواء أكانت دلالية أم تركيبية أم تداولية» يحكمها قيد أحادية الإسناد 
ومفاده أن الوظائف تُسند إلى الحدود في مرحلة بناء البنية الوظيفية على أساس أن لا موضوع 
يأحذ أكثر من وظيفة واحدة من كل نمط من الوظائف الثلاث في الحمل نفسه؛ ولا وظيفة 
تُسند إلى أكثر من موضوع واحد دائل الحمل نفسهة”. وتُستئنى من هذا القيد الوظيفتان 
التداوليتان بؤرة الجديد وا محور؛ إذ يمكنء كما أشرنا إليه فيما سبق» إسنادهما إلى أكثر من 
حد واحد داخل الحمل نفسه, كما في الجملتين (36) و(39) المعادتين هنا: 
(36) - أحبر زيد حالدا بنجاحه 
(39) - أعطى زيد الكتاب خالدا 
2-- إسناد الوظائف في المركب العطفي3: 

ذهب المتوكل إلى أن المعطوف يأحذ بمقتضى مبدأ التناظر الذي يحكم العطف الوظيفة 
نفسها المسندة إلى المعطوف عليه؛ وأنّ الحدود المتعاطفة تُشكّل مهما بلغ عددها حدا واحدا. 
ففي الحملة: 
(56) - زارفي بكر وإبراهيم 


1- ينظر: من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص105. 

7- ينظر فيما بخص قيد أحادية الإسناد: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 41-40. 

3- نشير هنا إلى أَنّنا توسعنا في استعمال مصطاح "المركب"؛ وذلك لأنّ الحدود, أيّا كانت طبيعتها التركيبية» يُطلق 
عليها في البنيتين الحملية والوظيفية اسم الحدود, ولا تنتقل إلى مركبات إلا في البنية المكونية. وكذلك الأمر بالنسبة 
ل"رأس المركب"؛ إذ يتحدد أو يُنقى في مرحلة بناء البنية المككونية» وقبل هذه المرحلة هو مقيد من مقيدات الحد. 
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ُشكّل كاه من المكون "بكر" والمكون "إبراهيم" حدا واحداء يأخذ الوظيفة الدلالية المنفذ 
والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية انحور . 
2- إسناد الوظائف في المركب الإضافي: 

يُقسم المتوكل المركب الإضافي إلى نوعين: مركب إضافي وارد في حد نموذحي ومركب 
إِضافي وارد في حد غير نموذحي. الأول تله المكب الإضائي الذي يكون مقيده الأول» أو 
ما يُعرف ب"رأس المركب", اسها غير مشتق» كالاسمين "معطف" و"ابن" في الجملتين: 
579 أ- لبست معطف خالد 

ب- صفع عمرو ابن خالد 
والثاني تله المركب الإضافي الذي يكون مقيده الأول مفردة مشتقة» كالصفة» واسم الفاعل؛ 
واسم المفعول» والمصدر. ومن أمثلته المصدران "ضرب" و"إعطاء" في الجملتين: 
(58) أ- ساءني ضرب خالد 

ب- سرني إعطاء خالد هندا مالا 

وذهب إلى أن رأس المركب الإضافي يأحذ من الوظائف ما يأخذه غيره من الحدود. 
ف"عمرو" في الجملة (57-ب) يأخذ الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
التداولية امحور. أما الفضلة فتأحذ الوظائف تبعا لنوع المركب الإضافي الذي تنتمي إليه؛ بحيث 
إذا كانت فضلة للمركب الإضائي الوارد في حد نموذجي فإِتا تأحذ الوظيفة الدلالية المالك» 
كما في الجملة (57-ب) حيث أحذ رأس المركب "ابن" الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة 
التركيبية المفعول» وأحذت فضلته "خالد" الوظيفة الدلالية المالك. أما إذا كانت فضلة للمركب 
الإضافي الوارد في حد غير نموذحي فتأخحذ الوظائف التي تأحذها كما لو كان المحمول رأس 
المركب محمولا فعليا. وبتعبير آخرء تحتفظ فضلة المركب الإضائي الوارد في حد غير نموذحي» 
ويُسمى أيضا "المحمول المسمى", بالوظائف التي تأحذها مع المحمول الفعلي الأصل مهما 


1- ينظر فيما بخص هذه المسألة: 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي»؛ ص3/. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص203-202. 
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بلغ نزوع ا محمول المسمى إلى تكييف خصائصه وخصائص الاسم. ففي الجملة (58-ب) 
المعادة هنا: 
(58) ب- سرن إعطاء خالد هندا مالا 
يأخذ المركب الإضافي "إعطاء خالد هندا مالا" الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية 
الفاعل» وتأحذ الفضلة الأولى "خالد" الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل» وتأحذ 
الفضلة الثانية "هندا" الوظيفة الدلالية المستقبل والوظيفة التركيبية المفعول» وتأحذ الفضلة 
الثالثة "مالا" الوظيفة الدلالية المتقبل. وهكذا تأحذ هذه الفضلات الوظائف نفسها التي 
تأحذها في حالة كون المحمول "إعطاء" محمولا فعليا؛ أي كما في الجملة: 
(59) - أعطى خالد هندا مالا 

والاستثناء» فيما يتعلق بإسناد الوظائف إلى المركب الإضافيء يخص الوظائف التداولية. 
فهذه الوظائف تُسند إلى المركب برمته» كما في الجملتين (57-ب) (58-ب)» حيث 
أسندت إلى الركب الإضاف الوظيفة التداولية بورة الجديد. وُسند كذلك إلى عناصر المُكب؛ 
أي داخل المركب الإضافي ذاته إلا وظيفة البؤرة فلا تُسند في الوقت نفسه إلى المركب الإضافي 
وإلى أحد عناصره' . 
2- إسناد الوظائف في الحدود الحمول: 

تتصرف الحدود الحمول من حيث إسناد الوظائف تصرف الحدود البسيطة فتأحذ 
وظيفة دلالية» وأحيانا وظيفة تركيبية ووظيفة تداولية. ويتم إسناد هذه الوظائف وفق مبدأ 
السّلكية الذي يقتضي أن ُسند الوظائف في المرحلة الأولى إلى حدود الحمل المدمّج (الحمل 
الحد)» ثم ُسند في المرحلة الثانية إلى حدود الحمل المدمج. ويمكن توضيح هذا المبدأ بالجملة: 
(60) - تمنى حالد أن تأت هند 
فهذه الحملة تتكون من حملين: الأول هو الحمل المدمج "تمنى خالد" الذي يتضمن محمولا 
فعلياء هو "تمنى". وحدا واحداء هو "خالد", والثاني هو الحمل المدمّج "تأت هند" الذي 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول إسناد الوظائف في المركب الإضافي ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض 
قضايا التركيب في اللغة العربية» ص 45-42. وص 1-48 5. 
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يتضمن محمولا فعلياء هو "تأق"؛ وحدا واحداء هو "هند". والحمل المدمّج برمته هو في هذه 
الجملة حد من حدود محمول الحمل المدمج؛ أي المحمول "تمنى". ووفقا لمبدأ السلكية؛ تُسند 
في المرحلة الأولى الوظيفة الدلالية المنفذ إلى موضوع المحمول المدمّج "هند", ثم تُسند في المرحلة 
الثانية هذه الوظيفة إلى موضوع محمول الحمل المدمج "خالد", ثم تُسند الوظيفة الدلالية 
المتقبل إلى الحمل المدمّج برمته باعتباره حدا موضوعا من حدود المحمول 'تمنى"'» وهكذا مع 
الوظائف التركيبية؛ أي تُسند الوظيفة التركيبية الفاعل إلى موضوع المحمول المدمّج "هند"» ثم 
تُسند هذه الوظيفة إلى موضوع محمول الحمل المدمج "خالد"؛ ثم تُسند الوظيفة التركيبية 
المفعول إلى الحمل المدمّج برمته. 

وبعد إسناد الوظائف التركيبية تُسند الوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى الحمل المدمجء 
ثم يُسند الوظيفة التداولية ا محور إلى موضوع محمول الحمل المدمج "تخالد"!. 

وبإسناد الوظائف إلى الحدود لا يبقى لاكتمال البنية الوظيفية إلا تخصيص الحمل. 
وتضطلع كحذه المهمة قواعد تحديد مخصّص الحمل. 
2- قواعد تحديد مخصّص الحمل: 

بعد اقتراح المتوكل عد النفي مخصّصا للمكون الذي ينصب عليه صار الحمل يتضمن 
مخصّصين اثنين: مخصّص النفي ومخصّص القوة الإنحازية. والمقصود بمخصّص النفي المخصّص 
الذي يشر للنفي حين ينصب على الحمل برمته؛ كما في اللحمل؛ 
(61) أ- ما صفع خالد هندا 

ب- لم يحضر الضيوف 

ج- لا يخيب امحسن 

والدليل على أن النفي انصب في هذه الجمل على الحمل برمته وليس على أحد 
مكوناته أن تأويلها على أساس أن النفي انصب على المحمول أو على حد من حدوده لا 
لني كما يضاق مي اللسادن» 


1- للمزيد من التفصيل حول قواعد إسناد الوظائف في الحدود الحمول ينظر: الجملة المركبة في اللغة العربية» 
ص112-100. 
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629 أ- ما صفع خالد هندا بل لكمها 

ب- ما صفع خالد هندا بل زينب 
إذ يبجع لحنهما إلى أن النفي انصب على الحمل برمته ولكن الاستدراك عليه كان في الجملة 
(62-أ) با محمول؛ وكان في الجملة (62-ب) بالحدء وهذا يعني وحود تناقض بين حيز 
النفي وحيز الاستدراك. 

ويُوشر للنفي بمحصّص الحمل (نف)» كما يتبيّن من بنية الجملة (61-أ): 
(1) [نف[تد[تا [مض صفع ف (ع1ذ س!: زيد (سأ)) منف فا مح 
(ع1 ث س”: هند (س”) مت مف بو مقا]]]]' 

والمقصود بمخصّص القوة الإبحازية المحصّص الذي يُوْشْر للحمولة الإنحازية التي ثُواكب 
الحمل» كالإخبار» والاستفهام: والأمر والوعد. والقوة الإبحازية في النحو الوظيفي ونحو اللغة 
العربية الوظيفي قوتان: قوة إبحازية حرفية وقوة إبحازية مستلزمة؛ فأما القوة الإنبحازية الحرفية 
فهي القوة المعبّر عنها في الجملة بالتنغيم» أو بالأداة» كأدوات الاستفهام» أو بصيغة الفعل» 
كصيغة الأمرء أو بفعل من زمرة الأفعال الإبحازية» نحو: "سأل", و"قال". و"وعد". وأما 
القوة الإبحازية المستلزمة فهي القوة التي تستلزمها الجملة في طبقات مقامية معينة. ففي الحملة: 
(63) - أوحسر الفريق؟ 
تواردت قوتان إنحازيتان: الأولى هي القوة الإنحازية الحرفية الاستفهام المدلول عليها بأداة 
الاستفهام الحمزة "أ". والثانية هي القوة الإنحازية المستلزمة مقامياء وهي الإنكار. 

وأهم الفروق بين هاتين القوتين: 
- أن القوة الإنحازية الحرفية ثلازم الجملة دائماء في حين أن القوة الإنحازية المستلزمة ترتبط 
بالمقام. وبعبارة أوضح, لا تتحقق هذه القوة إلا في طبقات مقامية معينة. وبالعودة إلى الجملة 
(63) يتضح هذا الفرق؛ إذ ثواكب هذه الجملة القوة الإنحازية الحرفية الاستفهام في مختلف 
السياقات التي ترد فيهاء في حين لا تُواكبها القوة الإنبحازية المستلزمة الإنكار إلا بمقتضى 


شروط مقامية معينة. 


!- للمزيد من التفصيل حول نفي الحمل ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التزكيب في اللغة 
العربية» ص 105-104. 
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- أن القوة الإنحازية المستلزمة تأحذ» مقارنة بالقوة الإنحازية الحرفية» وضعا ثانويا. ويظهر هذا 
الفرق ف أمرين: 
- أحدهما: أنّ القوة الإنحازية الحرفية مة تداولية لازمة» أما القوة الإنحازية المستلزمة فيُمكن 
أن تُلغىء بدليل أن الجملة (63) يكن أن تُؤول على أساس أتما تدل على الاستفهام المحض. 
- والآخر: أن القوة الإبحازية الحرفية يُتوصل إليها بقرائن مقالية» أما القوة الإنحازية المستلزمة 
فيتوصل إليها في الغالب بعمليات ذهنية استدلالية تتفاوت من حيث التعقيد من جملة إلى 
أخرى. 

هذاء ويُؤشّر للقوة الإنحازية في البنية الوظيفية بمحصّص الحمل؛ بحيث يُوْشّر للقوة 
الإبحازية الواحدة بمخصّص حمل بسيطهء ويُوْشَر للقوة الإنحازية المزدوحة (حرفية ومستلزمة) 
بمخصّص حمل مركبء والبنية الوظيفية للجملة (63) تُوضح ذلك: 
(2) [سه [ نك[ تد[ تال مض حسر ف (ع1 ذ س': فريق (سأ) منف فا مح]] بو 
مقا]]] 
حيث (سه): استفهام» و(نك): إنكار' . 

ورغم الأهمية التي تكتسيها ظاهرة القوة الإنحازية إلا أنّنا لم نخصها في هذه الدراسة 
بمبحث قائم بذاته؛ ولهذا سنقفء متى وسعنا ذلك» على أهم ما اقتّرح في وصفها والتمثيل 
لماء ومنها الملاحظات الآتية: 
- الأولى: يُستغنى عن التأشير للقوة الإنحازية بواسطة مخصّص الحمل إذا كان الذي يدل على 
هذه القوة فعل من الأفعال الإنحازية» نحو: "أخبر"؛ و"سأل", و"وعد"؛ و"تمنى", و"نمى", 
شريطة أن تكون هذه الأفعال مستعملة استعمالا إنحازيا؛ أي أن يكون مخصّصها الزمني 
الحاضر وفاعلها ضمير المتكلم» وإذا اختل شرط من هذه الشروط ستفقد هذه الأفعال 
إنحازيتهاء كما يتبيّن من المقارنة بين الجملة (64-)) والجملة 649-ب): 


1- للاطلاع على أهم الاقتراحات التي قُدمت لوصف ظاهرة القوة الإنحازية في مرحلة النموذج النواة (ديك1978) 
ينظر: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 124-93. 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري. ص158-156. 
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64 أ- أسألك من ف هذا البيت 

ب- سألتك من في هذا البيت 
ففي اللحملة (64-أ) استُعمل الفعل "سأل" استعمالا إنحازيا؛ إذ مخصّصه الزمني الحاضر 
وفاعله ضمير المتكلم (6). أما في الجملة (64-ب) فقد استعمل استعمالا وصفيا؛ وذلك 
لخرقه شرط الزمن الحاضر. وعليه يُوْشْر للقوة الإنحازية الإخبار التي ثواكب هذه الجملة 
بمخصّص الحمل (حب)'. 
- الثانية: ذهب المتوكل إلى أن القوة الإنبحازية يمكن أن تتحجر فتكتسب الحملة خلال هذا 
المسار قوة إبحازية أخرى هي بمثابة قوة إبحازية حرفية» ومثّل لهذه الظاهرة بالجملتين: 
(65) أ- ألم أنذرك؟ 

ب- ألم أعطك المال؟ 
ففي نظره» تُواكب هاتين الجملتين القوة الإنبحازية الإخبار وليس الاستفهام؛ وذلك لأنّ القوة 
التي يُفترض أن تُعبر عنها أداة الاستفهام (الهمزة) تحجرت», ونتج عنها أن صار استعمال 
حلين: لون تقرش اللعياز فقط . 
- الثالثة: من إغناءات البنية التحتية للجملة في النموذج المعيار (ديك1989) التأشير للقوة 
الإنحازية وللنمط الجملي بمخصّص واحد. والمقصود عند الوظيفيين بالنمط الحملي النمط 
الذي تنتمي إليه الحملة بالنظر إلى صورتًا السطحية. وهو. حسب سيمون ديك: خبر 
واستفهام؛ وأمر» وتعجب. وحسب المتوكل: خبر» واستفهام» وأمر. وتتحقق هذه الأنماط في 
الجمل ذات المحمول الفعلي في صيغة الفعل ذاته؛ بحيث إذا كانت صيغته الماضي "فعل" أو 
المضارع "يفعل" يكون نمط الحملة حبرا أو استفهاماء وإذا كانت صيغته الأمر "إفعل" يكون 
ل اللمملة أمراة. 


!- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص3/7-36. 

2- للاطلاع على أمثلة أخرى عن ظاهرة تحجر القوة الإنحازية ينظر: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ ص 163. 

- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 25-23. وص 56-54. 
3- للمزيد من التفصيل حول الفرق بين النمط الحملي والقوة الإنحازية ينظر: 
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- الرابعة: اقتّرح في النماذج المتأحرة لنظرية النحو الوظيفي تقسيم القوة الإنحازية إلى قوة 
إنحازية أصلية» وهي المدلول عليها بصيغة الحملة» وقوة إنحازية فرعية» وهي القوة المشتقة من 
القوة الإنحازية الأصلية عبر إولية النقل الإبحازني. وقد حصر سيمون ديك القوى الإبحازية 
الأصول قي أربع قوى» وهي : الإخبار» والاستفهام, والأمر» والتعجب. وحصرها المتوكل قُ 
اثنتي عشرة قوة» وهي: الإخبار» والاستفهام, والأمر» والنهي» والتمني» والدعاء» والتحضيض» 
والتحذير» والاستغراب» والإغراء» والإنكار» والترحي '. 
وبعد الإشارة إلى هذه المسائل نعود إلى حيث كناء وهو التأشير للقوة الإنحازية 
بمخصّص الحملء وبذلك تُصبح البنية الوظيفية تامة التحديد» كما تُوضحه بنية الحملة: 
(66) - شرب خالد الشاي في المقهى 
300 2 : 1 1 كت 
(3) [حب إتد [تا [مض شرب ف (ع 1 ذ س': خالد (س')) منف فا مح 
ا 2 : 
(ع 1 ذس:: شاي (س )) متق مف 
: كيني ناكد 1 
(ع 1 ث ص: في المقهى (ص )) مكا بو جد]]]] 
حيث (حب): إخبار» وإمنف): منفذ» و(متق): متقبل» و(مكا): مكان, و(فا): فاعل» 
و(مف): مفغولة وإمخ): :محور» و(بق جد): :بورة التديد» ورتعب): إخبازء 
وبُكن تلخيص مراحل بناء الجملة من الإطار الحملي إلى البنية الوظيفية في الشكل 


الآني: 


- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 27-25. وص56-/5. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص92. 

1- للتوسع أكثر فيما يخص هذا التعديل ينظر: 

- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص40-37. 

- أحمد المتوكل» الخنطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بيروت» لبنان» دار الأمان» الرباط» المغرب» منشورات الاختلاف, الحزائر» ط1. 2010, ص 70-47/. 
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01) 


معجم (محمولاات وحدود أصول) 
قواعد تكوين المحمولات والحدود 


قواعد إدماج الحدود 


١ 


بنية حملية حزئية 


قواعد تحديد مخصّصات المحمول 
ومخصّصات الحدود 


قواعد إسناد الوظائف 


بنية وظيفية تامة 


2 - البئية المكونية: 


وهي بنية صرفية تركيبية وصوتية (تطريزية)» تضطلع ببنائها قواعد التعبير التي تشمل 
القواعد الآتية: قواعد صياغة الحدود» وقواعد صياغة المحمول» وقواعد إدماج مخصّصات الحمل 


والمعلقات» وقواعد الموقعة» وقواعد إسناد النبر والتنغيم. 
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2- قواعد صياغة الحدود: 

تضطلع هذه القواعد بنقل الحدود» باعتبارها بنيات منطقية -دلالية» إلى مركبات؛ 
أي بنيات صرفية تركيبية. وتتم هذه العملية عبر المراحل الآتية: 
- انتقاء رأس المركب. 
- تحقيق مخصّصات الحد في شكل محددات. 
- تحقيق العاطف حين يتعلق الأمر بالحدود المعطوفة. 
- ترتيب عناصر المركب الحدي (الرأس والفضلات). 
- إسناد الحالات الإعرابية إلى المركب الحدي وعناصره' . 
 --2‏ انتقاء رأس المركب: 

مد بنا أن الحد عبارة عن بنية تتضمن مخصّصاء أو مجموعة من المخصّصاتء ومقيداء 
أو سلسلة من المقيدات. وهذه الأخحيرة هي المعنية بعملية انتقاء رأس المركب» ويكون ذلك 
وفق القاعدة: يُنقى رأسا للمركب المقيد الوحيد في الحد المتضمن لمقيد واحد, والمقيد الأول 
في الحد المتضمن لأكثر من مقيد واحد. ففي الحملتين: 
(1) أ- نجح الطالب 

ب- ممح الطالب المواظب امحتهد 
يُتتقى في الدملة (1-أ) المكون "الطالب" رأسا للمركب على أساس أنه المقيد الوحيد» ويُنتقى 
في الجملة (1-ب) المكون "الطالب" رأسا للمركب على أساس أنه المقيد الأول» وتأحذ 
المقيدات الأخرى "المجتهد" و"المواظب" وضع فضلات”. 


؟- ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص 21. وص 53-52. 

2- للمزيد من التفصيل حول قواعد انتقاء رأس المركب ينظر: 

- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية» ص54-53. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص208-207. وتحدر 
الإشارة هنا إلى أن المتوكل ذهب إلى أن تطبيق قاعدة انتقاء رأس المركب على الأسوار والأعداد والمركبات الحرفية 
يطرح في اللغة العربية إشكالا يستعصي حله؛ وذلك لأنَّ المعددات والأسوار وبعض الحروف (حروف الر) لما من 
الخصائص ما لرأس المركب إلا أن خلوها من خاصية الإحالة» وهي من أخص خصائص المقيدات» يحول دون 
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52- تحقيق مخصّصات الحد: 

تتحقق مخصّصات الحد في مستوى البنية المكونية في شكل محددات. وتتكفل بهذه 
العملية قواعد إدماج المحددات» تُطبق» بالنظر إلى طبيعة مخصّصات الحد في اللغة العربية» 
كالآتي: 
02- تحقيق مخصّص التعريف والنكير: 

بخضع تحقق مخصّص التعريف والتدكير ("أل" و"التنوين") في البنية المكونية إلى جملة 
من القواعد, أهمها: 
- ينصب مخصّص التعريف والتنكير على عناصر الحد فيظهر في الحد المعرف في شكل أداة 
التعريف "أل" وفي الحد المنكر في شكل التنوين» كما يتبيّن من المركبين "المقال المفيد" و"مقالا 
مفيدا" في الجملتين: 
(2) أ- قرأت المقال المفيد 

ب- قرأت مقالا مفيدا 
- ينصب مخصّص التعريف والتنكير على العنصريين المتضايفين معا إلا أن العلامة التي تدل 
عليه تظهر على العنصر الثاني فقط؛ أي المضاف إليهء كالعنصرين "الناقد" و"ناقي" في 
الجملتين: 
(3) أ- قرأت مقال الناقد 

ب- قرأت مقال ناقدٍ 
- يكن أن يستقل عنصرا الإضافة بالنظر إلى التعريف والتدكير حين تكون الإضافة بواسطة» 
كما هو شأن المركبين "مقالا لناقد" و"مقالا للناقد" في الجملتين: 
4) أ- قرأت مقالا لناقد 


بدح قرأت مقالا للناقد 


اعتبارها مقيدات. ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» 
ص 209-208. 
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- يتماثل الحدان المتعاطفان من حيث التعريف والتنكيرء وخحرق هذه القاعدة يُؤدي إلى إنتاج 
جمل لاحنة» كالجملتين: 
(5) أ * قرأت الكتاب ومقالا 

ب- * قرأت كتابا والمقال 
- المكونات غير المقيدة (البدلية) هي» بخلاف المكونات المتعاطفة» مستقلة بالنظر إلى التعريف 
والتنكير. ومن أمثلة ذلك أن الجمل الموصولة المتضمنة لضمير موصولء والذي يُفترض أنه 
من أدوات التعريف؛ كن أن ترد بعد اسم نكرة على أساس أُتَّما مكون غير مقيد» كما في 
الجملة: 
(6) - جاءني رحلء الذي كان يرتدي جلبابا» أمس 
- تتصرف الحدود الضمائر والحدود أسماء الأعلام تصرف الحدود المعرفة على الرغم من أتما 
ل تحمل آيةغلامة تعريش” . 
2- تحقيق مخصّص الإشارة: 

يتحقق هذا المحصّص بأسماء الإشارة» ك"هذا", و"هذه", و"هؤلاء". ويخضع في ذلك 
لجملة من الأحكام, أهمها: 
- بُحرى قاعدة تحقيق مخصّص الإشارة على خرج قواعد أخرى» كقواعد تحقيق مخصّصي العدد 
والمنس. مثال ذلك أن تحقيقه باسم الإشارة "هذا" يقتضي أن يكون الحد مفردا ومذكرا. 
- يُشترط في الحد المتضمن لمخصّص الإشارة أن يكون معرفا. ويُفسر هذا الشرط بكون 
الإشارة تُسهم في إحالة التعيين بتحديدها لاتجاه المحال عليه أو مكانه» وإحالة التعيين هي 
فطاع اغا السريف 
- ترد أسماء الإشارة متأخرة إذا حصّصت أسماء الأعلام والحدود المعرفة» وترد متقدمة ومتأخرة 
إذا خصّصت الحدود المعرفة ب"أل". والجمل (7-د) تُثّل لهذه الحالات: 
7) أ- أكره زيدا هذا 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول قواعد تحقيق مخصّص التعريف والتنكير ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي»ء ص 165-158. 
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ب- قرأت مقال الصحيفة هذا 
3 أكره هذا البحل 
د- أكره الرحل هذا! 
02- تحقيق مخصصى العدد والسور: 
تتوفر اللغة العربية على صنفين من الوسائل لتحقيق هذين المخصّصين: وسائل 
معجمية ووسائل صرفية. الأولى تتكفل بتحقيق المخصّصات ال مدل لما في البنية الحملية 
بمفردات قائمة بذاتما. وتشمل هذه المحصّصات: 
- جموع التكسير: فهي تتحقق بواسطة قواعد الجمع المنتمية إلى قواعد التكوين في شكل 
المفردات: رحال» وأساتذة. 
- الجموع النائحة عن قواعد غير منتجة» كالمفردات: القوم, والخيل. 
- العدد المحدد» كاثنين» وثلاثة, وأربعة. 
- العدد الترتيي» كثاني» وثالث» ورابع. 
- الأسوار: وهي: كل وجميع للتسوير الكلي» وبعض للتسوير الحزئي أو البعضي. 
والوسائل الصرفية تتكفل بتحقيق المخصّصات التي ترد في شكل لواصق» وهي: نون 
المثنى» كما قُ: مسلمان» ونون الجمع؛ كما قُ: مسلمون» ولاحقة جمع المؤنث» كما قُ: 
ومن القواعد التي تضبط تحقيق مخصّصي العدد والسور ما يلي: 
- يمتنع تحقيق المخصّص العددي الجمع في حد يكون مقيده الأول مأحوذا من المعجم أو 
حرجا لقاعدة من قواعد التكوين. وكوجب هذه القاعدةع يكتنع تحقيق مخصّص جمع التكسير 
صرفيا. والمقارنة بين الجملة (8-أ) والجملة (8-ب) تُوضح ذلك: 
(8) أ- جاء الرجال المدعون 
ب- #جاء الرجالون المدعون 


أ- للمزيد من التفصيل حول قواعد تحقيق مخصّص الإشارة ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية 
المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي؛ ص 176-169. 
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- يجوز أن يتقدم العدد والسور على الحد» ويجوز أن يردا متأخرين عنه» كما هو شأن العدد 
"خس" والسور "كل" في اللحمل: 
(9) أ- اشتريت خحمسة كتب 

ب- اشتريت كتبا خمسة 

ج- حضر الضيوف كلهم 

د- حضر كاه الضيوف! 
 -- 2‏ تحقيق مخصّص الجدس: 

يتحقق مخصّص الجنس ف البنية المكونية بواسطة قاعدة صرفية تضطلع بإضافة اللاحقة 
"التاء" للحد المؤنث» كما يتبيّن من المقارنة بين الحدين "الطالب" و"الطالبة" في الجملتين: 
(109) !- جاء الطالب 

ب- جاءت الطالبة 

وُستئنى من هذه القاعدة الأماء التي يميز بين مذكرها ومؤنثها من دون إضافة اللاحقة 
"التاء"» كالأسماء: ولد/بنت» أب /أم؛ جمل/ناقة» أسد/لبؤة. فمخصّص الجنس في هذه الأسماء 
يتحقق المعجم وليس في البنية المكونية. 

هذاء وتخضعء كما هو معلوم» قاعدة تحقيق مخصّص الحنس إلى قاعدة المطابقة؛ إذ 
تقتضي هذه الأخيرة أن تكون المطابقة من حيث الجنس بين: 
- أولا: عناصر المركب الحدي؛ أي بين مقيدات الحد الواحد» والمتمثّلة في رأس المركب 
وفضلاته» وخرق هذه القاعدة يُؤدي إلى إنتاج جمل لاحنة؛ كالجملة: 
1)119-* حضرت الفتيات المحتهدون 
- ثانيا: الحد الذي يأحذ الوظيفة التركيبية الفاعل ومحموله, كما يتبيّن من المقارنة بين الجملة 
(12-أ) والجملة (12-ب): 
(12) أ- منح خالد هندا وساما 


- للمزيد من التفصيل حول قواعد تحقيق مخصّصي العدد والسور ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: 
بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي؛ ص181-176. 
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يك" لقصسة ع الدهيدا سان 
02ه- تحقيق مخصّص العام والخاص: 

بخلاف المخصّصات التي ذكرناهاء لا يتحقق مخصّص العام والخاص بوسيلة لغوية ما. 
ويُفسر هذا الأمر بكون العموم والخصوص من الظواهر المحكومة بالتأويل الدلالي للجملة”. 
2ه تحقيق مخصّص النفي: 

يرى المتوكل أن نفي الحد يتحقق في البنية المكونية بواسطة أداتين فقطء وهما: "ما" 
و"لذام كما ق اطملنين: 
(1)13- ما بكرا قتل خالد 

ب- لا طالب راسب 

وتتحقق هاتان الأداتان» أو يتم إدماحهماء طبقا لقواعد معينة» منها أن الأداة "لا" 
تدخل على حد من خصائصه أنه غير معرف» ويحمل الوظيفة التركيبية الفاعل» ويكون 
متقدما على ا محمول» وخرق قاعدة من هذه القواعد يُؤدي إلى إنتاج جمل لاحنة» كالجملة: 
(14) -*راسب لا طالب 
حيث تقدم المحمول "راسب" على الحد المنفي "طالب" والقاعدة تنص على أن الحد المنفي 
"رذ" ويه أن بقدم علج امول 
02- تحقيق العاطف: 

يعدّ المتوكل ظاهرة العطف بأتما توسيع لعنصر من عناصر بنية لغوية ما بمتوالية من 
العناصر من نفس النمط. وتشمل هذه العملية: العطف بين عناصر الحدء والعطف بين 


'- للمزيد من التفصيل حول قواعد تحقيق مخصّص الحنس ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية 
المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 182-181. 

2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 167-166. 
3- للمزيد من التفصيل حول قواعد إدماج أدوات نفي الحد ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا 
الوكيب: ف اللعةالعرية هن 82-81: "ردن 88387 11021083 

“- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص177. 


53 


الحدود» والعطف بين ا محمولات» والعطف بين الحمول» والعطف بين الجمل. ويتحقق ذلك 
بإدماج أداة من أدوات العطف في البنية المعنية بالتوسعة. 

وعملية الإدماج هذه تخضع لعدة قواعد» بعضها يخص طبيعة العطف؛ أي وصلي أو 
فصليء كالقاعدة التي تنص على أن أداة العطف "الواو" تدمج في بنية يكون فيها العطف 
عطف وصل. ومن أمثلتها في عطف الحدود عطف الحد "خالد" على الحد "زيد" في الجملة: 
(15) - زارني زيد وحالد 
وبعضها الآخر يخص طبيعة المتعاطفين» كالقاعدة التي تنص على أنْ يُعطف بين فضلتين 
مخصّصهما من حيث الجنس واحد» وحرق هذا القيد يُؤدي إلى إنتاج جمل لاحنة» كالحملة: 
(16) أ- * قابلت فتاة جميلة ومهذب 
حيث كان العطف بين فضلتين "جميلة" و"مهذب" مختلفتين من حيث مخصّص الجنس؛ إذ 
مخصّص الفضلة المعطوفة "مهذب" مذكرء في حين أن مخصّص الفضلة المعطوف عليها "جميلة" 
مؤنث. 

وهذه القواعد تجمعها قاعدة واحدة مفادها أنْ العطف يكون بين متناظرين؛ أي 
يكون بين عناصر الحد المتناظرة» وبين الحدود المتناظرة» وبين المحمولات المتناظرة» وبين الحمول 
المتناظرة» وبين الحمل المتناظرة. والتناظر المقصود هنا يشمل مات معينة في كله بنية» 
كالمخصّصات,. والوظائف التي تحملها الحدود. والوقائع التي تدل عليها ا محمولات» وامحتويات 
القضوية التي تحملها الحمول والحمل؛ والقوة الإنحازية التي تُواكب الحمول والجمل'. 
2 ترتيب عناصر المركب الحدي: 

ويتعلق الأمر هنا بالمركب الحدي الذي يشتمل على فضلة واحدة أو أكثرء فوحود 
أكثر من عنصر ف حد من الحدود يستوحب ترتيب هذه العناصر ليتحقق الحد فق بنية تركيبية 
تحعله مكونا قائما بذاته» تُطبق عليه» شأنه شأن كله مكونات الجملة» قواعد الموقعة في مرحلة 
لاحقة من مراحل بناء البنية المكونية. 
أ- للمزيد من التفصيل حول قواعد تحقيق العاطف والقيود التي تحكم ظاهرة العطف في اللغة العربية ينظر: 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ ص22/7-175. 


- الجملة المركبة في اللغة العربيةه ص63-46. 
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وتُطبق هذه القواعد في بادئ الأمر على الفضلات؛ ثم تُطبق على عناصر المركب 
ككلّ» الرأس والفضلات. وثُرتب الفضلات فيما بينها بالنظر إلى بساطة المركب الحدي 
وتعقيده. ففي الحالة الأولل؛ أي حين يكون المركب بسيطاء ثرتب الفضلات على أساس 
علاقة التقييد الدلالية القائمة بينها وبين المقيد الذي يُفترض أنّه سيُنتقى رأسا للمركب؛ بحيث 
إذا كانت هذه العلاقة غير متساوية تتأخر العناصر الأكثر تقييدا للمجموعة الدال عليها الحد 
عن العناصر الأقل تقييداء كما في الجملة: 
(17) - مُنحت الحائزة للشاعر العربي الخليجي 
حيث تأخرت الفضلة "الخليجي"!؛ لأهَا أكثر تقييدا من الفضلة "العربي". 

أما إذا كانت هذه العلاقة متساوية فإِنُ ترتيب الفضلات يكون حراء كما يتبيّن من 
المقارنة بين رتبة الفضلتين "الحميلة" و"الشقراء" في الجملتين: 
(18) أ- رحلت عن حينا الفتاة الجميلة الشقراء 

ب- رحلت عن حينا الفتاة الشقراء الجميلة 

وف الحالة الثانية؛ أي حين يكون المركب الحدي معقداء كالمركب المتضمن للمحمول 
المسمىء فإِنّ الترتيب يخضع لسلمية إسناد الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية التي تحملها 
هذه الفضلات في الحمل المدمّج. وتبعا لهذه السلمية» يحتل المكون الحامل للوظيفة الدلالية 
المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل الموقع المواللي لموقع ا محمولء يليه المكون الحامل للوظيفة الدلالية 
المستقبل والوظيفة التركيبية المفعول» وهكذا مع بقية الفضلات. ففي الحملة: 
(19) - بلغني منح خالد هندا مالا 
تقدم المكون "خالد" على المكون "هندا"؛ لأنه بحمل؛ أي المكون "حالد", في الحمل المدمّج 
"منح خالد هندا مالا" الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل» وتقدم المكون "هندا" 
على المكون "مالا"؛ لأنه يحمل الوظيفة الدلالية المستقبل والوظيفة التركيبية المفعول. وحرق 
القيد السابق الذكر يُؤدي إلى إنتاج جمل لاحنة؛ كالحملتين: 
(20) أ- * بلغني منح هندا خالد مالا 

عه بلغني منح خالد مالا هندا 
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ويصدق ما ذكرناه عن درجة التقيبيد وسلمية إسناد الوظائف على ترتيب فضلات 
المركب الحدي حين تكون هذه الفضلات متكافئة من حيث تعقيدها المقولي الذي يرتبط 
أساسا بمقولتها التركيبية. أما إذا لم تكن كذلكء كأن تكون بعض الفضلات أسماء» وبعضها 
الأخر صفات أو جملاء ففي هذه الحالة وسيط التعقيد المقولي هو الذي يُحدد الرتبة» ومفاد 
هذا الوسيط أن الفضلة الأقل تعقيدا تتقدم على الفضلة الأكثر تعقيداء كما في الحملة: 
(21) - وزعت الحوائز على الطابة الممتازين الذين بححوا 
حيث تقدمت الفضلة "الممتازين"؛ لأتّا أقل تعقيدا من الفضلة "الذين بححوا". فهي؛ أي 
الفضلة "الممتازين"» صفة» والفضلة "الذين نححوا" جملة موصولة. ولا بمكن أن تتأحر هنا 
الفضلة الصفة إلا إذا أأسندت إليها الوظيفة التداولية ذيل التوضيح؛ كما في المحملة: 
(22) - وزعت الحوائز على الطلبة الذين ححواء الممتازين 

وبعد ترتيب الفضلات فيما بينها يأحذ رأس المركب الحدي موقعه طبقا للقاعدة: 
(1) «رأس-> فضلات) 
أي يتقدم الرأس على الفضلات» كما في الجملة: 
(223) - قرأت ذلك الكتاب المفيد 
وخرق هذه القاعدة يُؤدي إلى إنتاج جمل لاحنة» كالجملة: 
249) - * قرأت ذلك المفيد الكتاب 
حيث تقدمت الفضلة "المفيد" على رأس المركب "الكتاب", والقاعدة حلاف ذلك. فهي 
تنص على أنّ الفضلات لا تحتل إلا المحال الموالي للرأس؟. 
5-2 إسناد الحالات الإعرابية: 

وهي آخر مرحلة من مراحل صياغة الحدود. ونظرا إلى أهمية هذه المرحلة وخحصوصيتها 
مقارنة بالمراحل الأخرى لاشتقاق الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي» أفردنا لما مبحثا في 
الفصل الثاني حيث تناولناها بشيء من التفصيل. 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول قواعد ترتيب عناصر المركب الحدي ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض 
قضايا التركيب في اللغة العربيةه ص60-57. 
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وبتطبيق قواعد إسناد الحالات الإعرابية تكتمل قواعد صياغة الحدود» وتُصبح هذه 
المكونات مركبات» تُشكل مع المحمول بعد أن يُصِاغ دخلا لقواعد الموقعة» ثم قواعد إسناد 
اين والعع. 
2- قواعد صياغة المحمول: 

المقصود بصياغة ا محمول نقله من صورته ابمحردة إلى صورة صرفية تامة. وتضطلع بهذه 
العملية مجموعتان من القواعد: قواعد تحقيق الصيغة الصرفية للمحمول وقواعد المطابقة. 
22-- فواعد تحقيق الصيغة الصرفية للمحمول: 

وهي قواعد صرفية تتكفل بتحقيق الصيغة الصرفية للمحمول انطلاقا من المعلومات 
الواردة في البنية الحملية عن الصورة المحردة لهذا المحمول ومخصّصاته. 

ولأنَ المفردات الأصول جُمْثل لحاء كما أشرنا إليه» في المعجم والمفردات المشتقة جمثّلَ لها 
في قواعد التكوين فإنّ صورة المحمول هذه سيُحددها المعجم, إذا كان المحمول من المفردات 
الأصول» وستُحددها قواعد الاشتقاق التي تتضمنها قواعد تكوين ا محمولات؛ إذا كان المحمول 
من المفردات المشتقة. 

وتبعا الما ذهب إليه المتوكل بخصوص المفردات الأصول «المفردات المشتقة في اللغة 
العربية» تتحقق صورة ا محمولات الفعلية الأصول بواسطة أحد الأوزان الأربعة الآتية: "فَعَلَ" 
و"قعِل" و'فَعُل" و'قَغْلل"؛ في حين تتحقق المحمولات الفعلية المشتقة بواسطة مجموعة من 
الأوزان» تختلف باحتلاف صيغة الفعل المحددة في قواعد التكوين؛ بحيث إذا كان هذا الفعل 
مبنيا للمجهول فسيتحقق بواسطة الوزن "فُعِلَ". وإذا كان للتعليل فسيتحقق بواسطة أحد 
الوزنين: 'أفْعَلَ" و'فَكلَ", وإذا كان للمطاوعة فسيتحقق بواسطة أحد الأوزان الثلاثة الآتية: 
"الْمَعَلَ" و"افْتَعلَ" و"'تمَعّلَ"» وهكذا مع الصيغ الأخرى» فكلّ صيغة تتحقق بواسطة أوزان 

1 


معينة . 


1- للمزيد من التفصيل حول قواعد اشتقاق ا محمولات الفعلية في اللغة العربية ينظر: قضايا معجمية» ا محمولات 
الفعلية المشتقة قِ اللغة العربية» ص 20-17. وص 168-39. 
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وما ذكرناه عن ا محمولات الفعلية ينطبق أيضا على المحمولات غير الفعلية. فالتي تنتمي 
إلى المفردات الأصول تتحقق وفق الصورة التي يُحددها المعجمء والتي تنتمي إلى المفردات 
المشتقة تتحقق وفق الصورة التي تُحددها قواعد الاشتقاق التي تتضمنها قواعد تكوين 
ا محمولات. ونقصد هنا بالمحمولات غير الفعلية المشتقة ا محمولات الاسمية والصفية المشتقة من 
امحمول الفعلي؛ كا محمولات "جلوس" و"جالس" و"حليس" المشتقة بالتوالي من المحمول 
الفعلي "جلس" بواسطة الأوزان: "فُعُولُ" و"قَاعن" و"قعِين". 

وبالتزامن مع تَحَقّق الصورة المحردة للمحمول تتحقق أيضا صيغته الصرفية طبقا لقيم 
مخصّصاته التي تشمل الجهة والزمن والنفي. وتضطلع بحذه العملية مجموعتان من القواعد: 
قواعد صرفية» تضطلع بتحقيق الصيغة الصرفية للمحمول» وقواعد إدماج» تضطلع بإدماج 
الأفعال المساعدة والأفعال الروابط وأدوات النفي. وقبل التفصيل في هذه القواعد يتعين 
توضيح المقصود بالأفعال المساعدة والأفعال الروابط. 

تقسم الأفعال في نحو اللغة العربية الوظيفي إلى عدة أقسام, منها: الأفعال المحمولات 
والأفعال غير المحمولات. وكما تدل عليه التسمية» تُعدٌ أفعالا محمولات الأفعال التي تدل 
على الواقعة» وتُعدٌ أفعالا غير محمولات الأفعال التي لا تدل على الواقعة» وهذه الأخيرة 
تنقسم بدورها إلى عدة أقسام؛ منها الأفعال الناقصة. 

والمقصود في هذا النحو بالأفعال الناقصة ست زمر من الأفعال: زمرة "كان"» وزمرة 
"أصبح". وزمرة 'ظل"» وزمرة "مازال"» وزمرة "شرع"» وزمرة "كاد". بعضها تأت تامة وناقصة» 
وبعضها الآحر لا تأ إلا ناقصة. وتدل هذه الأفعال. حين تأي تامة» على الواقعة والجهة 
والزمن» وتدل» حين تأت ناقصة, على الجهة والزمن فقط. وتنقسم في هذه الحالة إلى قسمين: 
أفعال مساعدة» وهي التي ترد في الحمل نفسه مع محمول فعلي» وأفعال روابط» وهي التي ترد 
في الحمل نفسه مع محمول غير فعلي”. ففي الحملتين: 


أ- ينظر فيما بخص اشتقاق ا محمولات غير الفعلية من ا محمولات الفعلية: قضايا معجمية, ا محمولات الفعلية المشتقة 
في اللغة العربية» ص21-20. 

7- للمزيد من التفصيل حول هذه الأفعال ينظر: 

- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص1 34-3. وص 62-59. 
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(25) أ-كان زيد يكتب الرسالة 

ب- كان زيد مريضا 
دل الفعل "كان" على الجهة غير التامة والزمن الماضي. ووروده في الجملة (25-أ) مع المحمول 
الفعلي "يكتب" يجعله فعلا مساعداء في حين وروده في الجملة (25-ب) مع المحمول الصفي 
"مريضا" يجعله فعلا رابطا. 

هذاء ونُسهم الأفعال الناقصة في تحقيق الصيغة الصرفية للمحمول بالنظر إلى أن هذه 
الصيغة تنحقق في عدة أشكال, تختلف باختلاف مقولة المحمول التركيبية. فا محمول الفعلي 
يتحقق في صيغتين اثنتين: صيغة بسيطة» مُثّلها الصيغ الصرفية المعروفة؛ أي صيغة الماضي 
وصيغة المضارع وصيغة الأمر» وصيغة مركبة» تُثّلها ههنا الحالات التي يرد فيها المحمول مع 
فعل مساعد أو مع أداة من الأدوات؛ كأدوات النفي'. 

وكلّ هذه الصيغ» البسيطة منها والمركبة» تتحقق طبقا لمخصّصات ال محمول المؤشر لما 
في البنية الحملية» وللتوضيح ستمئّل ب"راحع". فهذا الفعل يتحقق في صيغة الماضي إذا كان 
مخصّصه الجهي المخصّص تامء ومخصّصه الزمني المخصّص الماضيء كما في الحملة: 
(26) - راجع خخالد محاضرات مقياس النحو الوظيفي 

ويتحقق في صيغة المضارع إذا كان مخصّصه الجهي المخصّص غير تام» ومخصّصه الزمني 
الخضتصن الداغيرة كمااق. الدملة: 
(27) - بُراجع خخالد محاضرات مقياس النحو الوظيفي 

ويتحقق في صيغة المضارع مع فعل مساعد إذا كان مخصّصه الجهي المخصّص غير 
تام ومخصّصه الزمني المخصّص الماضيء كما في الحملة: 
(28) - كان خالد يُراحع محاضرات مقياس النحو الوظيفي 

ويتحقق في صيغة الأمر إذا كان مخصّصه الجهي المخصّص غير تام؛ ومخصّصه الزمني 


المحصّص الحاضر أو المستقبل» كما في الحملة: 


- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بينة المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي»؛ ص 27-25. 
أ- ينظر فيما يخص أنماط الصيغ الصرفية التي يتحقق فيها ا محمول: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية 
المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيي» ص 24-22. 
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(29) - رَاجِعْ محاضرات مقياس النحو الوظيفي 

وهكذا مع بقية الصيغ التي يتحقق فيها هذا الفعل. وكذلك غيره من الأفعال 
امحمولات؛ فكلّ فعل يتحقق في صيغة تُحددها قيم مخصّصاته الجهية والزمنية المؤشّر لها في 
البنية الحملية. 

ويتحقق المحمول غير الفعلي هو كذلك في صيغتين اثنتين» ولكن طبيعتهما تختلف 
مقارنة بالصيغتين اللتين يتحقق فيهما ا محمول الفعلي؛ إذ يتعلق الأمر بالنسبة لصيغتي ا محمول 
غير الفعلي بؤروده دون فعل رابط وؤروده مع فعل رابط. ويرد هذا ا محمول دون فعل رابط في 
حالة واحدة فقطء يقول المتوكل موضحا هذه الحالة: "يرد ا محمول غير الفعلي دون رابط في 
حالة معينة واحدة: حين يكون مخصّص المحمول الهي غير تام ومخصّصه الزماني حاضر 
ومخصّص الحمل المخصّص إثبات"أ؛ كما في الحملة: 
(30)- الجو حار 
أما في الحالات الأخرى فيرد هذا المحمول مع فعل رابط. والفعل الرابط يتحقق بدوره في صيغة 
صرفية معينة مُحددها قيم مخصّصات المحمول الحهية والزمنية؛ بحيث إذا كان مخصّص المحمول 
الجهي المخصّص غير تام» ومخصّصه الزمني المخصّص الماضيء يُدمج الفعل الرابط المحقق في 
صيغة الماضي» كالفعل "كان" في الجملة: 
(31) -كان الجو حارا 

وإذا كان مخصّص المحمول الحهي المخصّص غير تام» والواقعة مستمرة» وكان مخصّص 
امحمول الزمني المحصّص الماضيء يُدمج الفعل الرابط الذي يدل على الاستمرار ولحقق في 
صيغة الماضي» كالفعل "مازال" في الجملة: 
(32) - مازال الجو حارا 

وإذا كان مخصّص المحمول الجهي المخصّص غير تام؛ ومخصّصه الزمني المخحصّص 
المستقبل» يُدمج الفعل الرابط المحقق في صيغة المضارع أو المحقق في صيغة المضارع المقترن 
بالصرفة "السين" أو "سوف"», كما يتبيّن من الجملتين: 


أ- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص81. 
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(33) أ- يكون الحو حارا الأسبوع المقبل 

ب- سيكون الجو حارا 

وإذا كان مخصّص امحمول الجهي المخصّص غير تام؛ ومخصّصه الزمني المحصّص الزمن 
الصفرء يُدمج الفعل الرابط. ويتحقق غالبا في صيغة المضارع؛ كما يتبيّن من الجمل: 
(34) أ- يُصبح الحو باردا في فصل الشتاء 

ب- يمسي الحو باردا في المناطق الصحراوية 

ج- يظل الحو حارا طيلة موسم الصيف 

وهكذا مع بقية الأفعال الروابط» فكك فعل من هذه الأفعال يُدمج طبقا لقيم 
عخصتضيات امول ابدهية والزمنية اللؤشر لماي البجة:الحملية! . 

وتستكمل الصيغة الصرفية للمحمول تَحَقّقها بإدماج أدوات النفي» وهي» كما ذهب 
إليه المتوكل: "ما", و"ل", و"لن", و"لا"2. و"ما" تنفي المحمول الفعلي والمحمول غير الفعلي. 
والدليل على ذلك الجملتان: 
(359) أ- ما قتل حالد بكرا 

ب- ما محمد كاتب 
أما "لم" و"لن"» و"لا", فتنفي المحمول الفعلي فقط. والدليل على ذلك سلامة الجمل: 
(36) أ- لم يعد حالد 

ب- لن يسافر خالد هذا الصيف 

ج- لا يسافر حالد في العطل 
ولحن الحمل: 


أ- للمزيد من التفصيل حول قواعد صياغة المحمول ينظر: 

- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص 52-39. وص 6/7-59. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص106-75. 

2 ذهب المتوكل إلى أنّ "ليس" فعل من الأفعال الناقصة» يُدمج في الجمل المنفية ذات المحمول غير الفعلي فيكون 
فعلا رابطاء ويُدمج في الجمل المنفية ذات المحمول الفعلي فيكون فعلا مساعدا. ينظر: من قضايا الرابط في اللغة 
العربيةه ص 81-77. 
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(37) أ-*ل محمد كاتب 

ب-ث لن خالد مسافر 

ج- * لا حالد مسافر 

وبالإضافة إلى شرط مقولة ا محمول» يخضع إدماج الأدوات النافية للمحمول إلى شروط 
أخرى ترتبط بقيم مخصّصات المحمول اللحهية والزمنية. ف"ما" مثلاء تُدمج حين يكون مخصّص 
الجهة المخصّص تام؛ ومخصّص الزمن المخصّص الماضيء و" ل" تُدمج حين يكون مخصّص 
الجهة المحصّص غير تام ومخصّص الزمن المخصّص الماضي'. 
02- قواعد المطابقة 

بخلاف المخصّصات التي ذكرناهاء لا يُوَشْر لمحصّص المطابقة في البنية الحملية» ونا 
يتحقق مباشرة في البنية المكونية عن طريق إضافة اللواصق التي يتم بموحبها تطابق المحمول مع 
المحكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل في الجنس أو في الجنس والعدد. 

واللواصق المقصودة هنا ليست اللواصق التي تُؤدي دور الحدود (اللواصق الضمائر)؛ 
كاللواصق: (-6©) و(-وا) و(-آ) و(-ن)» الواردة بالتوالي مع امحمول "مجح" في الجمل: 
(38) أ- الطالب» بجح 

ب- الطلبة» ححوا 

ب الطالبان» نححا 

وت الطالبات» يمحن 
بل المقصودة اللواصق التي تُفيد المطابقة» أو ما اصطلح عليه المتوكل "اللواصق علامات 
المطابقة", ك(-ت) و(دي) و(-وا). وهذه اللواصق تتحقق, باعتبارها مخصّصا للتطابق» في 
البنية المككونية من دون التأشير لما في البنية الحملية. وتضطلع بمذه العملية قاعدة المطابقة بين 
المحمول والمكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. ففي الحملة: 


(39) - بححت هند 


3 للمزيد من التفصيل حول قواعد إدماج أدوات نفي المحمول ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا 
التركيب ف اللغة العربية» ص88-80. وص108-105. 
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تُؤدي اللاصقة (-ت) دور علامة المطابقة بين هذا المحمول وحده "هند" الحامل للوظيفة 
الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية ا حور. 

وكما تتحقق المطابقة في المحمول الفعلي تتحقق أيضا في المحمول غير الفعلي الذي 
يكون اما أو صفة: وتحقّقها في هذين المحمولين يكون في الجنس والعدد» كما يتبيّن من 
محمول الجمل: 
(40) أ- زيد أستاذ 

ب- هند أستاذة 

اج الطلبة مجتهدون 

وتتحقق أيضا في الفعل المساعد والفعل الرابط» كما يتبيّن من الحملتين: 
419) أ- كانت هند تكتب الدرس 

ب- كانت هند أستاذة! 


2- فواعد إدماج مخصّصات الحمل والمعلقات: 


تشمل هذه القواعد: قواعد إدماج مخصّصات الحمل وقواعد إدماج المعلقات. 
والمقصود بالصنف الأول القواعد التي يتم بواسطتها إدماج الأدوات النافية للحمل» ك"ما", 
و"لن"» و"لم"» والقواعد التي يتم بواسطتها إدماج الأدوات التي يُؤْدي وظيفة التأشير للقوة 
الإبحخازية المواكبة للحمل» كأداق الاستفهام الحمزة "أ" و"هل", والأداة "أو" الدالة على 
الاستفهام الإنكاري» والأداة "إِن". 

والمقصود بالصنف الثاني؛ أي قواعد إدماج المعلقات» القواعد التي تتكفل بإدماج 
الأدوات التي تربط بين حملي الحملة المركبة تركيب إدماج. وتشمل هذه الأدوات: الأدوات 
التي تتصدر حملا مدمحا موصولياء ك"الذي", و"التي", و"الذين", والأدوات التي تتصدر حملا 


ل 


مدمحا عن موصولي» ك"أنْ" و"إِنّ 5 والما" و"قبل أن" و"بعد 2 


1- للمزيد من التفصيل حول قواعد المطابقة ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو 
التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 46-45. وص 94-93. وص106-105. 
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وك أداة من هذه الأدوات» سواء التي تُحقق مخصّصات الحمل أو الأدوات الدامحة 
لحملين» تُدمج وفق قواعد معينة» منها على سبيل المثال: 
- تدمج أدوات النفي في صدر الجملة التي يكون حملها منفياء كالجملة: 
(42) - ما صفع خالد هندا؟ً 
- تدمج أداة الاستفهام "هل" في صدر الجملة التي تُواكبها القوة الإبحازية الحرفية الاستفهام 
والحاملة برمتها للوظيفة التداولية بؤرة الحديد» كالحملة: 
(43) - هل قدم خالد؟ 
- تدمج الأداة "أو" في صدر الحملة التي تُواكبها القوة الإنحازية الحرفية الاستفهام والقوة 
الإنحازية المستلزمة الإنكار» كالجملة: 
(44) - أوحسر الفريق؟! 
- دمج الأداة "إن" في صدر الحملة التي تُواكبها القوة الإنحازية الحرفية الإخبار والحاملة 
برمتها للوظيفة التداولية بؤرة المقابلة» كالجملة: 
(45) - إِنّ خالدا مسافر 2 
- يُدمج الاسم الموصول "الذي" في الحمل الموصولي الذي يُقيد حدا معرفا ومذكرا ومفرداء 
كما يتبيّن من الحملة: 
(46) - قرأت الكتاب الذي ألفت 
- دمج الأداة "أن" في صدر الحمل المدمّج الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل أو الوظيفة 
التركييية الفعول» كما سيق دى لماعي 
(47) أ- بلغني أن خالدا وصل البارحة 


أ- يرى المتوكل أنّ نفي الحمل يتحقق بجميع أدوات النفي البسيطة المتوافرة في اللغة العربية؛ أي ب"ما", و"لم" 
و"لن"؛ و"لا". ويتحقق أيضا بالفعل الناقص "ليس". ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب 
في اللغة العربية» ص93. 

2- للمزيد من التفصيل حول قواعد إدماج مؤشرات القوة الإنحازية ينظر: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي؛ ص124-116. 

- اللسانيات الوظيفية: مدخحل نظري» ص17/74-169. 
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ب- أخبرن زيد أن خالدا وصل البارحة 
- تتصدر المعلقات الدايحة "لما" و"بعد أن" و"قبل أن" الحمول المديحة الحاملة للوظيفة الدلالية 
الزمان» كما يتبيّن من الجمل: 
(48) أ- لما دحلت هند خرج خالد 

نينت خرج حالد بعد أن دحلت هند 

ج- خرج خالد قبل أن تدخل هندا 
2- قواعد الموقعة: 

يفترض الوظيفيون أن البنيتين الحملية والوظيفية عبارة عن شبكة من العلاقات الدلالية 
والتداولية تقوم بين عناصر معجمية (ا محمول والحدود) دون أن ترتبط هذه العناصر بعلاقة 
توال خطي أو علاقة سبق» وتظل هذه العناصر على هذه الحالة إلى أن تُطبق عليها قواعد 
الموقعة في مستوى البنية المكونية» فيحتل كل عنصر موقعا ما داخل الجملة”. ومن أمثلة هذه 
القواعد: 
(2)2 اسم استفهام 

بؤرة مقابلة هه 

حور 
(3) فعل ->» ف 
45) فاعل -ه فا 
(5) مفعول --»ه مف 
حيث يُقرأ السهم ل»>): يتموقع في”. 

والذي يُحدد المواقع التي تحتلها هذه العناصر هما وسيطان: وسيط التعقيد المقولي 
ووسيط الوظائف؛ وذلك وفقا للسلمية الآتية: 


1- للمزيد من التفصيل حول قواعد إدماج المعلقات ينظر: الجملة المركبة في اللغة العربية» ص 86-83. وص 134- 
152. 

7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 221. 

3- ينظر: اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص176. 
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(1) التعقيد المقولي> الوظائف التداولية> الوظائف التركيبية>> الوظائف الدلالية! 
أي أن التعقيد المقولي» والمقصود به طبيعة المكونات من حيث عدد العناصر التي تُشكل 
بنيتها التركيبية» له الأولوية على الوظائف في تحديد الرتبة. ويُفسر ذلك بالنظر إلى أن المكونات 
الأقل تعقيدا يحب أن تتقدم على المكونات الأكثر تعقيدا مهما كانت الوظائف التي تحملها 
هذه المكونات. فكما سنرى فيما بعدء تقتضي الوظائف التركيبية أن يتقدم المكون الحامل 
للوظيفة الفاعل على المكون الحامل للوظيفة المفعول» ولكن هذه القاعدة لا تتحقق دائما. 
ففي الحملة: 
(49) - ساء هندا أن حالدا هاحم زيدا أمام الملا 
تقدم المكون الأقل تعقيدا "هندا" الحامل للوظيفة التركيبية المفعول على المكون الأكثر تعقيدا 
"أن خالدا هاجم زيدا أمام الملا" الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. 

ومن أمثلة ذلك أيضا أن المكونات غير الوحهية التي لا تُخول لما وظيفتها التداولية 
احتلال مواقع معينة تترتب غالبا وفق سلمية الوظائف الدلالية الآتية: 
2 عتفد> متتقيل > >“شتيز #تحدت > زوانك سمكان > يهال © غل> بصاموي2 
وف حالة عدم التساوي بين هذه المحكونات من حيث تعقيدها المقولي تتقدم المكونات الأقل 
تعقيدا على المكونات الأكثر تعقيداء كما في الجملة: 
(50) - استقبل المدير الزوار مبتسما في القاعة التي أعدت للاجتماعات. 
حيث تقدم المكون الأقل تعقيدا "مبتسما" الحامل للوظيفة الدلالية الحال على المكون الأكثر 
تعقيدا "في القاعة التي أعدت للاجتماعات" الحامل للوظيفة الدلالية المكانة. 

وحاصل الأمر أن التعقيد المقولي يقتضي تقدم المكونات الأقل تعقيدا على المكونات 
الأكثر تعقيدا وفق السلمية الآتية: 


-١‏ ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص52. 
2- ينظر: اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري؛ ص180. 

3- للاطلاع على أمثلة أخرى عن دور التعقيد المقولي في تحديد الرتبة ينظر: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص78-77/. 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص52-50. 
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(3) ضمير متصل > ضمير منفصل > مركب اهعي > مركب حرق > مركب امي معقد > 
جملة! 

وف غياب المكونات المعقدة مقوليا ينتقل دور تحديد الرتبة إلى الوظائف. ويظهر من 
السلمية (1) أن تفاعل هذه الوظائف فيما بينها أفضى إلى أسبقية الوظائف التداولية على 
الوظائف التركيبية» وأسبقية الوظائف التركيبية على الوظائف الدلالية. وحظيت الوظائف 
التداولية بالأولوية في تحديد الرتبة لسببين: أحدهما أن الوظائف التداولية الخارحية (المبتدا 
والمنادى والذيل) تُخول للمكونات التي تحملها احتلال مواقع خخاصة» والآخر أن بعض 
الوظائف التداولية الداحلية تقتضي أن يحتل المكون حاملها موقع الصدر (م”) بغض النظر 
عن وظيفته التركيبية ووظيفته الدلالية. ففي الحملة: 
(51) -هندا قابل حالد 
احتل المكون "هندا" صدر الحملة بمقتضى وظيفته التداولية بؤرة المقابلة» ولولا هذه الوظيفة 
لاحتل بمقتضى وظيفته التركيبية المفعول الموقع الموالي لموقع الفاعل» كما في الجملة: 
(52) - قابل خالد هندا 

وحاءت الوظائف التركيبية في المرتبة الثانية؛ لأنَّ المكونات التي تحمل وظيفة دلالية 
ووظيفة تركيبية ووظيفة تداولية ولم تُخول لها وظيفتها التداولية احتلال موقع معين تُرتب بمقتضى 
وظيفتها التركيبية. والوظائف التركيبية تقتضي أن يتقدم المكون الحامل للوظيفة الفاعل على 
المكون الحامل للوظيفة المفعول. ففي الحملة (52) يحمل المكون "خالد" الوظيفة الدلالية 
المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية ا محور» ويحمل المكون "هندا" الوظيفة الدلالية 
المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية بؤرة الحديد» ولما لم تخول لحذين المكونين 
وظيفتهما التداولية احتلال مواقع معينة تقدم المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل "خالد" 
على المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول "هندا". 

وحاءت الوظائف الدلالية في المرتبة الثالثة والأحيرة؛ لأتما لا تتدحل في تحديد الرتبة 
إلا مع المكونات التي تحمل وظيفة دلالية» أو المكونات التي تحمل وظيفة دلالية ووظيفة بؤرة 


أ- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 77. 
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الدديد؟. والرتبة التي تحددها هذه الوظائف هي الحيز الموقعي (ص1"). وثُرتب في الغالب 
المكونات داخحل هذا الحيز وفق سلمية الوظائف الدلالية؛ أي السلمية (2). ففي الحملة: 
(53) - أنب حالد هندا تأنيبا شديدا اليوم في بيتها تأديبا لها 
تحمل المكونات "تأنيبا شديدا" و"اليوم" و"في بيتها" و"تأديبا لها" بالتواللي الوظائف الدلالية: 
الحدث, والزمان» والمكان» والعلة. وبمقتضى هذه الوظائف احتلت بالتواللي المواقع: (صا) 
و(ص”) و(ص”) و(ص)2. 

وبناء على التراتبية التي تقتضيها الوظائف في تحديد الرتبة» افترض المتوكل أن مكونات 
الجملة في اللغة العربية تحكمها ثلاث بنيات موقعية» وهي: 
(1) - بنية الجملة الفعلية: (م/)؛ (م2): م! م” ف (م؟) فا (مف) (ص)» (م0) 

- بنية الجملة الاسمية: (م)؛ (م2)» مأ م” فا ((م س) (م ص)(م ح) (م ظ)) (مف) 
(ص)» (م) 

- بنية الجملة الرابطية: (م؟)» (مث)» م! م” ط (م5) فا ((م س) (م ص) (م ح) (م 
ظ)) (مف) (ص)ء (م300 

وتُصنف المواقع ف هذه البنيات إلى نوعين: مواقع دانخلية ومواقع خارحية؛ فأما المواقع 
الداحلية فهي: 
- الموقع (م!): تحتله مؤشرات القوة الإنحازية» كحروف الاستفهام» وبعض المعلقات الدامجة» 
ان "لبا ا ل لين : 
(54) أ- أسافرت هند إلى الجنوب؟ 


أ- يقول المتوكل عن بؤرة الحديد: "ويلاحظ بهذا الصدد أنّ الوظيفة التداولية بؤرة الجديد لا تأثير لها في ترتيب 
المكونات إذ لا يأحذ المكون الذي يحملها أي موقع خاصء وا يحتل الموقع الذي تُخوله ياه إما وظيفته الدلالية أو 
وظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية)". الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة 
العربية» ص54 1. 

2 للاطلاع على أمثلة أخرى عن دور الوظائف ف تحديد الرتبة ينظر: 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 533-39. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيي» ص224-223. 

3- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 45. 
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ب- إن هندا مغادرة غدا؟. 
- الموقع (م”): تحتله المحكونات الآتية: 
- المكونات الحاملة للوظيفة التداولية بؤرة الجديدء» شرط أن تكون هذه المكونات أسماء 
استفهام؛ كالمكون "أين" في الجملة: 
(55) - أين استقبل المدير الزوار؟ 
- المكونات الحاملة للوظيفة التداولية بؤرة المقابلة» كالمكون "البارحة" في الجملة: 
(56) - البارحة اشترى حالد السيارة 
- المكونات الحاملة للوظيفة التداولية ا نمحور» كالمكون "اليوم" في الجملة: 
(57) - اليوم أتم حالد تأليف كتابهة 
- الموقع (م5): وهو موقع أضافه المتوكل إلى البنية الموقعية للجمل الفعلية والحمل الرابطية. 
وتحتله المكونات الآنية: 
- المحكونات الحاملة للوظيفة التركيبية المفعول» شرط أن تُسند إليها في الوقت نفسه الوظيفة 
التداولية ا نمحور» كالمكونين "الشاي" و"في البيت" في الجملتين: 
(589) أ- شرب الشاي خالد 
ب- كان في البيت ضيف 
أو أن يكون هذا المكون أقل تعقيدا من المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل وهو ما 
يسمح له بالتقدم كما في الجملة (49) المعادة هنا: 
(49) - ساء هندا أن حالدا هاحم زيدا أمام الملا 
حيث تقدم المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول "هندا" على المكون الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل "أن خالدا هاحم زيدا أمام الملإ"؛ واحتل الموقع (م5). 
- المكونات غير الوحهية» شرط أن تكون هذه المكونات قابلة لأن تُسند إليها الوظيفة 
التداولية ا نمحور» كالمكونات "هذه السنة" و"في المسجد" و"هندا" في الجمل: 


أ- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص20. 
2- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص21. 
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(59) أ- فاز هذه السنة خالد 

ب- صلى في المسجد أهل الحي 

ج- سافر وهندا خالد! 
اع و كارح اكور لفسالا ارول وكيا 
(60) - رحل زيد إلى مسكنه الحديد 
- الموقع (ط): يحتله الفعل الرابط» كالفعل "كان" في الحملة: 
(61) - كان زيد غاضبا2 
- المواقع (م س)...(م ظ): وهذه المواقع هي في الأصل موقع واحدء وهو موقع المحمول في 
الجمل الاسمية والحمل الرابطية. فكما مر بناء يرد المحمول في هذا النمط من الجمل اما (م 
س)؛ أو صفة (م ص)» أو مركبا حرفيا (م ح)» أو ظرفا (م ظ). ومن أمثلته المركب الحرفي 
"في الدار" في الجملتين: 
629 أ- زيد في الدار 

ب- كان زيد في الدار 

هذاء وقد يحتل ا محمول في الحمل الاسمية والجمل الرابطية الموقع (م”) في ثلاث 
حالات» وهي: 
- إذا أسندت إليه الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة: كا محمول "في البيت" في الحملتين: 
(63) أ- في البيت حالد (لا في المكتب) 

ب- في البيت كان خالد (لا في المكتب) 
ب أن استلاف إليه الوظيفة التداولية ا حور كا محمول "في البيت" في الجملة (63-أ)» شرط 
أن يكون المكون "حالد" منبورا. 
- أو 0 إليه الوظيفة التداولية بؤرة الجديد» شرط أن يكون اسم استفهام؛ كا محمول 
"أين" في الجملتين: 


- للمزيد من التفصيل حول هذا الموقع ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» 
ص 44-43. وص86-81. 
2- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 21. 
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649 أ- أين حالد؟ 

بنحتاين كاه عازن ! 
- الموقع (فا): يحتله المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. وكما يظهر من البنيات الموقعية 
التي اقترحها المتوكل» يرد هذا الموقع في الحمل الفعلية متأخرا عن موقع ا محمول» ويرد في الجمل 
الاسمية والجمل الرابطية متقدما عليه. ومن أمثلته المكون "خالد" في الجمل: 
(65) أ- ذهب خالد إلى الحفل 

ب- خالد لغوي 

ج- أصبح خالد لغوياك 
- الموقع (مف): يحتله المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول. ويرد هذا الموقع في الجمل 
الفعلية بعد موقع المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل» في حين يرد في الجمل الاسمية 
واللحمل الرابطية بعد المحمول مباشرة» كما يتبيّن من موقع المكون "هندا" في اللحمل: 
(66) أ- عشق خالد هندا 

ب- خالد عاشق هندا 

ج- كان خالد عاشقا هندا 

وكما تقدم؛ يمكن أن يحتل المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول الموقع الصدر (م7) 
فيتقدم على محموله في الحالات الآتية: 
حإةا أسددك إليه الوظيفة التداولية انحور» كما هو الشأن بالنسبة للمكون "هندا" في الجمل: 
(67) أ- هندا عشق خالد 

ب- هندا حالد عاشق إياها 

د- هندا كان حالد عاشقا إياها 
-أو تدك إليه الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة» كما هو الشأن بالنسبة للمكونين "الكتاب" 
و'ليلى" في الجمل: 


أ- للمزيد من التفصيل حول موقع المحمول في الحمل الاسمية والحمل الرابطية ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية 
الوظيفي» ص61-56. 
2 للاطلاع على أمثلة أخرى عن موقع الفاعل ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 61-48. 
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(68) أ- الكتاب قرأته البارحة 

ب- ليلى خالد منتظر 

ج- ليلى كان قيس عاشق 
- أو أسيدت إليه الوظيفة التداولية بؤرة الجديد» شرط أن يكون اسم استفهام؛ كما هو 
الشأن بالنسبة للمكونين "ماذا" و"من" في الجمل: 
(69) أ- ماذا شربت في المقهى؟ 

بوب من تعالن :نظ ؟ 

جِ- ماذا كان زيد مرتديا؟ 

ويحتل الموقع (م5) إن أشعدف إلنه الوقليفة التدروية اخرزي كما عق الشاكة بالسنية 
للمكون "الشاي" في الحملة: 
(70) - شرب الشاي خالد 
أو كان أقل تعقيدا من المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل» كما هو الشأن بالنسبة 
للمكون "هندا" في الجملة (1)50. 
- الموقع (ص): وهو حيز موقعي؛ أي عبارة عن موقع يتضمن عدة مواقع (صأء ص 
...ص”)» تحتله فتتان من المكونات» وهما: 
- المكونات التي لا وظيفة تركيبية لها ولا وظيفة تداولية تُخول لها احتلال موقع معين» 
كالمكونات "ضربا شديدا” و"في مكتبه" و"مضحكا" و"خوفا" في الحمل: 
719) أ- ضرب خالد ابنه ضربا شديدا 

ب- استقبل المدير الزوار ف مكتبه 

ج- عاد خالد مضحكا 


د- تراجع خخالد خوفا 


-١‏ للاطلاع على أمثلة أخرى عن موقع المفعول ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة 
العربية» ص 86-74. 
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فهذه المككونات تحمل بالتواللي الوظائف الدلالية: الحدث, والمكان» والحال» والعلة» وفي الوقت 
نفسه تُسند إليها الوظيفة التداولية بؤرة الجديد» ولكن هذه الوظيفة لا تُخول لها احتلال موقع 
- المكونات التي لا تحمل إلا وظيفة دلالية» كالمكون المصاحب "هندا" في الحملة: 
(72) - سافر تخالد وهندا!. 

وأما المواقع الخارحية فهي: 
- الموقع (م/): يحتله المكون المسندة إليه الوظيفة التداولية المنادى» كالمكون "يا عمرو" في 
الجملة: 
(73) - يا عمروء مازال خالد واقفا بالباب 

وكما يتصدر المكون المنادى الحمل جمكن كذلك أن يتأخر عنه؛ كما يتبيّن من المقارنة 
بين الحملة (74-أ) واللجملة (74/-ب): 
(74) أ- يا زيد؛ إن الحر شديد 

ب- إن الحر شديده يا زيد2 
- الموقع (م2): يحتله المكون المسندة إليه الوظيفة التداولية المبتدأء كالمكون "خالد" في الجملة: 
75ت غالده أبوه مساوة 
- الموقع (م): يحتله المكون المسندة إليه الوظيفة التداولية الذيل» كالمكون "نصفه" في الجملة: 
(76) - قرأت الكتاب» نصفه4 

وفسّر المتوكل تقدم المبتدأ وتأحر الذيل بالمراحل التي يتبعها المتكلم في أثناء إنتاج 
الجملة. ففي المرحلة الأولى يحدد بجال الخطاب» ويكون ذلك في الحملة المبتدئية بالمبتدأ» وفي 


؟- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 45-44. 
2- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 179. 
3- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص122. 
“- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 158. 
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المرحلة الثانية يني حملا على محال الخطاب الذي حدده.؛ وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يُضيف 
معلومة يُوضح بما معلومة واردة في الحمل» أو يُصححهاء أو يُعدلحاء ويكون ذلك بالذيل'. 
وفسّر تصدر المنادى لحذه المواقع بكون الدور الذي يُوْدِيهء وهو تنبيه المخاطّبء يُلزْمه 
أن يرد قبل الخطاب نفسه بما في ذلك المكون الدال على مجال الخطاب؛ أي المبتدأء كما 
يتبيّن من الحملة: 
(77) - يا زيدء أخوك, زاره خالد” 
ويتمكن أن يتأخر المكون المنادى عن الحملء كما في الجملة (7/4-ب). والحالة الأولل؛ أي 
تقدم هذا المكون على الحمل؛ أكثر ورودا من الحالة الثانيةة. 
هذه هي مختلف المواقع التي تحتلها مكونات الحملة في اللغة العربية. وهذه المواقع ليس 
بالضرورة أن تتحقق في كل الجملء بل إِنّ تَحتّقها دفعة واحدة وفي جملة واحدة غير ممكن. 
فكما هو معلوم تُوحد في البنيات الموقعية التي رصدها المتوكل مواقع تتحقق بالضرورة» وهي 
في الجملة الفعلية: موقع ا محمول (ف) وموقع المكون الفاعل (فا)» وفي الجملة الامية: موقع 
المحمول ((م س) أو (م ص) أو (م ح) أو (م ظ)) وموقع المكون الفاعل (فا)» وفي اللحملة 
الرابطية: موقع الرابط (ط) وموقع المحمول ((م س) أو (م ص) أو (م ح) أو (م ظ)) وموقع 
الفاعل (فا). أما المواقع الأخرى فتَحمّقها من عدمه يرتبط بما تتضمنه الحملة من مكونات. 
ويحكم احتلال مكونات الحملة لمواقعها في البنيات المذكورة قيد أحادية الموقعة الذي 
يقتضي ألا يحتل الموقع الواحد أكثر من مكون واحدء وخرق هذا القيد يُؤدي إلى إنتاج جمل 
لاحنة» كالجملة: 
(78) - #البارحة السيارة اشترى خالد 
حيث احتل الموقع (م7) مكونان يحملان الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة» وهما "البارحة" 
و"السيارة"4. 


1- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 159 . 
2- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 179. 
3- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 179. 
“- للاطلاع على أمثلة أخرى عن حرق قيد أحادية الموقعة ينظر: 
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هذاء ويبقى في الأحير أن نشير إلى أن ترتيب مكونات الجملة المركبة يكون طبقا 
للبنيات الموقعية التي تحكم ترتيب مكونات الجملة البسيطة؛ بحيث إذا كان محمول الحمل» 
سواء في ذلك محمول الحمل المدمّج أو محمول الحمل المدمج؛ من الأفعال» ثُرتب المكونات 
داحله طبقا للبنية الموقعية للجملة الفعلية» وإذا كان من غير الأفعال ثُرتب المكونات داخله 
طبقا للبنية الموقعية للجملة الامية أو طبقا للبنية الموقعية للجملة الرابطية. وتُطبق قواعد الموقعة 
هذه وفق مبدأ السلكية؛ أي بدءا بمكونات الحمل المدمّج؛ ثم مكونات الحمل المدمج؛ ثم 
الجملة ككاك؛ إذ بعد أخذ المكونات داحل الحمل المدمّج والحمل المدمج لمواقعها يأحذ الحمل 
المدمّج موقعه بالنظر إلى دوره إزاء الحمل المدمج؛ أي إذا كان جزاء من أحد حدود محمول 
هذا الحمل (الحمول أجزاء الحدود) فإنّهِ يتبع هذا الحد» ويكون جزءا من الموقع الذي يحتله» 
كما في الحملة: 
(79) - جاء الرحل الذي حدثتك عنه البارحة 
حيث يُشكّل الحمل المدمّج "الذي حدثتك عنه البارحة" مع الحد "الرجل" حدا محمول الحمل 
المدمج "جاء" يحمل؛ أي هذا الحد باعتباره كلا الوظيفة التركيبية الفاعل» وبمقتضى هذه 
الوظيفة احتل الموقع (فا). أما إذا كان الحمل المدمّج حدا من حدود محمول الحمل المدمج 
(الحمول الحدود) فإنّه يحتل» شأنه شأن بقية الحدود, الموقع الذي تُحدده له قواعد الموقعة. 
ففي الحملة: 
(80)- تمنى حالد أن تأت هند 
احتل الحمل المدمّج "أن تأت هند" الموقع (مف) لأنّه يحملء باعتباره حدا من حدود محمول 
ال حمل المدمج "تمنى", الوظيفة التركيبية المفعول. وفي الجملة 
(81) - إذا قابلت بكرا عاتبه على ما فعل 


- من البنية الحملية إلى البنية المكونية» الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص43-42. 
- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص178. 
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تقدم الحمل المدمّج "إذا قابلت بكرا" على الحمل المدمج "عاتبه على ما فعل" واحتل الموقع 

الصدر (م”) لأنّه يحمل» باعتباره حدا من حدود محمول الحمل المديج "عاتبه"؛ وظيفة تُخول 
له احتلال هذا الموقع» وهي الوظيفة التداولية احور . 
2 - قواعد إسناد النبر والتنغيم: 

النبر والتنغيم» كما هو معروف» ظاهرتان صوتيتان أو تطريزيتان» ترتبطان في النحو 
الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي بسمات تداولية. فالنبر يرتبط بالوظيفتين التداوليتين البؤرة 
وا محور» والتنغيم يرتبط بالقوة الإبحازية التي ثواكب الحملة. وعلى هذا صيغت قواعد إسنادهما 
على النحو الآنيي: 
- كل مكون يحمل الوظيفة التداولية انحور أو الوظيفة التداولية البؤرة بنوعيهاء بؤرة الحديد 
وبؤرة المقابلة» يُسند إليه النبر» كما هو الشأن بالنسبة للمكون "شايا" في الجملة: 
(82) - شايا شرب خالد 
- وكل جملة تواكبها القوة الإنحازية الإحبار أو الأمر أو الاستفهام يُسند إليها التنغيم. ويكون 
مع القوتين الإبحازيتين الإحبار والأمر تنغيما متنازلاء كما في الجملتين: 
(839) أ- غادر خالد القاعة 

ب- غادر القاعة 
ومع القوة الإبحازية الاستفهام تنغيما متصاعداء كما في الجملة: 
(84) - هل عاد زيد من السفر؟2 

وبإحراء قواعد التعبير يكتمل بناء البنية المكونية» وتكون الحملة بالتالي قابلة للتأويل 
الصوقٍ أو الخطي. ويمكن التمثيل للبنية المكونية التامة التحديد ببنية الجملة: 


أ- ينظر فيما يخص ترتيب المكونات في الحملة المركبة: 

- الجملة المركبة في اللغة العربية»ه ص 167-155. 

- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةه ص69-67. 

*- للمزيد من التفصيل حول قواعد إسناد النبر والتنغيم ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي» ص 45-43. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص60-58. 
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(859) - شرب خالد الشاي في المقهى. 
(2) [حب [تد [تا [مض شرب ف (ع 1 ذ س!: خالد (سأ)) منف فا مح 

(ع 1 ذس”: شاي (س”)) متق مف 

(ع 1 ث ص': في المقهى (ص')) مكا بو حد]]]] 
حيث (حب): إخبار» و(تد): تدليل» و(تا): تام؛ و(مض): ماضء و(ف): فعل» و(س): 
حد موضوع» و(ص): حد لاحقء و(ع): معرف, و(1): مفرد» و(ذ): مذكرء و(ث): 
مؤنث؛ و(منف): منفذ» و(متق): متقبل» و(مكا): مكان, و(فا): فاعل» و(مف): مفعول؛ 
و(مح): محور» و(بؤ جد): بؤرة الحديد. 
وحيث المحمول "شرب" مبني للمعلوم؛ واحتل الموقع (ف).؛ والمكون "خخالد" أذ الحالة 
الإعرابية الوظيفية الرفع» واحتل الموقع (فا) والمكون "الشاي" أذ الحالة الإعرابية الوظيفية 
النصبء واحتل الموقع (مف)» والمكون "في المقهى' منبور, وأحد الحالة الإعرابية البنيوية الجر» 
واحتل الموقع (ص).» والحملة برمتها تُواكبها نغمة نازلة. 

وهكذا يكن تلخيص مراحل اشتقاق الجملة في الشكل الآني': 


1- ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب ف اللغة العربية» ص 24. 
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)1( 


معجم (محمواات وحدود أصول) 


قواعد إدماج الحدود 
قواعد تحديد مخصّصات المحمول 


ومخصصات الحدود 


قواعد إسناد الوظائف 


قواعد تحديد مخصّص الحمل 


قواعد صياغة الحدود 


قواعد صياغة المحمول 


قواعد إدماج مؤشر القوة الإنحازية والمعلقات 


قواعد الموقعة 
قواعد إسناد النبر والتنغيم 


بنية مكونية (ما قبل التمثيل الصوتي أو النطي) 


هذه باختصار مراحل اشتقاق الحملة في اللغة العربية كما مثّل لما المتوكل بناء على 
ما جاء في النموذج النواة (ديك1978).» وما جاء في إغناءاته قبل ظهور النموذج المعيار 
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(ديك1989). والمتتبع لهذه المراحل يُلفي أتما تنسجم مع مبدأ تبعية بنية اللغة لوظيفتها؛ 
وذلك لأنّ نقل البنيتين الحملية والوظيفية إلى بنية مكونية يقتضي أن السمات الدلالية 
والتداولية المكونات الحملة (المخصّصات والوظائف والقوة الإنحازية) هي التي تحدد بنيتها 
الصرفية -التركيبية والصوتية» وهو ما جسلته قواعد التعبير» وبالخصوص: قواعد إسناد 
الحالات الإعرابية» كما سيتضح ذلك في الفصل الثاني» وقواعد صياغة ا محمول» وقواعد 
الموقعة» وقواعد إسناد النبر والتنغيم. 


3- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي من نحو الجملة إلى نحو النص: 

سبقت الإشارة إلى أن نظرية النحو الوظيفي مرّت بمرحلتين اثنتين: مرحلة نحو الحملة 
ومرحلة نحو النص. وشهدت في كل مرحلة عدة إغناءات وتعديلات لخصتها النماذج النحوية 
التي أفرزتما؛ إذ لخص النموذج المعيار (ديك1989) تطورات هذه النظرية في مرحلة نحو 
الجملة» ولخصت النماذج: النموذج المعيار (ديك1997).» ونموذج نحو الطبقات القالبي 
(المتوكل 2)2003 ونماذج نحو الخطاب الوظيفي ((هنخفلد2004),» و(هتحفلد 
وماكنزي 2008). و(المتوكل2010)., و(المتوكل 1 201)) تطوراتما في مرحلة نحو النص. 

وكذلك الأمر بالنسبة لنحو اللغة العربية الوظيفي. فقد ساير هذه التطورات في كلتا 
المرحلتين» بل كان من المساهمين فيها؛ وذلك من خلال الاقتراحات التي قدمها المتوكل لإغناء 
نظرية النحو الوظيفي» كإضافة الوظيفة المنادى» وبحمذا صار جمُئّل للوظائف التداولية بخمس 
وظائف بدل أربع وظائف» وإضافة القالب الشعري إلى قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية 
في النموذج المعيار (ديك1989). وفي مرحلة نحو النص اقترح المتوكل نموذجا قائما بذاته» 
وهو نموذج نحو الطبقات القالبي (المتوكل2003). وأغنى نموذج نحو الخطاب الوظيفي الذي 
اقترحه هنخفلد (هنخفلد2004) ووسعه؛ وغيرها من الاقتراحات التي تُبِيّن أن العلاقة بين 
نظرية النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي هي علاقة تأثير وتأثر'. 


1- للمزيد من التفصيل حول إسهامات المتوكل في إغناء نظرية النحو الوظيفي ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر 
اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 161-143. 
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3 تطور نحو اللغة العربية الوظيفي في مرحلة نحو الجملة: 

تنجلى التطورات التي شهدتها نظرية النحو الوظيفي قبل انتقالها إلى نحو النص في 
النموذج المعيار (ديك1989). فقد جاء هذا النموذج ليُعدل في النموذج الأول (النموذج 
النواة (ديك1978)) ويُغنيه من عدة جوانب» أهمها ما يلي: 
- إدماج ما كان يُعرف في هذا النموذج بالبنية الحملية والبنية الوظيفية في بنية واحدة» اصطّلح 
عليها اسم "البنية التحتية"؛ وبمذا صارت الجملة تُشتق عبر بناء بنيتين فقط: البنية التحتية 
والبنية المككونية. 
- صياغة البنية التحتية على أساس أت تتكون من فئتين من العناصر: عناصر ملموسة» وهي 
الوحدات المعجمية التي تتحقق في شكل محمول وحدود ولواحق. وعناصر مجردة» وهي 
المحصّصات والوظائف بأنماطها الثلاثة: الدلالية والتركيبية والتداولية. وكلت هذه العناصرء 
الملموسة منها وا محردة» تندرج في طبقات» والطبقات تندرج بدورها في مستويات. 
- تبي القالبية في النمذحة؛ بحيث انتقلت نظرية النحو الوظيفي في هذه المرحلة من التمثيل 
بنموذج نحوي بسيط إلى التمثيل بنموذج نحوي متعدد القوالب» يصف مختلف الملكات التي 
تُشكل القدرة التواصلية للمتكلم -السامع. وأدرج هذا النموذج» والنماذج التي ظهرت بعده 
تحت نموذج عام؛ اصطّلح عليه اسم "نموذج مستعمل اللغة الطبيعية"!. 
3-- مراحل اشتقاق الجملة في النموذج المعيار (ديك1989): 

مرّ بنا أن النموذج النواة (ديك1978) قام على أساس أن مصدر اشتقاق الحملة 
هو مدل معجمي جُثَل له في البنية الحملية في شكل إطار حملي يتضمن معلومات عن 
صورة المحمول» ومقولته التركيبية» ومحلات حدوده الموضوعاتء والوظائف الدلالية التي تحملها 
هذه امحلات» وقيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على حدوده الموضوعات. 

وبعد أن كانت القواعد المتكفلة بنقل هذا الإطار من بنية إلى أخرى موزعة على ثلاث 
بنيات (البنية الحملية» والبنية الوظيفية» والبنية المكونية)» صارت وفق التصور الحديد لبنية 
الجملة موزعة على بنيتين فقط: البنية التحتية والبنية المكونية. وتُطبق كالآتي: 


أ- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص5. 
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- إدماج الوحدات المعجمية المناسبة في محلات الحدود فينتقل الإطار الحملي إلى حمل نووي. 
- تحديد مخصّصات امحمول ولواحقه» إن وجدتء فينتقل الحمل النووي إلى حمل مركزي» 
وبالآلية نفسها يُنقل الحمل المركزي إلى حمل موسع, ثم إلى قضية, ثم إلى إبحاز. 
- إسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية. 
- نقل البنية التحتية إلى بنية مكونية بواسطة قواعد التعبير'. 

وكما تقدم؛ تُوصف البنية التحتية في هذا النموذج بأتها تتكون من طبقات ومستويات. 
ولتوضيح الصورة أكثر سنعرض مكونات هذه البنية بالبدء بطبقاتما ثم مستوياتما. 
053 طبقات البنية التحتية للجملة: 

افترض سيمون ديك أن البنية التحتية للجملة تتكون من حمل نووي» وهو الإطار 
الحملي مصدر اشتقاق الحملة» وأربع طبقات») وهي: طبقة الحمل المركزي» وطبقة ال حمل 
الموسع» وطبقة القضية» وطبقة الإنحاز. تقوم بين هذه الطبقات علاقة سلمية؛ بموحبها يعلو 
الحمل المركزي الحمل النووي» ويعلو الحمل الموسع الحمل المركزي» وتعلو القضية الحمل الموسع؛ 
ويعلو الإنحاز القضية. 

وافترض أيضا أن كك طبقة من هذه الطبقات تتكون من ثلاثة عناصر: النواة» 
والمعحصّصء واللاحق أو مجموعة من اللواحق. وأنّ اشتقاق الحملة يتم بالانتقال من طبقة إلى 
طبقة أخرى تعلوها بإضافة مخصّص ولاحق (أو لواحق) إلى نواة الطبقة المعنية. والمنطلق هو 
الحمل النووي؛ إذ يُنقل إلى حمل مركزي بإضافة مخصّص ولاحق (أو لواحق»» ويُنقل الحمل 
المركزي إلى حمل موسع بإضافة مخصّص ولاحق (أو لواحق)» وبالطريقة نفسها يُنقل الحمل 
الموسع إلى القضية» وتُنقل القضية إلى الإبحاز”. ووفق هذا التصورء تكون الصورة المحردة لابنية 
التحتية كالآتي: 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي» ص 16-15. 
2- ينظر فيما بخص هذه الافتراضات: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 47-46. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص17-16. 
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(1) إ[إنحاز: [قضية: [حمل موسع: [حمل مركزي: [حمل نووي]]]]]! 

تتكون إذن» طبقة الحمل المركزي من الحمل النووي (المحمول وحدوده الموضوعات) 
ومخصّص المحمول ولاحق أو لواحق المحمول. ودور المخصّص في هذه الطبقة هو التأشير 
للسمات الجهية المرحلية والسمات الوجهية اللازمة. والمقصود بالسمات الجهية المرحلية 
وتُسمى أيضا "السمات الجهية الداحلية"» تلك السمات التي تضطلع بوصف التكوين الزماني 
الداخلي للواقعة التي يدل عليها محمول الجملة. وتشمل السمتين: تامة وغير تامة» وهذه 
الأخيرة تتفرع إلى مات ثانوية» كالشروع؛ والتدرج» والمقاربة» والإتماء”. 

وتتوسل اللغة العربية للدلالة على هذه السمات بجملة من الوسائل» تختلف» كما 
أشرنا إليه في المبحث السابق» باحتلاف نوع المحمول. ففي الحمل التي يكون محمومًا فعلا 
تتحقق هذه السمات في صيغة الفعل» أو في صيغة الفعل مع فعل مساعد؛ إذ تدل صيغة 
الماضي على الجهة التامة» كما في الجملة: 
(1) - درس خالد الرياضيات 
وتدل صيغة المضارع على الجهة غير التامة» كما في الحملة: 
(2) - يدرس خالد الرياضيات 
وتدل صيغة المضارع مع فعل مساعد على الجهة غير التامة المشرع فيهاء أو المتدرحة» أو 
المقاربة» أو المنتهية. ففي الحملة: 


1- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاليي -التداولي» ص 46. 

2- صارت السمات الجهية» بدءا من النموذج المعيار (ديك1989)» تنقسم إلى فئتين: مات جهية مرحلية» أو 
داحلية» ومات جهية سورية» أو حارحية؛ بحيث تضطلع الفئة الأولى بوصف التكوين الزماني الداخلي للواقعة التي 
يدل عليها محمول الجملة. وتشمل السمتين: تامة وغير تامة» وهذه الأخيرة تتفرع إلى "مات ثانوية» كالشروع» 
والتدرج؛ والمقاربة» والإنماء. وتضطلع الفئة الثانية بتكميم الواقعة باعتبارها كلاً غير مجزئ. وتشمل السمات من 
قبيل: مستمر» ومستغرق» ومتكرر» وسريع. والفرق الجوهري بين هاتين الفئتين من السمات أن السمات الجهية 
المرحلية تصف الواقعة من الداحل؛ أي باعتبارها تنقسم إلى أجزاء أو مراحل» أما السمات الجهية السورية فهي 
مات تنصبٌ على الواقعة من الخارج؛ أي باعتبارها كلاً. وبناء على هذا الفرق» تُسند السمات الحهية المرحلية إلى 
المحصّص المحمولي» في حين تُسند السمات الجهية السورية إلى المحصّص الحملي. ينظر: قضايا اللغة العربية في 
اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 61-57. 
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(3) - يكاد خالد يُنهي أطروحته 
دلت صيغة المضارع في الفعل "يُنهي" مع الفعل المساعد "يكاد" على الجهة غير التامة المقاربة. 

وتتحقق هذه السمات في الجمل التي يكون محمولها اسما أو صفة أو ظرفا أو مركبا 
حرفيا قي صيغة الفعل الرابط. ففي الجمل: 
49) أ- كان زيد أستاذا 

ب- أصبح زيد مريضا 

ج- مازال زيد في الدار 
جاء المحمول في الجملة (4-أ) اسماء وهو "أستاذا". وجاء في الجملة (4-ب) صفة» وهي 
"مريضا" وحاء في الجملة (4-ج) مركبا حرفياء وهو "في الدار". والأفعال الروابط "كان" 
و"أصبح" و"مازال" دلت على التوالي على الجهة غير التامة. 

وإذا لم تشتمل هذه الجمل على فعل رابط فستكون السمة الجهية للمحمول غير تامة 
وزمنه الحاضر» كما في الجملتين: 
(5) أ- زيد أستاذ 

ب- زيد في الدار 

والمقصود بالسمات الوجهية اللازمة» وتُسمى أيضا "الموجهات اللازمة" أو "الوجوه 
اللازمة"؛ تلك الوجوه التي يحدد المتكلم من خلالما العلاقة القائمة بين أحد المشاركين في 
الواقعة وتحقق هذه الواقعة. وتتمثّل في قدرة المشارك على تحقيق الواقعة» أو رغبته في تحقيقهاء 
أو إحباره على تحقيقهاء أو الترخيص له بتحقيقها. وبتعبير آخرء تأحذ هذه الوجوه القيم: 
الاستطاعة» والرغبة» والإحبار» والترخيص. وتتحقق غالبا في شكل أفعال مساعدة» نحو: 
"استطاع" و"رغب" و"رخص"”, في الجمل: 
(6) أ- يستطيع خالد أن يقنع هند 

ب- يرغب خالد في أن يسترد ماله 

ج- بخص لخالد بأن يدحل قاعة الاجتماع! 


أ- للتوسع في هذه الوحوه ينظر: 
- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص16. 
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أما دور اللاحق فهو تحديد الأداة التي وقعت يما الواقعة» أو المستفيد من هذه الواقعة» 
أو المصدر والهدف حين يتعلق الأمر با محمولات الدالة على التنقل» كا محمول "ذهب" في 
الجملة: 

(7) - ذهب خالد من الرباط إلى مراكش 
حيث دل الحد اللاحق "من الرباط" على مصدر الواقعة؛ أي واقعة الذهاب» ودل الحد 
اللاحق "إلى مراكش" على هدف الواقعة!. 

وتتكون طبقة الحمل الموسع من الحمل المركزي ومخصّص الحمل ولاحق أو لواحق 
الحمل. ووظيفة المخحصّص في هذه الطبقة هي التأشير للسمات الزمنية والسمات الجهية 
السورية والسمات الوجهية الموضوعية. والمقصود بالسمات الزمنية الزمن الذي تحققت فيه 
الواقعة بالنظر إلى وقت التكلم» وهو حاضر يُطابق وقت التكلمء وماض سابق لوقت التكلم 
ومستقبل لاحق لوقت التكلم. 

وكما تقدم» تتحقق هذه الأزمنة في الجمل ذات المحمول الفعلي في صيغة الفعل ذاته؛ 
إذ تُعبر صيغة الماضي عن الزمن الماضيء وتُعبر صيغة المضارع عن الزمن الحاضر, وتُعبر صيغة 
المضارع مع أداة تلحق بمذا الفعل (السين» وسوفء ولن»...) عن الزمن المستقبل. وتتحقق 
في الجمل ذات المحمول غير الفعلي في صيغة الفعل الرابط؛ بمعنى أن صيغة الماضي تُعبر عن 
الزمن الماضي» وصيغة المضارع تُعبر عن الزمن المستقبل. وإذا لم تشتمل الجملة على فعل رابط 
ففي هذه الحالة يكون مخصّص الزمن الحاضرء كما في الجملتين (5أ-ب). 

والمقصود بالسمات الجهية السورية» وتُسمى أيضا "السمات الجهية الخارحية"» تلك 
السمات التي تضطلع بتكميم الواقعة باعتبارها كلاً غير بحزئ. وتشمل السمات: مستغرق» 


ومستمر» ومتكرر» وسريع» وغيرها. وتتحقق هذه السمات» شأنما شأن السمات الجهية 


- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص168-167. 

أ- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقة ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص46. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» بنية المككونات أو التمثيل الصرفي-التركيبي» ص 18-16. وص57- 
61. 
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المرحلية» بصيغة الفعل» أو بصيغة الفعل مع الفعل المساعد» أو بالفعل الرابط» أو بالعبارات 
الظرفية» نحو: "مرارا"ء و"تكرارا"» و"دائما". ففي الجملتين: 
(8) أ- ظل المطر ينزل طوال الليل 

ب- ظل الطقس باردا طيلة اليوم 
تحققت السمة الجهية السورية الاستغراق في الجملة (8-أ) بصيغة الفعل "ينزل" مع الفعل 
المساعد "ظل", وتحققت في الحملة (8-ب) بالفعل الرابط "ظل". 

والمقصود بالسمات الوجهية الموضوعية؛ وتُسمى أيضا "الموجحهات الموضوعية" أو 
"الوجه الموضوعي". تلك الوجوه التي يُقوّم المتكلم بواسطتها حظوظ تحقق الواقعة منظورا إليها 
ف حد ذاتها. وتنقسم إلى صنفين: وجوه معرفية ووجوه شرعية. الأولى يُقوّم المتكلم بواسطتها 
إمكانات تحقق الواقعة. وتأخذ قيما كثيرة» منها: مؤكد» ومحتمل» وممكن» ومستحيل» ومثبت» 
ومنفي. وتنحقق هذه الوجوه بواسطة الأدوات» ك"قد", و"نون التوكيد", و"لا", "ولن". ففي 
اللملقين: 
(9) أ- قد يأق خالد غدا 

ب- لن يأق خالد غدا 
تحقق الوجه المعرفي "محتمل" في الحملة (9-أ) بواسطة الأداة "قد", وتحقق الوجه "منفي" في 
الجملة (9-ب) بواسطة أداة النفي "لن". 

والثانية؛ أي الوحوه الشرعية» يُقوّم المتكلم بواسطتها تحقق الواقعة بالنظر إلى أنسقة 
من القواعد الأحلاقية والقانونية والاجتماعية. وتأحذ بدورها قيما كثيرة» منها: الواجحب» 
والمستحسن؛ والقبيح» والممنوع» وغيرها من القيم التي تتعلق بالضوابط الأخلاقية والعقدية 
والتقاليد السائدة في مجتمع ما. ويُعبر عادة عن هذه السمات بالأفعال من قبيل: "يحب" 
و'ينبغي"» و'يجوز", و'بمنع'» كما في الجملتين: 
(10) أ- يجب أن أكاتب خالدا 


ب- ينبغي أن يُصبح نال 1 


أ- للتوسع في هذه الوجوه ينظر: 
- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص16. 
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حيث دل في الجملة (10-أ) الفعل "يجب" على الوجه الشرعي "الوحوب"؛ ودل في اللحملة 
(10-ب) الفعل "ينبغي" على الوجه الشرعي "الاستحسان". 

أما وظيفة اللاحق فهي تحديد ظروف وقوع الواقعة التي دل عليها المحمول» كزمان 
وقوغها» أو مكان وقوعهاء أو غلة وقوعهناك؛ كما هو الخال بالنشبة للخل المهاخته أنناء" 
في الجملة: 
تانيع 1 

وتتكون طبقة القضية من الحمل الموسع ومخصّص القضية ولاحق أو لواحق القضية؛ 
حيث يُوْشر المحصّص للوحه القضويء والذي يشمل الوجوه الثلاثة الآتية: 
- الوجه المعرقي: يتعلق بالتزام المتكلم بفحوى القضية. وبعبارة أوضح يتعلق برأي المتكلم أو 
اعتقاده فيما بخص صدق القضية. وأبرز القيم التي يأحذها: مؤكد ومحتمل» وممكن» وتعجب» 


وقسم. وتتحقق هذه الوجحوه بواسطة التنغيم» أو بالأدوات» ك "إن" و"رعاك أو بالأفعال 


- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي»ء ص 169-168. 
وص179-178. 

'- يز بين الحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل المركزي والحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل الموسع بناء 
على ما يلي: 

- أولا: تخضع بعض الحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل المركزي لقيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على حدوده» 
ومن ذلك اللواحق الحاملة للوظائف الدلالية: المصدر والحدف والاتحاه؛ إذ لا تُساوق هذه اللواحق إلا المحمولات 
الدالة على التنقل. وق المقابل» لا تخضع الحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل الموسع لأي قيد من شأنه أن يحدد 
المحمولات التي يجب أن ترد معها. 

- ثانيا: تُسند إلى الحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل المركزي الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول» ويندر 
إسناد هاتين الوظيفتين إلى الحدود اللواحق المنتمية إلى طبقة الحمل الموسع» وإن أسندت فا يكون ذلك بشروط. 
- ثالئا: تحظى الحدود اللواحق في طبقة الحمل الموسع بقدر كبير من الحرية في الرتبة مقارنة بالحدود اللواحق في طبقة 
الحمل المركزي. ينظر: أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص18-17. 

2- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقة ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمفيل الدلالي -التداولي» ص 47/7-46. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي»؛ ص18-16. وص50- 
57 


116 


الوحهية» ك"ظن وأحواتها"» أو بصيغة الفعل» كصيغتي المضارع والأمر المقترنة مما نون التوكيد» 
أو بصيغ جملية» كصيغة التعجب» وصيغة القسم, كما في الجملة: 
(12) - أقسم لك إِنَّ هندا لعائدة 
- الوجه الإرادي: يتعلق برغبة المتكلم في أن يتحقق فحوى القضية؛ ولهذا فهو يأحذ القيم: 
التمي» والترحي» والدعاء. وتتحقق هذه الوجوه بواسطة الأدوات» ك"ليت", و"لعل"» أو 
بواسطة الأفعال الوجهية» نحو: "تمنى"» و"رحا", و"أمل", كما في الجملة: 
(13) - آمل أن ينجح خالد 
- الوحه المرجعي: يرتبط بمصدر أو مرجع القضية الذي بمكن أن يكون تحريبيا؛ أي يُقَوّم 
المتكلم القضية انطلاقا من تحربته الشخصية. أو استدلاليا؛ أي يُقَوّم المتكلم القضية انطلاقا 
من معارف سابقة أو حجج معينة. أو سماعياء ويكون المرجع آنذاك ما بلغ المتكلم من آراء 
غيره عن طريق السمع. وتتحقق هذه الوحوه بواسطة الأفعال الوجهية» نحو: "يبدو", 
و"يظهر'» و"يُقال"؛ أو بواسطة العبارات من قبيل: "حسب بحربتي"؛ و"حسب ما يقال" 
كما في الجمل: 
14) - حسب بحربتي الشخصية, لا يفلح إلا من جد 
(15) - حسب لون السماء؛ سيكون يوم غد يوما ممطرا 
(16)- حسب ما يُقال» ستُّدشر لهند رواية جديدة! 

أما اللاحق فيُحدد» شأنه شأن المحصّص القضويء الوجوه القضوية2.. ويتحقق في 
العبارات القضوية؛ نحو: "فعلا": و"قطعا". و"عجبا"؛ و"مع الأسف", و'في رأي", و"دون 


-١‏ للتوسع في هذه الوحوه ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي» ص 179-169. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي؛ ص47. وص 50-49. 
وص90-88. 

2- تجحدر الإشارة هنا إلى أمرين: 

- أحدهما: أن أهم معيار يُعتمد عليه في التمييز بين وحوه طبقة الحمل الموسع ووحوه طبقة القضية هو ما يتعلق به 
كل وجه؛ بحيث إذا تعلق الوحه بموقف المتكلم من تحقق الواقعة بالنظر إلى القواعد السائدة في امجتمع فهو وجه 
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شك". وأغلبها تدل على الوجه المعرفي "مؤكد"؛ كما هو حال اللاحق القضوي 'فعلا" في 
الجملة: 
و18 عسات خالد فعاو 

وتتكون طبقة الإنحاز من القضية كنواة ومخصّص إبحازي ولاحق أو لواحق إنحازية» 
حيث يُؤْشر المخصّص للسمتين: النمط الحملي الذي تنتمي إليه الجملة والقوة الإبحازية التي 
ثُواكب الجملة. وقد أشرنا في المبحث السابق إلى أن المقصود بالنمط الحملي النمط الذي 
تنتمي إليه الجملة بالنظر إلى صورتها الصرفية التركيبية. وهوء حسب المتوكل» خبر» واستفهام 
وأمر. ويتحقق في الجمل ذات ال محمول الفعلي في صيغة الفعل ذاته؛ بحيث إذا كانت صيغته 
الماضي أو المضارع يكون نمط الحملة حبرا أو استفهاماء وإذا كانت صيغته الأمر يكون نمط 
الجملة أمرا. 

والمقصود بالقوة الإبحازية الحمولة الإبحازية التي تُواكب الحملة, كالإحبار» والاستفهام؛ 
والأمر» والدعاء. وتتحقق مقاليا؛ أي بالتنغيم» أو بالأداة» كأدوات الاستفهام» أو بصيغة 
الفعل» كصيغة الأمرء أو بفعل من زمرة الأفعال الإبحازية» نحو: "سأل", و"قال". و"'وعد", 


وتكون حيئئذ قوة إنحازية حرفية. وتتحقق مقامياء وتكون حينئذ قوة إنحازية مستلزمة. 


حملي, أما إذا تعلق بموقف المتكلم من صدق القضية على اعتبار ما يعتقده هو فهو وجه قضوي. ومُكن توضيح 
هذا الفرق بالجملة: 

(17) - أظن أن حالدا قد عاد من السفر 

حيث دل الفعل "أظن" على الوحه المعرفي "الظن"؛, ودل الحرف "قد" على الوحه المعرقي "مؤكد" أو "التأكيد". 
والوجه المعرفي "الظن" هو في هذه الجملة وجه من وجوه القضوية؛ أما الوحه المعرفي "مؤكد" فهو وجه من الوجوه 
الحملية. 

- والآخر: ذهب المتوكل إلى أن وجوه طبقة الحمل الموسع ووجوه طبقة القضية يُعبران عما كان يُعرف في النموذج 
النواة (ديك1978) ب"مخصّص الصيغة". ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل 
الدلالي -التداولي»ء ص 166-165. وص188-186. 

أ- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقة ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص47. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي»؛ ص 18-16. وص 49- 
0. وص92-91. 
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أما اللاحق فيُحدد الفعل اللغوي المنجز في أثناء التلفظ بالجملة؟. ويتحقق في العبارات 
الإنحازية» نحو: 'بصراحة", و"بصدق"2, و"بأمانة", و"دون امل و"في الختام". ومن أمغلة 


تحَقّىَ مكونات هذه الطبقة الحملة: 


(20) - بصدقء أتمنى أن يفوز خالد 


حيث تحت مخصّص النمط الحملي الخبر في صيغة الفعل "يفوز", وتَحَنّى مخصّص القوة 
الإنحازية في القوة الإنحازية الحرفية الإخبار, وتَحقّقَ اللاحق الإنحازي في العبارة "بصدق" التي 
بيّنت الفعل اللغوي المنجز حين التلفظ بالجملة» أو ما اصطلح عليه المتوكل ب"الواقعة 
التلفظية"2. 

هذه باختصار طبقات البنية التحتية ومكونات كاه طبقة. وقبل أن ننتقل إلى مستويات 


هذه البنية تُوجد بعض التفاصيل يتعين ذكرهاء وهى: 


أ- أهم فرق بين اللاحق القضوي واللاحق الإنحازي أن اللاحق القضوي يُحدد موقف المتكلم من فحوى القضية 
ذاتحاء أما اللاحق الإنحازي فيُحدد الفعل اللغوي المنجز في أثناء التلفظ بالحملة. وبتعبير آخر» اللاحق القضوي 
يرتبط بعلاقة المتكلم بفحوى ما يتلفظ به. واللاحق الإنحازي يرتبط بعلاقة المتكلم بالمحاطب. ويُضاف إلى هذا 
الفرق أن اللاحق القضوي لا يرد إلا في الجمل التي تُواكبها القوة الإنبحازية الإخبارء أما اللاحق الإنحازي فيرد في 
الجمل التي تُواكبها القوة الإنحازية الإخبار والجمل التي تُواكبها القوة الإنحازية الاستفهام؛ وغيرهما من الحمل. وللتوضيح 
نأحذ الجملتين: 
(19) أ- فعلاء كان خالد رحلا شهما 

ب- بصراحة» كان خالد رحلا شهما 
ففي الحملة (19-أ) يُبيّن اللاحق القضوي 'فعلا" أنّ المتكلم يُوَكد الفحوى القضوي الذي تحمله الجملة» وفي 
المملة (19-ب) يي اللاحق الإبحازي "بصراحة" الفعل اللغوي المنجر في أثناء التلفظ باللحملة» والمتمثّل في تعبير 
المتكلم عن حاله حين تلفظ بمذه الحملة. للاطلاع على أمثلة أخرى ينظر: 
- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص18-17. وص68-67. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 85-83. 
2- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقة ينظر: 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص47. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي»؛ ص18-16. وص 46- 
9. وص 92-91. 
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- أولا: رغم أن بعض اللواحق لا تعدو أن تكون بدائل تُسكّر للتعبير عن السمات نفسها 
التي تُعبر عنها المحصّصات إلا أن بين هذين العنصرين احتلافات كثيرة» أهمها: 
- بُعدَ المحصّصات من العناصر الضرورية» أو لنقل: أغلبها ضرورية!؛ وذلك لأتما مُث مات 
ثلازم كل طبقة من طبقات البنية التحتية للجملة» في حين تُعدٌ اللواحق من العناصر غير 
الضرورية. وبتعبير آخحرء هي عناصر اختيارية» تتحقق في سياقات ولا تتحقق في أخرى, ولا 
اعد للدي كن يليك كي اا عي لقا رده وز ييه ر دا روفي 1 2 
ب): 
(21) أ- قابلت صديقي البارحة 

ب - قابلت صديقي 
ففي الجملة (21-أ) يُوحد لاحق زمني» وهو المركب الاسمي "البارحة"» يُعبر عن المخصّص 
الزمني المحقق في صيغة الفعل "قابلت"؛ أي الماضيء, وفي الجملة (21-ب) لا وجود لهذا 
اللاحق» والجملة سليمة. 
- تتحقق المخصّصات في شكل لواصق صرفية» وهو الغالب» وفي شكل أدوات» ووحدات 
معجمية (مقولات وظيفية)» وصيغ فعلية وجملية» وقد تتحقق مخصّصات متعددة ومختلفة 
بوسيلة واحدة» كصيغة الفعل؛ إذ محف في الوقت نفسه مخصّص الزمن ومخصّص الجهة 
ومخصّص النمط الحملي. وف المقابل» لا تتحقق اللواحق إلا في شكل وحدات معجمية؛ 
وكلّ لاحق يحم مخصّصا واحدا فقط”. 


1- أشرنا في المبحث السابق إلى أنَّ المنحصّصات منها ما يتحقق وحوبا ومنها ما يجوز تحقيقه كما يجوز عدم تحقيقه؛ 
فأما التي تتحقق وجوبا فهي المخصّصات التي تُثّل مات ثُلازم مكونا من مكونات الحملة أو الجملة برمتهاء وهي» 
تبعا للتعديل الذي طرأ على البنية التحتية للجملة» السمات التي ثُلازم نواة كل طبقة من طبقات البنية التحتية. وأما 
التي يجوز فيها الأمران فهي المخصّصات التي تُثّل سمات غير لازمة؛ أي مات تظهر في سياقات» وحينئذ يجب أن 
تحَقَّقَء وتختفي في أخرى, فلا تُحقّق. ومن أمثلتها الوحوه اللازمة والوجوه الموضوعية لطبقتي الحمل الموسع والقضية. 
فهذه الوجوه بحدها في بعض الحمل ولا بحدها في بعضها الآخر. 

3 ينظر فيما بخص هذه المسألة: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي - 
التركيبي» ص98-94. 
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- ثانيا: يمكن أن تتوارد الوجوه المنتمية إلى طبقات مختلفة» سواء أكانت هذه الوجوه متماثلة 
أم متباينة» في جملة واحدة من دون قيود تُفرض عليهاء كما في الجملة: 

(22) - إِنْ حالدا قد قابل هندا 

حيث توارد الوحه "مؤكد" في طبقتين: طبقة الحملء ودلت عليه الأداة "قد"» وطبقة القضية» 
ودلت عليه الأداة "إِنّ". وف المقابل» يُشترط في توارد الوجوه المنتمية إلى طبقة واحدة أن 
تكون غير متعارضة وإلاا كانت الجملة لاحنة» كالجملة: 

(23) - *فعلا لعل هندا في البيت 

حيث توارد في طبقة واحدة وجهان متعارضان: الوجه "مؤّكد" والوجه "الترجحي" 

- ثالثا: بمكن للوحه الواحد أن يتحقق بأكثر من مُحَّق واحد في طبقة واحدة إذا كان الغرض 
من ذلك تقوية هذا الوجه» كما في الجملة: 

(24) - فعلاء إِنّ خالدا لنائم 

حيث تحقق الوجه القضوي "مؤكد" ب"إِنَ" و"اللام" واللاحق "فعلا". وتُفسر هذه الظاهرة 
بكون الوحه من المفاهيم التي تقبل التدرج» كالتدرج من غير مؤكد إلى شبه مؤكد» فمؤكد, ثم 
مؤكد جداء فكلّ وجه من هذه الوجوه يُطابق نمطا مقاميا يرتبط بموقف المخاطب من فحوى 
القضية. والقاعدة ههنا أنّه كلما زاد المحاطب في إنكاره لفحوى القضية احتاج المتكلم إلى 
مضاعفة التأكيد”. 

- رابعا: لا يُشترط أن ترد الطبقات الأربع في جميع الجمل؛ بل إِنَّ ورود الجملة مشتملة على 
هذه الطبقات كلها يكاد يكون استثناء» كما هو الحال بالنسبة للجملة: 

(25) - بصراحة؛ إِنّ خالدا ذهب إلى مراكش البارحة فعلا 

ففي نظر 55 تتكون هذه الجملة من أربع طبقات: 


أ- ينظر فيما يخص هذه الظاهرة: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي - 
التداولي» ص189-186. 
3 ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 188-187. 
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- طبقة الحمل المركزي: قوامها المحمول الفعلي "ذهب', والحد الموضوع "خالدا" الحامل 
للوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية ا مخور» والمخصّص الجهي 
تام» واللاحق "مراكش" الحامل للوظيفة الدلالية الهمدف والوظيفة التركيبية المفعول. 
- طبقة الحمل الموسع: قوامها الحمل المركزيء والمخصّص الصيغي الإثبات» والمخخصّص الزمني 
الماضي المطلق» واللاحق الزمني "البارحة" الحامل للوظيفة الدلالية الزمان والوظيفة التداولية 
بؤرة الجديد. 
- طبقة القضية: قوامها الحمل الموسع؛ والمخصّص القضوي مؤكد, واللاحق القضوي 'فعلا" . 
- طبقة الإبحاز: قوامها القضية برمتهاء ومخصّص النمط الجملي خبر» والمحصّص الإبحازي 
الإخبار» واللاحق الإنحازي "بصراحة" . 
- خامسا: يرتبط ورود طبقة القضية ارتباطا وثيقا بمخصّص النمط الجملي؛ بحيث إذا كان 
أمرا أو استفهاما فإنّ هذه الطبقة لا تتحقق2. 
553- مستويات البنية التحتية للجملة: 

افترض سيمون ديك في هذا النموذج أن البنية التحتية للجملة تتضمن مستويين اثنين: 
مستوى تمثيلي» تنتمي إليه طبقة الحمل المركزي وطبقة الحمل الموسع» ومستوى علاقي» تنتمي 
إليه طبقة القضية وطبقة الإنحاز. واحتج لما ذهب إليه بِأنَّ العبارة اللغوية تُحقّق غرضين اثنين 
متلازمين: أحدهما هو وصف واقعة ما أو ذات ماء والآخر هو إقامة علاقة بين المتكلم 
والمخاطّب من جهة؛ وبين المتكلم وفحوى خطابه من جهة أخرىء ومُثّلَ في البنية التحتية 
لهذين الغرضين في مستويين: مستوى تمثيلي ومستوي علاقي؛ فأما المستوى التمثيلي فيضطلع؛ 
كما يدل عليه اسمه بالتمثيل للواقعة والمشاركين فيها. وبتعبير آخر»ء هو مستوى يُُثّل فيه 
لمكونات طبقتي الحمل المركزي والحمل الموسع. وتشمل هذه العملية التمثيل للعناصر التي 
تتضمنها كلّ طبقة؛ أي المفردات المعجمية التي تتحقق في شكل محمول وحدود موضوعات 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص49-48. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص50. 
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ولواحق من جهة, والمحصّصات والوظائف التي تحملها الحدود الموضوعات واللواحق من جهة 
أخرى . 

وأما المستوى العلاقي فيضطلع بتحديد علاقة المتكلم بالمحاطب أو موقفه منه» كأن 
يكون مخبراء أو مستفهماء أو آمرا. وعلاقته؛ أي المتكلم» بفحوى ما يتلفظ به كأن يكون 
شكاء أو يقيناء أو تمنيا. وتشمل هذه العملية التمثيل لمخصّصات طبقتي القضية والإبحاز 
ولواحقهما' 

وبعد استكمال التمثيل لطبقات البنية التحتية في المستويين التمثيلي والعلاقي تُنقل 
هذه البنية بواسطة قواعد التعبير إلى بنية مكونية. ويظهر ما ذكره المتوكل في معرض حديثه 
عن اشتقاق الجملة بعد أن صارت هذه العملية تتم في مرحلتين أن قواعد التعبير المسؤولة عن 
تحقيق البنية التحتية هي: 
- قواعد تحقيق ا محمول» وهي يا عن إعطاء الصيغة الصرفية للمحمول بناء على 
المعلومات الواردة في البنية التحتية عن مخصّص الزمن ومخصّص المهة وعخصّص الوجه» وبناء 
أيضا على ما يقتضيه السياق بالنسبة لمخصّص التطابق. 
- قواعد تحقيق الحدود» وهي المسؤولة عن نقل الحد إلى مركب. وتطبق هذه القواعد بالتدرج» 
بدءا بانتقاء رأس المركب وترتيب الفضلات» وهذا في الحالات 5 يتضمن فيها الحد مقيدات» 
ثم تحقيق مخصّصاته؛ وفي الأخير إسناد حالته الإعرابية. 
- قواعد تحقيق مخصّصات طبقتي القضية والإبحاز. 
- قواعد الموقعة. 
- قواعد إسناد النبر والتنغيم”. 

وإذا كان مقصود المتوكل في أثناء حديثه عن قواعد التعبير في ب المعيار 
(ديك1989) أن محتوى هذه القواعد وترتيبها هو كما ذكرناه هنا فهذا بي يعني أن التعديل 


'- للمزيد من التفصيل حول هذين المستويين ينظر: 

- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 13. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص 49. 

2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص46-33. 
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الذي جاء به هذا النموذج مسن أيضا البنية المكونية؛ إذ تُبِيّن المقارنة بين هذه القواعد وقواعد 
التعبير في النموذج النواة (ديك1978) أنه تم: 
- أولا: إضافة قواعد تتكفل بتحقيق مخصّصات الطبقتين القضوية والإنحازية. 
- ثانيا: تقديم قواعد صياغة ا محمول على قواعد صياغة الحدود. 

وهذا التعديل يرتبط بما طرأ على البنية التحتية» وبالخصوص» تقسيمها إلى طبقات 
يعلو بعضها بعضا؛ إذ ترتب عن هذا الإجراء اتساع محال رصد عناصر هذه البنية» وهو ما 
يستلزم إضافة قواعد في مستوى البنية المكونية ُمّق هذه العناصر» ونعني هنا قواعد تحقيق 
مخصّصات الطبقتين القضوية والإنحازية. ويستلزم أيضا ترتيب هذه القواعد طبقا للسلمية 
القائمة بين هذه الطبقات» ونعني هنا تقدم قواعد تحقيق مخصّصات المحمول الذي هو نواة 
طبقة الحمل المركزي على قواعد تحقيق مخصّصات الحدود, وتقديم قواعد تحقيق مخصّصات 
الحدود على قواعد تحقيق مخصّصات الطبقتين القضوية والإنبحازية» يقول المتوكل بخصوص 
قواعد تحقيق مخصّصات طبقات البنية التحتية للجملة: "بُحرى القواعد الصرفية المسؤولة عن 
تحقيق مختلف المحصّصات من "الداحل إلى الخارج" أي من المخصّص الأقرب إلى الصورة 
ابجردة/الجذع إلى المحصّص الأبعد. مفاد هذا أن هذه القواعد تبدأ بتحقيق المخصّص ]11 ثم 
ينطلق إلى تحقيق المحصّص 37 فالمحصّص :17 ثم المحصّص 47" /. وبتعبير آخرء تُطبق هذه 
القواعد طبقا للسلمية القائمة بين طبقات البنية التحتية من الأسفل إلى الأعلى» بدءا 
بمخصّصات طبقة الحمل المركزي» فمخصّصات طبقة الحمل الموسع؛ ثم مخصّصات طبقة 
القضية» وفي الأخير مخصّصات طبقة الإنحاز. 

وهذه التراتبية تنطبق أيضا على مخصّصات كلك طبقة على حدة؛ إذ يفترض سيمون 
ديك أن تحقيق هذه المحصّصات ف عناصر معينة (صيغ صرفية» ولواصق صرفية» وأدوات» 
وأفعال»...) يخضع لمبدأ الإسقاط؛ أي يكون ترتيب هذه العناصر في البنية المكونية مطابقا 
لترتيب المخصّصات في البنية التحتية. وبمقتضى هذا المبدأ يرد العنصر الدال على الجهة قبل 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركييبي» ص70. 
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العْيِضَر الال غلن الزنم اوبره "العيضن اللذال: على "الوه قبل العتضر :الدال لق القرة 
الإبحازية» وهكذا مع باقي العناصر' . 

وبتطبيق قواعد التعبير تُصبح الحملة جاهزة لأن مُحَقّق صوتيا أو خطيا. وهذه المراحل 
والقواعد المتكفلة بما صيغت في النموذج المعيار (ديك1989) كما يُوضحه الشكل الآن2: 
0( 


الأساس 


معجم وقواعد تكوين امحمولات والحدود 
1 


بنية نحتية 


(تمثيل 0 


١ 
(تمثيل صرف - تركيبي)‎ 


3- قوالب النموذج المعيار ديك 1989): 


من مميزات النموذج النواة (ديك1978) أنه اقتتصر على التمثيل للملكة اللغوية يجهاز 
يرصد مراحل اشتقاق الحملة والقواعد المتكفلة بمذه العملية» يقول المتوكل في وصفه لهذا 
الجهاز: "تكمن أحادية الجهاز الواصف ف النموذج المعني بالأمر في كونه لا بمثّل إلا للمعرفة 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيي» ص 70-68. 
“- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص11. 


125 


اللغوية الصرف (النحوية) ولا يكاد يتعداها. وهو بذلك يغفل التمثيل للمعارف الأخرى التي 
يستخدمها المتكلم -السامع في عمليتي إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها"!. 

وبخلاف هذا النموذج. بمْثّل النموذج المعيار (ديك1989) لكك الملكات التي تتكون 
منها القدرة التواصلية للمتكلم -السامع. وهي». حسب افتراض سيمون ديكء» خمس ملكات: 
الملكة اللغوية» والملكة المنطقية» والملكة المعرفية» والملكة الإدراكية» والملكة الاحتماعية. وهي» 
حسب افتراض المتوكل» ست ملكات؛ أي بإضافة الملكة الشعرية. 

وكما تدل عليه تسمية كك ملكة تكن الملكة اللغوية مستعمل اللغة من إنتاج عدد 
غير متناه من العبارات اللغوية وتأويلها تأويلا صحيحا. 

ومكْن الملكة المنطقية مستعمل اللغة من اشتقاق بنيات تحتية من البنية التحتية المحددة 
في القالب النحوي عن طريق قواعد استدلالية تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والمنطق 
الاحتمالي. 

وتتيح الملكة المعرفية لمستعمل اللغة تخزين المعارف التي ترد إليه» اللغوية منها وغير 
اللغوية» وتنظيمها لتوظيفها في العملية التواصلية بشقيهاء الإنتاج والتأويل. 

وتسمح الملكة الإدراكية لمستعمل اللغة من أن يدرك محيطه وأن يستخلص منه معارف 
يُوظفها في إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها. 

وتضمن الملكة الاحتماعية لمستعمل اللغة تحديد الكيفية الي يجب أن يتم بما التواصل 
بالنظر إلى الخلفيات الاجتماعية التي تكتنفه. 

وتُوفر الملكة الشعرية لمستعمل اللغة (أو المبدع) قواعد ومبادئ وعوالم تُمكنه من إنتاج 
وتأويل مختلف الأعمال الأدبية والفنية. 

تبعا لهذا التصورء صيغ النموذج المعيار (ديك1989) في شكل جهاز يرصد كلّ 
ملكة من هذه الملكات في قالب. وهي» حسب تصور المتوكل لعدد ملكات القدرة التواصلية؛ 
ستة قوالب: القالب النحوي, والقالب المنطقي» والقالب المعرثي» والقالب الإدراكي» والقالب 


'- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 55-54. 
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القوالب الفرعية (القويلبات). فالقالب النحوي يتضمن: القالب الدلالي» والقالب التداولي؛ 
والقالب البنيوي. الأول والثانيى يتكفلان معا برصد البنية التحتية» والقالب الثالث يتكفل 
برصد البنية الكرفة ؛ 

والقالب المنطقي يتضمن: قالب الحدود وقالب المحمولات؛ وقالب الحمول» وقالب 
القضاياء والقالب الإنحازي» والقالب النصي. 

والقالب المعرقي يتضمن: قالب المعارف العامة» وقالب المعارف الخاصة» وقالب 
المعارف القديمة؛ وقالب المعارف الحديدة. 

والقالب الإدراكي يتضمن: قالب المدركات البصرية» وقالب المدركات السمعية 
وقالب المدركات اللمسية؛ وقالب المدركات الشمية» وقالب المدركات الذوقية. 

والقالب الاحتماعي يتضمن: قالب العناصر الاجتماعية التي تمل الثقافة الكلية» 
وقالب العناصر الاحتماعية التي مُث الثقافة العامة» وقالب العناصر الاجتماعية التي تُثّل 
الثقافة الخاصة. 

والقالب الشعري يتضمن: قالب الشعرء وقالب الرواية» وقالب القصة» وقالب 
المسرحية» وقالب المقامة» وقالب المقالة”. 

ولأنْ هذه القوالب تختلف من حيث موضوعها والقواعد التي تحكم اشتغالها فقد 
قُسمتء علاوة على تقسيمها بالنظر إلى الملكات التي ترصدهاء إلى قوالب آلات وقوالب 
مخازن. الأولى هي القوالب التي ثُؤدي في العملية التواصلية دور الآلة. وتشمل: القالب 
النحوي, والقالب المنطقي» والقالب الشعري. والثانية هي القوالب التي تقوم بإمداد القوالب 


-١‏ يُعبر المتوكل عن القوالب الفرعية التي تتكفل برصد البنية المكونية (القالب الصرفي» والقالب التركيبي» والقالب 
الصوقٍ) باسم "القالب النحوي" تارة» وباسم "القالب الصوري" تارة أخرى. ولكيلا يلتبس الأمر بين مصطلح 
القالب النحوي باعتباره ييل على القالب المركزي ضمن قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية» ومصطلح القالب 
النحوي باعتباره ييل على قوالب فرعية» ارتأينا التعبير عن هذه القوالب الفرعية التي تتكفل برصد البنية المكونية 
بمصطلح القالب البنيوي. 

“- للمزيد من التفصيل حول وظيفة هذه القوالب ينظر: 

- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص10-08. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمفيل الدلالي -التداولي» ص 30-22. 
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الآلات بما تحتاجه من معلومات. وتشمل: القالب لمعرفي» والقالب الإدراكي» والقالب 
الاجتماعي. 

وعلى الرغم من استقلال هذه القوالب بعضها عن بعض من حيث موضوعها وإوالياتما 
إلا أن دَمْل بعضها يكون في أثناء التواصل خحرحا لبعضها الآحر”. وبناء على هذا التعالق؛ 
ذهب سيمون ديك إلى أن القوالب الخمسة لنموذج مستعمل اللغة الطبيعية تتخذ في حالة 
اشتغالها جميعا الوضع الذي ثُيّنه الشكل الآقي3: 
2 


القالب الاجتماعي العالبية لدعي 


القالب المنطقى 


القالب الإدراكي 


وذهب المتوكل إلى أنّه إذا ثبت ورود إضافة القالب الشعري فإِنّ قوالب هذا النموذج 
ستكون في حالة اشتغالها جميعا كما يُوضحه الشكل الآن؟: 


1- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص 30. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 24. 
3- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص36. 

“- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمفيل الدلالي -التداولي» ص 32. 
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(3, 


القالب الاجتماعي 7 0 القالب المعرق 


القالب النحوي 


١ 


القالب المنطقي 


4 


القالب الشعري القالب الإدراكي 


وتعالق هذه القوالب بعضها ببعض وتفاعلها فيما بينها يرتبط» في عملية التواصل» بما 
يحتاحه القالب النحوي من معلومات» وخاصة حين يتعلق الأمر بالتأويل؛ إذ ثمة حالات 
تستوحب اشتغال كاك هذه القوالب أو معظمهاء وئمة حالات تستوجب اشتغال القالب 
النحوي فقط. فالعبارة اللغوية: 
(26) - أعرني كتاب سيمون ديك اللغوي الوظيفي» الذي يحمل عنوان "نظرية النحو 
الوظيفي"؛ الذي ظهر سنة (1989) ضمن منشورات 'فوريس" بلون أصفر. 
هذه العبارة تحمل كك المعلومات التي تكن المحاطب من تأويلها تأويلا صحيحا. وف هذه 
الحالة لا يشتغل من قوالب القدرة التواصلية إلا القالب النحوي. وفي المقابل» تأويل الحملة: 
(27) - هل حصلت على كتاب سيمون ديك الأخير؟ 
تأويلا صحيحا يستوحب أن تشتغل» بالإضافة إلى القالب النحوي» قوالب أخرى, كالقالب 
المعرفي» والقالب الاحتماعي» والقالب المنطقي. ويكون تفاعلها كالآتي: 
- يُوفر القالب المعرثي معلومات تكن المخاطّب من التعرف على ما تُحيل عليه عبارة "كتاب 
ديك الأخير"؛ ولعل أهم معلومة يُوفرها له هي: ثمة لغوي يُسمى سيمون ديكء ألف مجموعة 
من الكتب» آخرها كتاب يحمل عنوان "نظرية النحو الوظيفي"؛ صدر سنة 1989. 
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- يُحدد القالب الاجحتماعي الوضع التخابري القائم بين المتخاطبيّن» ومن خلاله يتحدد نوع 
الطلب الصادر عن المتكلم. وبعبارة أوضحء تتحدد القوة الإنحازية المستلزمة التي تُواكب 
الجملة, وهي هنا الالتماس. 

- يقوم القالب المنطقي باشتقاق بنية تحتية لحذه الجملة من البنية التحتية الممثّل لما في القالب 


النحوى» وى هذه البنية المشتقة يُوَشّر للقوة الإنحازية المستلرمة؟. 
يغ و2 يؤسر جار 


1- تقدم أنه تل في النموذج النواة (ديك1978) للقوة الإنحازية في مستوى البنية الوظيفية» حيث جُمثّل للقوة 
الإبحازية الواحدة (الحرفية) بمخصّص حمل بسيطء ومُثَل للقوة الإبحازية المزدوجة (حرفية ومستلزمة) بمخصّص حمل 
مركب. ولكن بعد تبي النحو الوظيفي لافتراض القالبية وانتقاله من نموذج نحوي بسيط إلى نموذج نحوي متعدد 
القوالب ظهر إشكال القالب الذي مُمثّل فيه لهذه القوة» أهو القالب النحوي فقطء أم القالب النحوي وقوالب 
أخرى؟ ولمعالحة هذا الإشكال اقتّرحت ثلاث مقاربات» تبنى منها المتوكل تلك التي تفترض أن القوة الإنحازية التي لا 
يستوجحب تحديدها القيام بعمليات استدلالية جُئّن لما داحل القالب النحوي. وقصد هذه القوة: القوة الإبحازية 
الحرفية» والقوة الإبحازية المستلزمة المنعكسة في خاصية من الخنصائص الصورية للجملة» والقوة الإبحازية المستلزمة التي 
تعرضت للتحجر. فالقوة الإنحازية الحرفية يُدل عليها بقرائن مقالية» والمتمثّلة» كما أشرنا إليه فيما سبق» في الأدوات» 
والصيغ الصرفية» والأفعال الإنحازية» والتنغيم. والقوة الإنحازية المستلزمة المنعكسة في خاصية من الخصائص الصورية 
للجملة يُتوصل إليها بما يُوْشْر لحا في تلك الحملة» كما في الجملة: 
(28) - هل تُصاحبني إلى المسرح من فضلك؟ 
حيث دلت العبارة "من فضلك" على أنّ الجملة تُواكبهاء بالإضافة إلى القوة الإنحازية الحرفية الاستفهام» القوة 
الإنحازية المستلزمة الالتماس. والقوة الإنجازية المستازمة المتحجرة أو الآيلة إلى التحجر تتميز بأتّما تنزع خلال مسار 
تحجرها إلى التحول إلى قوة إبحازية حرفية؛ وتكون هي القوة الإنحازية الوحيدة للجملة. ومن أمثلتها القوة الإنحازية 
المواكبة للجملتين: 
(29) أ-ألم أنذرك؟ 

ب- ألم أعطك المال؟ 
فعلى الرغم من اشتمال هاتين الجملتين على أداة الاستفهام إلا أن قوتمما الإبحازية ليست الاستفهام بل هي 
الإخبار؛ وذلك لأنّ القوة الإبحازية الأولى؛ أي الاستفهام» تحجرت وصارت بالتداول تُفيد الإخبار. 
ويبقى من أنماط القوة الإنبحازية القوة الإنبحازية المستلزمة التي لا تنعكس في خاصية من الخصائص الصورية للجملة» 
وهذه القوة تمثّل لها في القالب المنطقي؛ وذلك من خلال اشتقاق البنية المتضمنة للقوة الإبحازية المستلزمة من البنية 
التحتية التي تتضمن القوة الإبحازية الحرفية الممثل لما داخل القالب النحوي. للمزيد من التفصيل حول هذه المقاربات 
ينظر: أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص40-/5. 
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بتوفر هذه المعلومات يتمكن المخاطب من تأويل الجملة (27) تأويلا صحيحا. 
ويكون ذلك وفق إجراءات يتكفل بما القالب النحوي باعتباره المسؤول عن العملية التواصلية 
بشقيهاء الإنتاج والتأويل. 

وهكذا يكون القالب النحوي قالبا مركزيا والقوالب الأحرى حادمة له. فلا تتدخل 
إلا بأمرهء ولا ثُوفر له إلا ما يطلبه. والقالب النحوي هو بدوره خادم لنمط الخطاب الذي 
تنتمي إليه الجملة (خطاب علميء أو خطاب أدبيء أو خطاب سياسيء أو حوار» أو 
نقاش,...)» والوضع التخابري القائم بين المتخاطبيّن. فهما اللذان يحددان القوالب التي يحب 
أن تشتغل مع القالب النحوي والمعلومات التي يحب أن ثوفرها له!. 

وتبعا للتعديلات التي اقترحها سيمون ديك على بنية الجملة ومراحل اشتقاقهاء يكون 
تنظيم القالب النحوي في النموذج المعيار (ديك19829) كما يُوضحه الشكل الآنَ: 


1- للتوسع أكثر ف موضوع اشتغال قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية في النموذج المعيار (ديك1989) ينظر: 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 32-24. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص68-61. 


131 


القالب الاجتماعي أ4لو] القالب المعرقي 


الأساس 


معجم وقواعد تكوين امحمولات 


بنية تحتية (تمثيل دلالبي -تداولي) 


القالب الإدراكي 


كانت هذه أهم التطورات التي شهدتما نظرية النحو الوظيفي والأنحاء التي أطرتما هذه 
النظرية في مرحلة نحو الحملة. وكما يتضح من هذا النموذج» بقيت مسطرة اشتقاق الحملة 
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في هذه المرحلة كما صِيغت في النموذج النواة (ديك1978)» وهي الانتقال من بنية دلالية 
تداولية إلى بنية صرفية -تركيبية وصوتية. 

3- تطور نحو اللغة العربية الوظيفي في مرحلة نحو النص: 

53- فرضية التماثل البنيوي بين مختلف أقسام الخطاب: 


سعت نظرية النحو الوظيفي منذ نشأتما إلى وصف وتفسير خصائص الخنطاب اللغوي 
بمختلف أقسامه (نص» وجملة» ومركبء وكلمة) غير أتما ركزت ف البداية على الحملة» ولم 
تُطرح بجدية فكرة نقل هذه النظرية من نحو الحملة إلى نحو النص إلا بعد مرور عقدين من 
الزمن» يقول المتوكل: " يمكن القول إِنَ نظرية النحو الوظيفي كانت منذ نشأتها نظرية مُؤْسّّسة 
تداوليا تسعى» من حيث طبيعتها هذه؛ في وصف وتفسير خحصائص الخطاب باعتبار بعديه 
المقالبي والمقامي إلا أتما اهتمتث بالدرجة الأولى بالجملة. غير أنَّ مجموعة من البحوث تصدت 
في السنوات العشر الأخيرة لنقل النحو الوظيفي من تموذج جملة إلى نموذج نص" . 

وقد انقسم أتباع هذه النظرية إزاء كيفية الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص إلى 
فريقين: فريق ذهب إلى أن تحقيق هذه النقلة يكون من خارج نظرية النحو الوظيفي؛ أي من 
خلال إغناء هذه النظرية بمفاهيم من نظريات لسانية أخرى» وفريق آخر» يضم ديك وهنخفلد 
وماكنزي والمتوكل» ذهب إلى أن تحقيق هذه النقلة يكون من داحل هذه النظرية؛ وذلك 
بتوسيع مبادئها وقواعدها لتشمل الظواهر اللغوية التي تتحقق في النص وف غيره من أقسام 
الخطاب2. 

والمنطلق بالنسبة للفريق الثاني هو "افتراض التماثل البنيوي" أو ما اصطّلح عليه باسم 
"أطروحة التماثل البنيوي بين مختلف أقسام الخطاب". ومفاد هذه الأطروحة أن كك وحدة 
تواصلية قائمة الذات» سواء أكانت كلمة مفردة أم مركبا أم جملة أم نصاء تؤول إلى بنية 
واحدة. وكان إثبات هذه الأطروحة في بادئ الأمر على مستوى البنية السطحية» ثم همل 


أ- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص18. 
“- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص 18. 
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البنية التحتية. وفي مستوى هذه البنية كان التركيز على إثبات التماثل الحزئي» ثم توسع الأمر 
إلى إثبات التمائل المعمم؟. 

ومهما يكن أمر هذه الأطروحة» فالمهم أتّما أفضت إلى جملة من التعديلات انعكست 
في نماذج نظرية النحو الوظيفي. وقبل عرض أهم هذه النماذج لا بد من الإشارة إلى أن 
تسمية هذه المرحلة الجديدة في مسار تطور نظرية النحو الوظيفي باسم مرحلة نحو النص لا 
يعني أن هذه النظرية تركت الجملة جانبا وصارت تمتم بالنص فقطء بل العكس. ففي هذه 
المرحلة اهتمت نظرية النحو الوظيفي بالنص والحملة والمركب والكلمة؛ وذلك من منطلق أن 
الخطاب بمختلف أقسامه يؤول إلى بنية واحدة» ويجب بالتالي وصفه في إطار نظرية واحدة. 


03 مفهوم النص والفرق بينه وبين أقسام الخطاب الأخرى: 


يُعدٌ عند الوظيفيين نصاكك وحدة تواصلية تتكون من عدة جملء يقول المتوكل: "إن 
النص وحدة بنيوية من وحدات الخنطاب تحتل أعلى مرتبة من سلمية التعقيد باعتبارها مجموعة 
جمل””. وقال في موضع آخر: "إن النص لا ُمكن» حسب التصور الذي نقترحه هناء أن 
يكون إلا مجموعة جمل. وقد تكون الحمل المكونة للنص جملا بسيطة أو جملا معقدة أو جملا 
من الفئتين معاء وهو الأغلب. وليس كلت مجموعة من الحمل نصاء فلا يقوم النص إلا إذا 
ربطت بين وحداته علاقة اتساق"3. وأضاف: "النص» إذن» مجموعة من الحمل البسيطة أو 
مجموعة من الحمل البسيطة والمعقدة تُشكُل خطابا؛ أي وحدة تواصلية تامة"*. 


!- للاطلاع على المراحل التي مرت بما أطروحة التماثل البنيوي بين مختلف أقسام الخطاب ينظر: 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص2/4-87. 
- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص146-81. 

7- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص1 8. 

3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 82. 

“- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 226. 
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ويُعدَ خطابا "كل إنتاج لغوي (شفوي أو مكتوب) يتم بواسطته التواصل الناحح بين 
متخاطبيْن معينين في موقف معين"". أو هو "كلّ إنتاج لغوي يتم بواسطته التواصل في موقف 
ما"2. أو هو "كلك ما يُشْكّل في حد ذاته وحدة تواصلية قائمة الذات"3. 

يشمل الخطاب إذن» كك وحدة تواصلية» سواء أكانت هذه الوحدة كلمة مفردة أو 
مركبا أو جملة أو نصاء يقول المتوكل: "إن الخطاب» باعتباره وحدة تواصلية» يمكن أن يكون 
مفردة أو مركبا اميا أو حملة (بسيطة أو معقدة) أو نضا" -فالوتحدات التواضلية الآنية: 


(30) أ- زارني إبراهيم اليوم» وطلب مني مبلغا من المال فأعرته إياه» ووعدني برده في أقرب 


الأجال 
لوح حصر درس اليوم كلٌّ الطلة 
ج- مبلغا من المال 


تختلف فيما بينها من حيث بنيتها التركيبية. فالأولى تتكون من عدة جمل؛ أي هي نص»؛ 

والثانية جملة» والثالثة مركب» إذا اعتبرناها جوابا للجملة: 

(31) - ماذا طلب منك خالد؟ 

والرابعة كلمة. ورغم ذلك» تشترك هذه الوحدات في أن كل واحدة منها تُشكل حطابا”. 
وكون هذه الوحدات تُشكل خطابا قائما بذاته لا يعني أتا في مستوى واحد من 

حيث تحقيقها للخطابية» ومن ثم تشكيل وحدة تواصلية تامة» فحسب سلمية أقسام الخطاب 

التي اقترحها المتوكل: 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 226. 
2- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص 244. 
3- الخطاب الموسط: مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات» ص 54. 
“- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص 226. 
:5 للاطلاع على أمثلة أخرى عن أقسام الخطاب ينظر: 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص109-108. 

- الخطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط» ص 24. 
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(1) نص> جملة> مركب> كلمة' 
تتحقق الخطابية بالدرحة الأولى في النص» وبدرحة أقل في الجملة» ثم في المركبء ثم في الكلمة. 

وتفاوت أقسام الخطاب في تحقيق الخطابية يترتب عنه تفاوت في تحقيق البنية 
الفيوة كيل السطابي: وتقلين بالتضن إلى الشليية 615 أذ سني عنى هده اليه يكرن قازليا 
من النص إلى الكلمة» يقول المتوكل: "ثمة بنية نموذحية للخطاب تتحقق بالدرجة المثلى في 
الف وساووت ف لقنه) اتدريعاك قفازلنة القبلدا راسو الى ا 

وحتى النصوص يكن أن تتفاوت في تحقيق هذه البنية؛ ذلك أن كلّ نمط منها يُغلب 
طبقة على طبقة أخرى ومستوى على مستوى آخرء يقول المتوكل: "يقوم افتراض التماثل 
البنيوي على أن الخطاب» باعتباره وحدة تواصلية» يؤول» مهما احتلفت أقسامه وتعددت 
أنماطه» ورغم التباين السطحيء إلى بنية واحدة قوامها مستويات وطبقات تربط بينها شبكة 
من العلاقات الدلالية والوحهية والتداولية. من مقومات هذه البنية» طبقات وعلاقات» ما 
يظل ثابتا ومنها ما يلحقه التغيير وفقا لنوع الوحدة الخطابية أو للنمط الخطابي أو وفقا لهما 
معا. ويتكفل برصد هذه المتغيرات تفاعل قوالب نموذج مستعملي اللغة الطبيعية"ة. 

وطبقات البنية التحتية ومستوياتماء وكذا تنظيم قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية» 
كك هذه طرأت عليها تعديلات مقارنة بماكانت عليه في مرحلة نحو الجملة. وهو ما سنتناوله 
في العناصر الآنية. 
53- نماذج نظرية النحو الوظيفي في مرحلة نحو النص: 

لقد سعى الوظيفيون بعد أن تحاوزوا نحو الجملة إلى تعديل نماذج نظريتهم وإغنائها بما 
يكفل لما مقاربة مختلف أقسام الخطاب مقاربة شاملة» فكانت النتيجحة ظهور عدة تماذج» 
الواحد منها يُنافس الآخرء نذكر منها: النموذج المعيار (ديك1997))» ونموذج النحو 
الوظيفي المتنامي (ماكنزي1998)» ونموذج نحو المتكلم (باكر 2001)» ونموذج نحو الطبقات 
القالبي (المتوكل 2003), ونموذج نحو الخطاب الوظيفي (هنحفلد2004). ومن بين هذه 
!- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص23 
2- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص/5. 


3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 277. 
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النماذج شاعت واشتهرت ثلاثة تماذج» وهي: النموذج المعيار (ديك1997)» ونموذج نحو 
الطبقات القالبي (المتوكل2003). ونموذج نحو الخطاب الوظيفي (هنخفلد2004). 
53- النموذج المعيار (ديك1997): 

ذهب سيمون ديك في إطار أطروحة التماثل البنيوي إلى أن بنية الخطابء أيّا كان 
هذا الخطاب» ترحع إلى بنية تحتية عامة تتكون من طبقات» وهذه الطبقات تندرج في مستويين 
اثنين: المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي. 
53ه- طبقات البنية التحتية ومستوياتها: 

لرصد مكونات البنية التحتية للخطاب رصدا دقيقا افترض سيمون ديك أن هذه البنية 
ترحع ف مستوى معين من التجريد إلى مكونين اثنين: النواة» أو المركز» والمحامش. وهو ما تُعبر 
عنه البنية الآتية: 
(1) [هامش [ نواة ] هامش]' 

وكلّ مكون من هذين المكونين يأوي عناصر معينة؛ فأما النواة فتأوي» حين يتعلق 
الأمر بالكلمة المفردة» جذع الكلمة» وتأوي» حين يتعلق الأمر بالمركبء رأس المركب» وتأوي» 
حين يتعلق الأمر بالجملة» ا محمول وحدوده الموضوعات» وتأوي» حين يتعلق الأمر بالنص» 
الجملة أو مجموعة من الحمل. وأما الحامش فيأوي نوعين من العناصر: عناصر نحوية وعناصر 
معجمية. الأولى هي تلك العناصر التي تتحقق بواسطة وسائل صرفية» كاللواصق» والأدوات. 
وبتعبير آخرء هي مخصّصات البنية التحتية؛ إذ تتحقق هذه المحصّصات بوسائل صرفية» وتقع 
في الهمامشء. وهو بالنسبة للغة العربية الهامش القبلي. والثانية؛ أي العناصر المعجمية» هي 
لواحق البنية التحتية. فهذه العناصر تتحقق بواسطة وحدات معجمية» وتقع هي كذلك في 
المامش» وهو في اللغة العربية الحامش البعدي. 

وحسب هذا الافتراض» تتكون الحملة: 
(32) - قد استقبل خالد بكرا في بيته مُرَحُبًا 


!- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص93. 
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من نواة وهامش قبلي وآخر بعدي» حيث تتضمن النواة المحمول الفعلي "استقبل" والحدين 
الموضوعين "خالد" و"بكرا"؛ ويتضمن الامش القبلي صرفات تدل على الزمن الماضي واللجهة 
التامة والقوة الإبحازية الإخبار» وهي محققة في صورة المحمول الفعلي ذاته» ويتضمن أيضا صرفة 
وجهية تدل على التأكيد» محققة بالأداة "قد". ويتضمن الهامش البعدي الحدين اللاحقين 
"في بيته" و"مرحبا" الدالين على التوالي على المكان والحدث؟. 

وتُشْكل النواة مع عناصر الحامش في مستوى البنية التحتية خمس طبقات» هي: طبقة 
الوصفء وطبقة التسوير» وطبقة التأطير» وطبقة الوحهء وطبقة الإنحاز. تقوم بينها علاقة 
تلفي فوجها تعلو الف العسودية ا الفليفة الإصفية وتقلو الطيفة الناطويالطقة السويريةه 
تعلو الطبقة الوجدهية"الطيفة التأطيرية وتعلر الظيقة الإاضازية الطبقة الوحهيةة, 

وكما هو الشأن بالنسبة لطبقات البنية التحتية للجملة في النموذج المعيار 
(ديك1989)» تُؤدي طبقات البنية التحتية للخطاب أدوارا متحددة» يمكن تلخيصها كالآت: 

تُحدد طبقة الوصف (الطبقة الوصفية) السمات الجهية المرحلية التي تتحقق من خلالها 
الواقغة. وتحدد. أيضا'الشاكين :فق الواقعة بتوعيهما: الذيخ. يتحففون فق شكل حدود 
موضوعات والذين يتحققون في شكل حدود لواحق. 

وتحدد طبقة التسوير (الطبقة التسويرية) حجم أو عدد أو كم الوقائع والذوات الخال 
عليها. وتحدد أيضا السمات الجهية السورية التي تتحقق من خلالها الواقعة» كالسمات: 
مستغرق» ومتكرر» ومستمر» وسريع. 

وتحدد طبقة التأطير (الطبقة التأطيرية) الإطار الزماي والمكانى الذي تتحقق فيه الواقعة 
والسمات الوجهية التي من خخلالها يُقوّم المتكلم حظوظ تَحَقّى هذه الواقعة منظورا إليها في حد 
ذاهًا. 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذا الافتراض ينظر: 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بينة الخطاب من الجملة إلى النص» ص93-92. 

- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص140-137. 

2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص 94-93. 
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وتحدد طبقة الوحه (الطبقة الوجهية) تقوم المتكلم لمدى ورود فحوى الخطاب أو 
موقفه منه إما ذاتيا أو مرجعيا. وبعبارة أوضح, تُحدد هذه الطبقة السمات الوجهية القضوية. 

وتحدد طبقة الإنحاز (الطبقة الإنحازية) القوة الإنحازية التي تُواكب فحوى الخطاب» 
كالإخبار» والاستفهام؛ والأمر والوعد. وغيرها من أماط القوة الإبحازية التي تتحقق في أثناء 
إنتاج الخطاب. 

ويتكفل بتحقيق مات كل طبقة عنصران: المخصّصء وهو عنصر إحباريء واللاحق 
أو مجموعة من اللواحق» وهو عنصر اختياري. ويكون ذلك بالتأشير لهذه السمات في البنية 
التحتية لتتحقق في البنية المكونية في التنغيم» أو في شكل لواصق صرفية» أو في شكل أدوات؛ 
أو في صيغة الفعل؛ أو في صيغة الجملة» أو في شكل وحدات معجمية خاصة» كما يتبيّن مما 

يُؤْشر مخصّص الطبقة الوصفية للسمات الجهية المرحلية التي تتحقق من خحلاهها الواقعة 
(تامة وغير تامة)» والسمات الجهية الثانوية» كالشروعء؛ والتدرج» والمقاربة. وتتحقق هذه 
السمات في صيغة الفعل» أو في صيغة الفعل مع فعل مساعدء أو في الفعل الرابط. أما 
اللاحق فيرصد هذه السمات التي تحققت بواسطة وحدات معجمية خاصة, كالمفردات: 
"تدريجيا", و"طويلا". ففي الجملة: 
(33) أ- أقلع خالد عن التدخحين تدريجيا 
تحققت اللجهة المرحلية التي أشر لما المحصّص في صيغة الفعل "أقلع". وتحقق اللاحق في المفردة 
"تدريجيا". وصيغة الفعل "أقلع" تدل على أن الواقعة تامة» واللاحق "تدريجيا" يدل على أن 
هذه الواقعة تحققت على مراحل. 

ويُؤشر مخصّص الطبقة التسويرية للسمات الجهية السورية» الكمية منها والعددية. 
وتتحقق هذه السمات في صيغة الفعل» أو في شكل أسوار (كل» وبعضء وجميع)» وأعداد 
(واحدء واثنان» وثلاثة»...). ويُؤشر كذلك للسمات الجهية» كمستغرق» ومتكرر» ومستمر. 
أما اللاحق فيرصد هذه السمات التي تحققت بواسطة وحدات معجمية» كالعبارات: "مرارا"» 
و"كثيرا"» و"مرة أحرى", أو تحققت في حدود دالة على العدد» كما في الجملة: 


234 - صفع خالد بكرا صفعتي: 
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حيث تقاسم المصّص المحقق في صيغة الفعل "صفع" مع اللاحق المحقق في المفردة "صفعتين" 
الدلالة على السمة الجهية السورية» وهي هنا سممة عددية. 

وَيُوْشْر مخصّص الطبقة التأطيرية للسمات التأطيرية (الزمان والمكان)» والسمات 
الوحهية» كمؤكد» ومحتمل» وواحب, ومثبت» ومنفي. وتتحقق هذه السمات بواسطة التنغيم؛ 
أو بالأدوات» أو بصيغة الفعل» أو بصيغة الفعل مع الفعل المساعد. أما اللاحق فيرصد هذه 
السمات التي تحققت بواسطة وحدات معجمية. ففي الجملة: 
(359) - قد يُناقش زيد مذكرته غدا 
تَقَاسم الدلالة على السمة التأطيرية الزمان مخصّص الزمن المحقق في صيغة المحمول "يُناقش" 
واللاحق "غدا", ودلت على السمة الوجهية "محتمل" الأداة "قد". 

ويُؤشر مخصّص الطبقة الوحهية للسمات الوحهية القضوية؛ أي تلك السمات التي 
تدل على تقويم المتكلم لمدى ورود فحوى الخطاب أو موقفه منه؟. وتتحقق هذه السمات 
بواسطة التنغيم» أو بالأدوات» ك"إِنء و"ربما", و"ليت", أو بالأفعال الوجهية» نحو: "أكد", 
و'ظن"» و"تمنى", أو بصيغة الفعل» كصيغتي المضارع والأمر المتصلة بمما نون التوكيد» أو 
بصيغ جملية» كصيغة التعجبء وصيغة القسم. أما اللاحق فيرصد هذه السمات التي تحققت 
بواسطة وحدات معجمية؛ كالعبارات القضوية: "فعلا",» و"حقا". و"عجبا". و"حسب 
تحربتي"» كما في الحملة: 
236١‏ - عجباء رسبت هند في الامتحان لرابع مرة 
حيث تحقق الوحه القضوي الذاق التعجب بواسطة اللاحق "عجبا". 

ويُوْشْر مخصّص الطبقة الإبحازية للقوة الإبحازية المواكبة لفحوى الخطاب. وتتحقق هذه 
القوة مقاليا؛ أي بواسطة التنغيم أو بالأداة» كأدوات الاستفهام» أو بصيغة الفعل» كصيغة 
الأمرء أو بفعل من زمرة الأفعال الإنحازية» نحو: "سأل", و"قال", و"وعد"”» أو تتحقق مقاميا؛ 
أي تكون قوة إنحازية مستلزمة. أما اللاحق فيقوم بدور تدقيق أو تبيين أو تعديل هذه القوة 
1- بخلاف النموذج المعيار (ديك1989)» قُسمت في هذا النموذج الوحوه القضوية إلى قسمين فقط: وجوه قضوية 
ذاتية ووجوه قضوية مرجعية. ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» 


صركة158-15. 
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بواسطة عبارات إبحازية» مثل: "بصراحة"» و"بصدق"» و"باحتصار شديد"» و"من فضلك". 
ففي الحملة: 
(37) - بصدقء لن أعاشر ذلك الرحل بعد اليوم 
أدى اللاحق الإنحازي "بصدق" دور تبيين القوة الإنحازية الإخبار التي واكبت الحملة. وبتعبير 
آخرء بِيّن الكيفية التي أبحز بما المتكلم الفعل اللغوي الإحبار' . 

وتندرج هذه الطبقات بمخصّصاتها ولواحقها في مستويين اثنين: مستوى تمثيلي 
ومستوى علاقي؛ فأما التي تندرج في المستوى التمثيلي فهي ثلاث طبقات: طبقة الوصف» 
وطبقة التسوير» وطبقة التأطير. وأما التي تندرج في المستوى العلاقي فهي طبقتان: طبقة 
الوحه» وطبقة الإبحاز. وباقتراح تعميم العلاقة السلمية القائمة بين طبقات البنية التحتية 
لتشمل مستوياتما صار يُنظر إلى المستوى العلاقي على أَنّهِ يعلو المستوى التمثيلي”. 

وهذه العلاقة السلمية ليستء كما قد يتبادر إلى الذهن» علاقة أسبقية, ونا هي 
علاقة إشراف. أما مسألة أي المستويين أسبق العلاقي أم التمثيلي؟ فلم يُفصل فيها بعد رغم 
أن التوحه العام لدى الوظيفيين يُوحي بأسبقية المستوى العلاقي على المستوى التمثيلي»؛ 
وبالتالي» أسبقية البنية التداولية على البنية الدلالية. 

وسعيا في وصف البنية التحتية وصفا كافياء اقترح أصحاب فرضية التماثل البنيوي 
توسيع محال إسناد الوظائف الدلالية لتتعدى العلاقات القائمة في المستوى التمثيلي إلى 
العلاقات القائمة في المستوى العلاقي» ولتشمل» بالإضافة إلى الجملة» المركب والنص. 

وف هذا الإطارء اقترح المتوكل أن تُسمى الوظائف الدلالية باسم "الوظائف المواكبة". 
وبرّر ذلك بكون هذه الوظائف تُحَدّد في المدخل المعجمي للمحمول الذي يُشكّل الإطار 
الحملي مصدر الاشتقاق وتُواكب هذا المحمول في مختلف السياقات التي يرد فيها. 

أما بخصوص الوظائف التركيبية» فقد أكد أصحاب هذه الفرضية مرة أخرى أن هذه 
الوظائف لا ترد في جميع اللغة» وأنّ محال إسنادها يختلف من لغة إلى أخرى. ففي بعض 


1- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقات ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من 
بشملة إن النع عن 196393 وضر167-153. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 98-96. 


141 


اللغات ينحصر إسنادها في النواة؛ أي ضمن الحدود الموضوعات» وف بعضها الآخر يتعدى 
إسنادها حيز النواة غير أنّه لا يتعدى طبقة التسوير. وافترضوا أن الترتيب الوارد بالنسبة لمسطرة 
إسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية هو إسناد الوظائف التركيبية أولا» ثم إسناد 
الوظائف التداولية؟. 
53ح قوالب النموذج: 

جاء النموذج المعيار (ديك1997)» شأنه شأن كا النماذج المتعاقبة في نظرية النحو 
الوظيفي» بتعديل؛ أو بالأحرى اقتراح؛ مفاده عدّ القالب التداولي قالبا مستقلا ضمن قوالب 
نموذج مستعمل اللغة الطبيعية وليس كما كان في النموذج المعيار (ديك1989) قالبا فرعيا 
للقالب النحوي يضطلع مع القالب الدلالي برصد البنيتين التداولية والدلالية. وهكذاء تُصبح 
قوالب تموذج مستعمل اللغة الطبيعية» وفق تصور سيمون ديك لعدد الملكات اللغوية» ستة 
قوالب» ووفق تصور المتوكل لعدد هذه الملكات؛ سبعة قوالب”. 

أما فيما يتعلق بطريقة اشتغال هذا القالب مع القالب النحويء فقد اقتُرح أن تُرصد 
الخصائص التداولية للبنية التحتية الممثّل لها في المستوى العلاقي في بنية تحتية قائمة بذاتها يتم 
تشكيلها داحل القالب التداولي» وتُرصد الخصائص الدلالية الممثّل لها في المستوى التمثيلي 
في بنية تحتية أخرى تتشكل داخل القالب النحوي. وهاتان البنيتان؟ أي البنية التحتية التداولية 
والبنية التحتية الدلالية» تُشْكّلان معا دخلين لقواعد التعبير التي تنقلهما إلى بنية مكونيةة. 
والشكل الآتي بُوضح ذلك؟: 


1- ينظر فيما بخص هذه الاقتراحات: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» 
ص129-105. 

7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من اللحملة إلى النص» ص 260-259. 

3- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 261-260. 

- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص» ص262. 
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52, 


القالب التداوي هه 


قواعد التعبير 


|[ تاعدصفة ]| 


53- نموذج نحو الطبقات القالبي (المتوكل 2003): 

يُعدٌ هذا النموذج أهم إسهامات المتوكل في إغناء نظرية النحو الوظيفي. وقد دافع فيه 
عن اقتراحين: أحدهما يخص البنية التحتية للخطابء والآخر يخص قوالب نموذج مستعمل 
اللغة الطبيعية كما صيغت في النموذج المعيار (ديك1997)؛ أي باعتبار القالب التداولي 
قالبا مستقلا عن القالب النحوي. 
3ه البنية التحتية للخطاب: 

يتمثّل الاقتراح الذي دافع عنه المتوكل فيما يخص مكونات البنية التحتية للخطاب في 
إضافة طبقة أخرى إلى طبقات المستوى العلاقي» اصطلح عليها اسم "الطبقة الاسترعائية" 
وإضافة مستوى آخر إلى مستويات البنية التحتية» يضطلع بالتمثيل لخنصائص خطابية 
أساسية» كالفضاء التخاطبي الذي يُحدد المتخاطبين؛ والعلاقات التي تقوم بينهماء وزمان 
ومكان التخاطبء والنمط الذي ينتمي إليه الخنطاب (سرد» أو محادثة» أو حجاج....)؛ 
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وأسلوب الخطاب (رمي أو غير رمي» وحميمي أو غير حميمي» ومهذب أو غير مهذب....). 
وقد اصطلح على هذا المستوى اسم "المستوى البلاغي"!. 

وباعتماد هذين الاقتراحين تُصبح البنية التحتية للخطاب مكونة من ثلاثة مستويات: 
مستوى بلاغي ومستوى علاقي ومستوى تمثيلي» وكلّ مستوى يتضمن ثلاث طبقات. 
فالمستوى البلاغي يتضمن: طبقة المركز الإشاري (الفضاء التخاطبي)» وطبقة نمط الخطابء 
وطبقة أسلوب الخطاب؛ بحيث تُحدد الطبقة الأولى المتخاطبيّن والعلاقات التي تقوم بينهما 
زهان ومكان العداطاي. عن الطئفة الدائية" مط القطانية درق" أو مدقتي 1 
حجاجء...). وتُحدد الطبقة الثالثة أسلوب الخطاب (رسمي أو غير رمي» وحميمي أو غير 
حميمي » ومهذب أو غير مهذب»....). 

والمستوى العلاقي يتضمن: الطبقة الاسترعائية» والطبقة الإبحازية» والطبقة الوجهية؛ 
بحيث تقوم الطبقة الأولى بدور لفت انتباه المخاطب إلى أن المتكلم ينوي الشروع في مخاطبته» 
أو الاستران تق 'ختاطعة أو قا القطانت: «ودو الطيقة العانية::القوة” الإازية الدرقة 
والمستلزمة التي تُواكب الخطاب. وتُحدد الطبقة الثالثة موقف المتكلم من فحوى الخطاب. 

والمستوى التمثيلي يتضمن: الطبقة التأطيرية» والطبقة التسويرية» والطبقة الوصفية؛ 
بحيث مُحدد الطبقة الأولى الإطار الزماي والمكانى الذي تحققت فيه الواقعة وسماتما الوحهية. 
وتحدد الطبقة الثانية حجم أو عدد أو كم الوقائع والذوات المحال عليها والسمات الجهية 
السورية. وتحدد الطبقة الثالثة نمط المحال عليه» سواء أكان واقعة أم مشاركا في الواقعة. 

وتتكون هذه الطبقات» شأنما شأن طبقات البنية التحتية في النماذج السابقة» من 
مخصّصات ولواحق. وها أَنَنا تناولنا فيما سبق مخصّصات ولواحق طبقات المستويين العلاقي 
والتمثيلي» سنكتفي هنا بعرض مخصّصات ولواحق الطبقة الاسترعائية ومخصّصات ولواحق 
طبقات المستوى البلاغي؛ فأما مخصّصات ولواحق الطبقة الاسترعائية فتشمل» كما يدل عليه 
اسم هذه الطبقة؛ كل العناصر اللغوية التي تُؤدي دور لفت انتباه المخاطّب إلى أن المتكلم 
ينوي الشروع في مخاطبته» أو الاستمرار في مخاطبته» أو إنماء الخطاب. وتتحقق مخصّصات 


؟- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص 27. 
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هذه الطبقة غالبا في شكل أدوات» كأدوات النداء» وأسماء الإشارة. أما اللواحق فتتحقق في 
العبارات من قبيل: "أتسمعني", و"دعنا نراك", كما في الجملتين: 
(38) أ- لقد زارني حالد -أتسمعني- البارحة في بيتي 

بعد هاو صو كي حبا ةا ع ا 

وأما مخصّصات ولواحق طبقات المستوى البلاغي فتتممّل» كما يظهر من تطبيقات 
هذا النموذج على بعض الخطابات» في مختلف الظواهر النحوية (صرفية وتركيبية) والمعجمية 
(كلمات وجمل) والبلاغية (الصور البلاغية) التي تُحدد المتخحاطبيّن والبنية الفضائية (المكانية» 
أو الزمانية..) المهيمنة في الخطاب» وتلك التي تُحدد نمط الخطاب (سردء أو محادثة أو 
حجاج»....)» وتلك التي تحدد أسلوب الخطاب (رسمي أو غير رسي » وحميمي أو غير حميمي» 
ومهذب أو غير مهذب....)2. 

ولتفادي إشكال التمثيل لهذه المستويات الثلاثة» اقترح المتوكل أن جُتَّل للمستويين 
البلاغي والعلاقي ببنية تداولية يتكفل بتحديدها القالب التداولي» وأن يمل للمستوى التمثيلي 
ببنية دلالية يتكفل بتحديدها القالب الدلالي. وتنم عملية إنتاج الخطاب بنقل البنية التداولية 


إلى البنية الدلالية فتتتشكل من هاتين البنيتين بنية تحتية ينقلها القالب البنيوي إلى بنية مكونية. 
وهذه المراحل يُمكن ألا تتحقق كلّها. ففي العبارات اللغوية التي لا تحمل فحوى دلالياء 
كالعبارات: 
(39) أ- هيهات! 
ب- وازيداه! 
ج- يا سلام! 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذه الطبقات ينظر: 

- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص29-27. وص101-100. 

- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 79-77. 

7- ينظر: نعيمة الزهري» تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي» منشورات ضفافء بيروت» لبنان» ودار الأمان» 
الرباط» المغرب» ومنشورات الاحتلاف, الجزائر» ط 1 2014, ص5/7-56. وص 74-73. وص86-83. 
وص109-105. 
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يتم الانتقال من المستوى العلاقي في القالب التداولي إلى البنية المكونية في القالب البنيوي 
دون المرور على المستوى التمثيلي في القالب الدلالي !. 

وبناء على هذه الاستثناءات» صِيغت مراحل إنتاج الخطاب في نموذج نحو الطبقات 
القالبي (المتوكل2003) كما يُوضحه الشكل الآني2: 
4 


1 للمزيد من التفصيل حول مراحل إنتاج الخطاب في نموذج نحو الطبقات القالبي (المتوكل2003) ينظر: 
- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص 40-38. 

- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص81-80. 

7- ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتدادء ص 80. 
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3-ه- قوالب النموذج: 

تقدم أن القالبين التداولي والدلالي كانا في النموذج المعيار (ديك1989) قالبين 
فرعيين للقالب النحوي ثم اقتُرح في النموذج المعيار (ديك1997) عد القالب التداولي قالبا 
مستقلا. ونظرا إلى الإشكالات التي يطرحها التمثيل لهذا القالب خارج القالب النحوي» 
اقترح المتوكل أن يكون استقلال القالب التداولي داحل القالب النحوي؛ أي بالنظر إلى 
القوالب الفرعية لهذا القالب» وبالخصوص القالب الدلالي» وليس داخل قوالب نموذج مستعمل 
اللغة الطبيعية؟!. 

وبفصل القالب التداولي عن القالب الدلالي يتحتم الفصل في مسألة أيهما أسبق: 
البنية التداولية أم البنية الدلالية؟ ومذهب المتوكل أن البنية التداولية أسبق من البنية الدلالية» 
يقول موضحا رأيه: "البنية التداولية والبنية الدلالية شقان لنفس البنية التحتية إلا أن البنية 
التداولية أكثر تحتية وأسبق في عملية إنتاج الخطاب كما مر بناء بحيث يمكن التمثيل للعلاقة 
بين بنيات النموذج الثلاث كالتالي: 
(2) بنية تداولية هه بنية دلالية -هبنية مكونية"2. 

واحتج لما ذهب إليه أن التواصل» أيّا كان نمطه, "يقوم من حيث بنيته على أربعة 
أركان أساسية: 
أ- انتقاء النمط التواصلي وإطاره العام (المركز الإشاري» الأسلوب...)؛ 
ب- وتحديد القصد التداولي (إخبار» سؤال» وعد وعيد» أمر...)؛ 
ج- وانتقاء الفحوى الدلالي المراد تمريره والذي يُلائم القصد التداولي؛ 
د- وصياغة القصد والفحوى في بنية صورية مناسبة"”. 

وهكذا يكون اشتغال القوالب الفرعية للقالب النحوي في حالة إنتاج الخطاب كما 


يُوضحه الشكل الآنق*: 


!- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص 39-38. 
72- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص164-163. 
3- الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص53. 

“- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص41. 
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53- نموذج نحو الخطاب الوظيفي: 

وهو في الحقيقة بمجموعة نماذج وليس نموذجا واحدا؛ إذ بعد أن اقترح هنخفلد الصياغة 
الأولية لهذا النموذج (هنخفلد2004) لم يلبث طويلا حتى عدّل فيه؛ وعُرف هذا النموذج 
باسم "نموذج نحو الخطاب الوظيفي (هنخفلد وماكنزي2008)". وكذلك فعل المتوكل في 
مناسبتين: الأولى حين أضاف بعض الطبقات إلى مستويات بنية الخطاب (المتوكل1)2010) 
والثانية حين راح يُوسع في هذا النموذج تحت اسم "نموذج نحو الخطاب الوظيفي الموسع 
(المتوكل1 2")201. 


أ- للاطلاع على مضمون هذه التعديلات ينظر: 

- التركيبيات الوظيفية» قضايا ومقاربات» ص2-62/. 

- الخطاب وخصائص اللغة العربية» دراسة في الوظيفة والبنية والنمطء» ص18-16. وص 44-32. 

7- حاول المتوكل توسيع هذا النموذج (نحو الخطاب الوظيفي الموسع (المتوكل1 201)) ليصبح قادرا على رصد 
مختلف العمليات التي تتم في أثناء التواصل» سواء أكان هذا التواصل مباشرا أم موسطا (منقولا أو مترجما أو ملقنا)» 
وسواء أتوسل اللغة أم توسل قناة أخرى. ينظر: الخطاب الموسط: مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص و«الترجمة 
وتعليم اللغات» ص101-78. 
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ورغم أن هذه النماذج لا تختلف كثيرا عن النموذج الأول؛ أي نحو الخطاب الوظيفي 
(هنخفلد2004), إلا أن الإضافات التي أقرتما جعلت معالم هذا النموذج غير محددة بشكل 
نهائي؛ وهذا سيقتصر عرضنا على بنية الخطاب وقوالب تموذج مستعمل اللغة الطبيعية كما 
صِيغت في نحو الخطاب الوظيفي (المتوكل2010). 
53- بنية الخطاب في نموذج نحو الخطاب الوظيفي: 

بخلاف النماذج السابقة» لا يُوصف الخطاب في نموذج نحو الخطاب الوظيفي بأنّه 
يتكون من بنيتين: بنية تحتية» تنضمن طبقات ومستويات» وبنية مكونية» لا تتضمن لا 
الطبقات ولا المستويات» وإِنما يُوصف بأنّه يتكون من بنية واحدة» تتضمن عدة طبقات» 
بل ها في أربعة مستويات: المستوى العلاقي» والمستوى التمثيلي» والمستوى الصرفي -التركيبي» 
والمستوى الفونولوحي . 

وكما في النماذج السابقة» يضطلع المستوى العلاقي بالتمثيل للخصائص التداولية 
ببنية تتضمن في نحو الخطاب الوظيفي ثلاث طبقات: طبقة الحديث (أو المحادثة)» وطبقة 
النقلة» وطبقة الفعل الخطابي. والطبقة الأولل» وهي أعلى طبقة» تتحقق» حين يتعلق الأمر 
بالخطاب الذي لا يتضمن حورا فعلياء في شكل حديث. وتتحقق» حين يتعلق الأمر 
بالخطاب الذي يكون في شكل محاورة يتقاسم فيها المشاركون دوري المتكلم والمخاطب 
بالتناوب» في شكل محادثة. والطبقة الثانية تتحقق في كله فعل خطابي بُمثّل مداخلة أحد 
المشاركين في الخطاب. والطبقة الثالثة والأخيرة» وهي أدنى طبقة في هذا المستوى» تتحقق في 
القوة الإنحازية التي تُواكب الخطاب والفحوى المراد تبليغه. 

ويضطلع المستوى التمثيلي بالتمثيل للخصائص الدلالية ببنية تتضمن طبقتين اثنتين: 
طبقة القضية وطبقة الواقعة. الأولى تُثّل للسمات الوجهية التي تُْشْر لموقف المتكلم من فحوى 
الخطاب (يقين» أو شكء أو احتمالء أو ظن»...). والثانية تُئّل للسمات الوصفية والتسويرية 
والتأطيرية الي تخص الواقعة والمشاركين فيها. 

ويضطلع المستوى الصرقٍ -التركيبي» وهو مستوى ينتمي إلى ما كان يُعرف في النماذج 
السابقة بالبنية المكونية» بالتمثيل للبنيتين التداولية والدلالية ببنية صرفية تركيبية تتضمن حمس 
طبقات: طبقة النص» وطبقة العبارة اللغوية» وطبقة الحملة» وطبقة المركب» وطبقة الكلمة 
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المفردة. وكما تدل عليه أسماء هذه الطبقات» تتكون الطبقة الأولى من سلسلة من العبارات 
اللغوية. وتتكون الطبقة الثانية من جملة يُواكبها مكون حارحي يرد متقدما عليها أو متأخرا 
عنها. وتتكون الطبقة الثالثة من المحمول والحدود التي تُوارده» الموضوعات منها واللواحق. 
وتتكون الطبقة الرابعة من الاسم رأس المركب والمخصّصات و«اللواحق التي يشتمل عليها. 
وتتكون الطبقة الخامسة من جذع الكلمة أو جذرها واللواصق التي تلحق بما. 

ويضطلع المستوى الفونولوحي» وهو أيضا مستوى ينتمي إلى ما كان يُعرف في النماذج 
لسابقة بالبنية المكونية» بالتمثيل الصوتي بشقيه. المقطعي والتطريزي. وبتعبير آخرء يضطلع 
هذا المستوى بالتمثيل لظاهرتي النبر والتنغيم. ويتخذ في ذلك كلك المستويات التي يتشكل منها 
الخطاب وليس المستوى الصرفي -التركيبي فقط. وطبقاته أربع» هي: طبقة اللفظء وطبقة 
المركب التنغيمي» وطبقة المركب الفونولوحي» وطبقة المفردة الفونولوحية' . 

ولرصد مختلف العلاقات القائمة بين مكونات الخنطاب, اقترح المتوكل إضافة الوظائف 
البلاغية» كالتعليل؛ والدعوى؛ والحجة. وافترض أن هذه الوظائف تُسند مع الوظائف التداولية 
ف المستوى العلاقي؛ بحيث تُسند الوظائف البلاغية إلى الأفعال الخطابية» وتُسند الوظائف 
التداولية إلى الفحوى الخطابي برمته أو إلى أحد عناصره. أما الوظائف الدلالية فدُسند في 
المستوى التمثيلي» والوظائف- التركيبية تسد ف المستوى الصرق سالتركيي”. 
3-م- مكونات نموذج نحو الخطاب الوظيفي: 

من الإحراءات التي اعتمد عليها الوظيفيون لتحقيق شروط النمذجة في نحو الخطاب 
الوظيفي دون المساس بكفاية نظريتهم في الوصف «التفسير إجراءان اثنان» وهما: الاختزال 
والإضافة؛ فأما الاختزال فيتمثّل في دمج بعض القوالب في قالب واحد. ودرءا للالتباس الذي 
بيط بمصطاح "القالب" بعد دمج بعضها ببعض عُوض هذا المصطلح بمصطاح "المكون". 


وأما الإضافة فتتمثل في استحداث مكون جديد»؛ وهو المكون الإصاق. وهكذا صار قوام 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذه المستويات ينظر: الخطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية 
والتمظلء من 44-32 
2- ينظر: الخطاب وحصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط» ص 35-34. وص 42-41. 


1530 


نموذج مستعمل اللغة الطبيعية في نحو الخطاب الوظيفي أربعة مكونات: المكون النحوي» 
والمكون المفهومي, والمكون السياقي, والمكون الإصاتي. 

يضطلع المكون النحويء يُقابله في النموذج السابق القالب النحويء» ببناء بنية تامة 
جاهزة لأن تنحقق صوتيا أو خطيا أو إشاريا. وتتدحل في هذه العملية ثلاثة مكونات فرعية» 
هي: مكون الصياغة والمكون الصرفي -التزكيبي» والمكون الفونولوجي. الأول يتكفل بالتمثيل 
للخصائص التداولية والدلالية للبنية التحتية في المستويين العلاقي والتمثيلي. والثاني يتكفل 
بتحديد الخصائص الصرفية -التركيبية لحذه البنية؛ وذلك بنقل المستويين العلاقي والتمثيلي إلى 
المستوى الصرفي -التركيبي. والثالث يتكفل بتحديد الخصائص الصوتية المقطعية (النبر) 
والتطريزية (التنغيم) لحذه البنية؛ وذلك بنقل المستويات الثلاثة إلى المستوى الفونولوحي. 

ويضطلع المكون الإصاق» وهو المكون المستحدثء» بتحقيق البنية خرج المكون 
النحوي صوتيا أو خطيا أو إشاريا؛ بحيث تتحقق هذه البنية صوتيا إذا كان الخطاب منطوقاء 
وتتحقق خطيا أو في شكل إشارة إذا كان الخطاب غير منطوق. 

ويضطلع المكون السياقي؛ وهو حاصل اختزال فحوى القالبين الاجتماعي والإدراكي 
في مكون واحدء برصد وتخزين المعلومات المستقاة من السياق بنوعيه؛ المقاللي والمقامي, 
وتقديمها للمكونات الأخرى عند الحاجة. 

ويضطلع المكون المفهومي» وهو حاصل اختزال فحوى القالبين المعرقي والمنطقي في 
مكون واحدء برصد المعارف اللغوية وغير اللغوية المتوفرة لدى منتج الخطاب. وبتعبير آخرء 
يرصد هذا المكون كل ما يُشْكّل القوة الدافعة في إنتاج الخطاب وتأويله'. 

وتتفاعل هذه المكونات فيما بينها كما يُوضحه الشكل الآق2: 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذه المكونات ينظر: 

- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص68-62. 

- الخنطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمطء» ص18-16. 
2- ينظر: الخطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط» ص16 . 
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كانت هذه أهم النماذج التي أفرزتما نظرية النحو الوظيفي في مرحلة نحو النص. وهي» 
كما تقدم» نماذج حاولت إرجاع بنية الخطاب بمختلف أقسامه (نص» وجملة» ومركب» وكلمة) 
إلى بنية نموذجية واحدة» تتكون من عدة طبقات» وهذه الطبقات تندرج في مستويات ترصدها 
القوالب الفرعية للقالب النحوي» وهذا القالب جزء من جهاز عام جمْثّل للقدرة التواصلية 
(نموذج مستعمل اللغة الطبيعية). ومكونات هذه الطبقات» وبالخصوص المخصّصات 
واللواحق» والمستويات التي تندرج فيهاء والقوالب التي ترصدهاء كلّ هذه العناصر ليس 
بالضرورة أن تتحقق في مختلف أقسام الخطاب. فبعض المخصّصات ليست سمات لازمة 


واللواحق جميعها اختيارية» والطبقات ومستوياتما منها ما يتحقق بالضرورة في كك أقسام 
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الخطاب» ومنها ما يتحقق في بعض الأقسام ولا يتحقق في بعضها الآخر» والقوالب الفرعية 
للقالب النحوي منها ما يشتغل في مختلف الخطابات» ومنها ما يشتغل في بعضها فقط. 

وتيب بعض الطبقات وبعض المستويات وبعض القوالب الفرعية للقالب النحوي 
يُفسره الوظيفيون ف إطار ظاهرة التغليب؛ أي تغليب طبقة على طبقة أخرى أو مستوى على 
مستوى آخر أو قالب على قالب آخر. وهذه الظاهرة ترتبط بنوع الخطاب (نص» أو جملة» 
أو مركبء أو كلمة)؛ ونمطه (سرد أو محادثة أو حجاج....)» وأسلوبه (رسمي أو غير سمي 
ومودي او ظررسيدي ةج ونه "معزي هلاه اللسائض إل :فق للع , 

والخلاصة أن تعدد نماذج نظرية النحو الوظيفي في مرحلة نحو الجملة ومرحلة نحو النص 
أملته الإشكالات التي طحت في كل مرحلة» ومن ذلك: إشكال التمثيل لكل الملكات التي 
تُشكّل القدرة التواصلية للمتكلم -السامع؛ ثم إشكال نقل هذه النظرية من نحو الجملة إلى 
نحو النص ونحو الخطاب بمختلف أقسامه؛ ثم إشكال التمثيل للقالب التداولي» ثم إشكال 
تحاوز هذه النظرية للكفاية اللغوية إلى الكفاية الإحرائية» وغيرها. والمهم في نظرنا أن هذه 
النظرية بقيت رغم ما طرأ عليها من تعديل وفية للمبادئ التي قامت عليها أول مرة» وخاصة 
نا تبعية البنية للوظيفة. فمراحل إنتاج الخطاب» أيا كان قسمهء بقيت كما صِيغت في 
النموذج النواة (ديك1978)»؛ وهي الانتقال من بنية مُث للخصائص الدلالية والتداولية إلى 


بنية تتحقق فيها هذه الخصائص صرفيا وتركيبيا وصوتيا. 


!- ينظر فيما بخص هذه الظاهرة: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص 186-166. 
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الفصل الثانى: الكفاية التفسيرية لنحو اللغة العربية 
الوظيفي 


- تمهيك: 

1- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي. 
2- الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي. 

3- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي. 

4- الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي. 

5- التواصل اللغوي والنمذحة في الأنحاء الوظيفية. 


14 


تمهيد: 

تميز في أدبيات النحو التوليدي بين كفايتين اثنتين تستهدفهما النظرية اللسانية: 
الكفاية التفسيرية والكفاية الوصفية. الأولى يُراد بما تلك الفرضيات التي ينطلق منها اللساني 
لتفسير كيفية اكتساب الطفل للغة» والثانية يُراد بما تلك الفرضيات والمبادئ والقواعد التي 
ينطلق منها اللساني لتفسير بنية اللغة وخصائصهاء تقول سمية المي موضحة مقصود 
تشومسكي بماتين الكفايتين: "إلى حد منوال الأبنية الإعرابية (1957) لم يتبلور بعد مفهوما 
الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية. وقد أدرك تشومسكي هذا النقص في منوال النظرية 
المعيارية» فسطر في هذا المؤلف هدفا حديدا من أهداف اللساني وهو بلوغ الكفاية التفسيرية 
(20601137 12120177م1<2) وما تقتضيه من إدراك للكفاية الوصفية 
(20601137 176 م1ءو0آ1). والمقصود بالكفاية الوصفية أن تُوفر النظرية نحوا وصفيا 
يتطابق مع كلّ لسان طبيعي» أما الكفاية التفسيرية فتخص الحالة الابتدائية أي تفسير ظاهرة 
الاكتساب وتحديد القدرات الفطرية التي تجعل هذا الاكتساب ممكنا"”. 

ويبدو أن تمييز تشومسكي بين هاتين الكفايتين وإطلاقه على الكفاية الثانية اسم 
الكفاية الوصفية هو الذي جعل بعض المشتغلين باللغة وبالدرس اللساي عامة يستعملون 
المصطلحات والعبارات: "الكفاية الوصفية" و"وصف اللغة" و"بناء أوصاف للغة". ويقصدون 
بما الوصف والتفسير معا وليس الوصف كإجراء يتوقف عند استقراء المعطيات اللغوية 
وتنظيمها وتصنيفهاء أو ما عبّر عنه عبد الرحمن الحاج صالح ب"الوصف الحرد من كلّ تعليل"”. 


1- سمية المككي» الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحو التوليدي» منشورات دار الكتاب اللحديد المتحدة» بيروت» 
لعاف لل 2019 195 


3 عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات ف علوم اللسان» منشورات المجمع الحزائري للغة العربية» الخزائر» 
7 ص17. 
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إذن» ترتبط الكفاية التفسيرية في دراسة اللغة بمستويين اثنين: مستوى اكتساب الطفل 
للغة ومستوى بنية اللغة. والمستوى الذي يعنينا هنا هو المستوى الثاني؛ أي كفاية نحو اللغة 
العربية الوظيفي في تفسير بنية اللغة العربية وظواهرها . 

وكما هو معلوم؛ تقييم كفاية نظرية لسانية ما أو مقاربة ما يكون إما من الداحل؛ أي 
في ضوء الفرضيات العامة التي انطلقت منها والمبادئ والمفاهيم الإجرائية وطرق الاستدلال 
التي اعتمدت عليهاء أو من الخارج؛ أي في ضوء نظريات أخرى؛ ويكون الغرض من التقييم 
آنذاك المفاضلة بين هذه النظرية والنظريات الأخرى. 

ويُعتمد في التقييم» سواء أكان داخليا أم حارجياء على جملة من المعايير يرتبط بعضها 
ببعضء أهمها: البساطة» والوضوح, والاقتصاد والشمولية» والتجريد» والانسجام بين كلّ 
العناصر التي تُشَكّل النظرية اللسانية» من المقدمات إلى النتائج» ومن التنظير إلى النمذجة2. 

وتقييمنا لنحو اللغة العربية الوظيفي هوء كما أشرنا إليه في المقدمة» تقييم داحليء 
الغرض منه رصد أهم الإشكالات التي يطرحها هذا النحو من خلال خمسة مباحث: مبحث 
المقولات المعجمية» ومبحث الوظائف» ومبحث الإعراب» ومبحث الجملة» ومبحث التواصل 
اللغوي والنمذحة في النحو الوظيفي. وهذه الإشكالات منها ما يرتبط بالمعايير التي ذكرناهاء 
وذلك بحسب ما يقتضيه كل مبحث من المباحث الممثّل ككاء ومنها ما يرتبط بصنيع المتوكل 


1- تجحدر الإشارة هنا إلى أن الوظيفيين يفترضون أنّ الطفل يُفطر على مجموعة من المبادئ العامة (كليات لغوية) 
تكن بمعونة محيطه من اكتساب لغة المجتمع الذي ينمو فيه. وهذه اللغة التي يكتسبها تشمل قواعد اللغة ذاتما؛ أي 
القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية» وقواعد استعمالها لتحقيق أغراض تواصلية معينة. ينظر بخصوص هذا 
الموضوع: اللسانيات الوظيفية: مدخحل نظري» ص 16-15. وص 55-84. وكما ذكرنا أعلاه» ليس من شأن هذه 
الدراسة البحث في هذا الموضوع. 

2- للتوسع أكثر في هذه المعايير يكن العودة إلى: 

- محمد محمد العمري؛ الأسس الإبستيمولوجية للنظرية اللسانية: البنيوية والتوليدية» دار أسامة للنشر والتوزيع» 
عمانء الأردنء ط1» 2012, ص61-45. 

- ميشال ركرياء الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط2؛ 1986, ص108-105. 

- مصطفى غلفانء اللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة» عالم 
الكتب الحديث للنشر والتوزيع» إربد» الأردن» ط1» 2010 ص 26-23. 
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وهو يبني هذا النحوء ومنها ما يخص نحو اللغة العربية الوظيفي فقط» ومنها ما يخص كلا 
النحوين: نحو اللغة العربية الوظيفي والنحو الوظيفي باعتباره النظرية الأم. 

ورصد الإشكالات التي يطرحها نحو اللغة العربية الوظيفي هو مرحلة أولى» تتبعهاء إن 
شاء الله مرحلة ثانية نُقارن فيها بين الكفاية التفسيرية لهذا النحو والكفاية التفسيرية لأنحاء 
أخرى خاصة باللغة العربية» كالنحو الذي وضعه نحاتنا القدامى» ونحو اللغة العربية التوليفي 


الذي اقترحه محمد الأوراغى» وغيرهما من الأنحاء والمقاربات الحديثة في وصف اللغة العربية. 


1- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

والذي سنركز عليه في هذا المبحث هو أهمية تصنيف المقولات المعجمية إلى أقسام 
وصنيع المتوكل بخصوص هذا الأمر» وأوحه استعمال كل مقولة من تلك التي عدّها المتوكل 
مقولات معجمية كبرى في اللغة العربية» والإشكالات التي تطرحها هذه الأوحه. 
1- موقع مبحث المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

درج المشتغلون باللغة على تصنيف المفردات» سواء أتعلق الأمر بمفردات لغة بعينها 
أم مفردات اللغات الطبيعية» إلى أقسام. وقد عُرف هذا المبحث عند القدامى باسم "أقسام 
الكلم" أو "أقسام الكلام"؛ كما يُسميه بعض النحاة العرب القدامى. ويُعرف عند المحدثين 
باسم "المقولات المعجمية".» يقول مصطفى غلفان: "المقولات المعجمية هي تلك المقولات 
التي تندرج تحتها المفردات المعجمية» ونُسمى بأجزاء الكلم في التصور التقليدي للنحو وهي 
أربعة: الاسم والفعل والحرف والصفة"!. 


أ- مصطفى غلفان, اللسانيات التوليدية: من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة» 
ص 481. وتحدر الإشارة هنا إلى أن عبد العزيز المسعودي يرى أن بعض الدارسين اللغويين يعتبرون المقولات المعجمية 
هي نفسها مقولات أقسام الكلام» وبعضهم الآخر يعتبر هذه المقولات جزءا من مقولات أقسام الكلام. ففي نظر 
هؤلاء» مقولات أقسام الكلام تتفرع إلى مقولات معجمية» كالاسم, والفعل» والصفة» ومقولات وظيفية أو نحوية» 
كاللواصق الصرفية؛ والحروف. ينظر: التطور اللغوي بين المعجم والنحو: بحث لساني في ظاهرة الإنحاء» منشورات 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط1, 22019 
ص 47. 
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ولا شك في أن التصنيفء أيّا كان موضوعه؛ إجراء من إجراءات التفكير العلمي» أو 
هو من خحصائص العلم المضبوط؟. وعليه فأية دراسة للغة تنشد العلمية يجب أن تعتمد على 
هذا الإحراءء بل إِنّهِ يحتل» كما يقول الأوراغيء المرتبة الأولى في بناء الأنحاءة؛ وذلك لأنّ 
اللغة تتجلى في شكل قائمة طويلة من المفردات يصعب السيطرة عليها إذا لم تُصنف إلى 
أقسام تعلوها مقولة تُحدد خصائصُها المفردات التي تنتمي إلى كل قسم من هذه الأقسام. 

ثم إِنّ تصنيف المفردات هو منطلق للعديد من المباحثء» لعل أهمها مبحث أقسام 
الجملة؛ إذ المعروف أن مفردات اللغة, أيّا كانت هذه اللغة» إِنَا حيء بما لتأتلف فيما بينها 
فتُشْكُل وحدة لغوية قابلة لإحداث التواصل» وهذه الوحدة» والتي تُسمى في الغالب "جملة", 
يمكن تصنيفها بالنظر إلى نوع المقولة التي تبتدئ بماء كما فعل النحاة العرب القدامى حين 
قسموا الجملة العربية إلى اسمية» وهي التي تبتدئ باسم, وفعلية» وهي التي تبتدئ بفعل» أو 
بالنظر إلى نوع المقولات التي تتشكل منهاء فبُعدٌ كما ذهب إليه بعض الدارسين المحدثين» 
جملة فعلية كلّ جملة تشتمل على فعلء وتُعدٌ جملة اسمية كلّ جملة لا تشتمل على فعل» وغيرهما 
من الاعتبارات التي بمكن الاعتماد عليها في تحديد أقسام الجملة. 

ويحكم إجراء التصنيف هذا ضابطان» هما: 
- الأول: أن تُحصر المفردات في عدد معين من الأقسام, كأن يُخصّص قسم الأسماء وقسم 
للأفعال وقسم للظروف....إلخ. 
- والثاني: أن تخضع هذه العملية إلى معايير محددة. وهذه المعايير قد تختلف من دارس إلى 
آخر إلا أتا تشترك في ارتباطها بالخصائص التي من خلالها بُميز بين مفردة وأخرى, فتُدرجٍ في 
قسم واحد كل المفردات التي تتقاسم الخصائص نفسها. 

والأمثلة عن اعتماد هذين الضابطين كثيرة» منها تقسيم النحاة العرب القدامى 
لمفردات اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام: الأسماء والأفعال والحروف»ء وكان ذلك بناء على معياري 


أ- ينظر: تمام حسانء الأصول: دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو -فقه اللغة -البلاغة» عالم 
الكتب» القاهرة» مصر» 0 ص18. 

2 ينظر: محمك الأوراغي» محاضرات قُ تطبيقات النحو التوليفي» منشورات ضفاف» بيروت» لبنان» ومنشورات 
اللاخحتللاف) الحزائر» ودار الأمان» الرباط» المغرب» طل1ل 2018 ص118. 
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المعنى والمبنى؛ فأما اعتمادهم على المعنى فيظهر من تعريفهم لهذه الأقسام, كما في قول ابن 
هشام الأنصاري (ت761 ه): "الاسم في الاصطلاح: ما دل على معنى في نفسه غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"؟. وأما اعتمادهم على المبنى فيظهر من العلامات التي ذكروها مما 
يختصّ به كل قسمء كما في قول ابن هشام الأنصاري: "فالاسم ما يقبل ألء أو النداى» أو 
الاسناد إلية"2, 

وصنيع المتوكل في هذا الموضوع أنه اكتفى بالإشارة في معرض حدينه عن المقولات 
التي ينتمي إليها المحمول إلى أنّ المقولات المعجمية الكبرى في اللغة العربية هي: الفعل» 
والاسمء والصفة؛ والظرف”. ونظرة عجلى في أوجه استعمال هذه المقولات تمدي إلى أن 
علة حصرها في هذا العدد يرتبط أساسا بدور كاه مقولة في تمثيل مكونات الحملة. فكما 
ذكرنا في الفصل الأولء تل في النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي للعالم موضوع 
الحديث ف شكل بنية (جملة) تتألف من محمول وعدد من الحدود» والذي جُمثّل المحمول 
والحدود هو الفعل والاسم والصفة والظرفء كل حسب دوره في الجملة التي يرد فيها. وتسنى 
لهذه المقولات أداء هذه الأدوار لتضمنها محتوى معجميا تاما. أما الحروف فلا تُمثّل مفردة لا 
امول نول اندودد: :واغلبالظق: أن هذا الأمر هنو" الذي جحل المتوكا ال “يعدم مقولة 


4 
معجمية . 


1_- ابن هشام الأنصاري» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ومعه كتاب: منتهى الأدب بتحقيق شرح 
شذور الذهبء تأليف محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الطلائع؛ القاهرة» مصرء 2004 ص1 3. 

2- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ص36. 

3- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص67. 

*- تختلف» كما هو معلوم؛ المقولات المعجمية عن المقولات الوظيفية في كثير من الخصائصء أهمها ما ذكره عبد 
العزيز المسعودي في قوله: "تشمل المقولات المعجمية كل أنواع الكلمات الملآى الحاملة لمضمون دلالي يمل جزءا 
أساسيا من مادة الرسالة التي تبلغها الحملة. ومن الخصائص المرحعية للمقولات المعجمية الإحالة على الأشياء 
والأحداث والخصائص والمواضع. ومن الخصائص الشكلية المميزة للوحدات المعجمية استقلاليتها اللفظية وقابلية 
الحذف والتعويض بالضمير» في حين تضطلع المقولات الوظيفية بأدوار نحوية حالصة نُسهم في توليف المفردات 
المعجمية وسبكها في أنساق تركيبية سليمة. وتتكون المقولات الوظيفية من مجموعة مغلقة من اللفاظم التابعة مثل 
اللواصق والحروف". التطور اللغوي بين المعجم والنحو: بحث لساني في ظاهرة الإنحاءء ص54. 
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وبعكس المقولات المعجمية» حظيت مسألة انقسام مفردات اللغات الطبيعية إلى 
مفردات أصول ومفردات مشتقة باهتمام بالغ من لدن المتوكل؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب من 
كتبه من الإشارة إلى هذا التقسيم. وقد عرّف المفردات الأصول بأتما "المفردات التي يحب 
تعلمُها كما هي قبل استعماا وتأويلها الاستعمال والتأويل الصحيحين. بعبارة أخرى» تُعدٌ 
مفردات أصولا المفردات التي يتحتم على المتكلم -السامع تعلمُها ليتسنى له استعمالها 
وفهمها"!. وعرّف المفردات المشتقة بأتا "المفردات التي يُمكن للمتكلم -السامع أن يصوغها 
ويستعملها ويفهمها الاستعمال والفهم الصحيحين سواء أسبق له أن استعملها أو سمعها من 
قبل أم لا. بعبارة أخرى, تُعدٌ مفردات مشتقة المفردات التي يُكوّتما المتكلم السامع عن طرق 
تطبيق قاعدة منتجة تزامنيا"2. 
وعد المتوكل مفردات أصولا في اللغة العربية المفردات الآتية: 
- الأفعال الجامدة والأفعال المصوغة على الأوزان الأربعة: "فَعَلَ" و"فَعِل" و"فَعُلَ" و'فَعْللَ". 
- الأسماء الدالة على الذوات» كالذهبء واللحين. 
- الأسماء التي تدل على الجمع بمعناه دون أن تلحقها علامة الجمع ولا مفرد لما من لفظهاء 
كالروم» والقوم» والخيل» واليش. 
- الضمائر والأعلام وأسماء الاستفهام والموصولات. 


أ- قضايا معجمية: ا محمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية» ص1 12-1. 

2- قضايا معجمية: ا محمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية» ص 12. والمقصود ب"القاعدة المنتجة تزامنيا" القاعدة 
التي تستجيب للشرطين الآتيين: 

- الأول: أن تكون قاعدة تزامنية؛ أي أن تكون مرتبطة بمرحلة معينة من مراحل تطور لغة ما. وَكك قاعدة تُحقق هذا 
الشرط ستقصي حتما الاشتقاق الذي يربط بين مفردتين منتميتين إلى مرحلتين مختلفتين من مراحل تطور اللغة» 
كالاشتقاق الذي يربط بين مفردة منتمية إلى اللغة اللاتينية ومفردة أخرى منتمية إلى اللغة الفرنسية. 

- والثاني: أن تكون قاعدة منتجة. وبتعبير آخرء ألا تكون هذه القاعدة مصوغة من استقراء عدد محدود من 
المفردات» فتكون بالتالي مسؤولة عن اشتقاق تلك المفردات لا غير. ومن أمثلتها في اللغة العربية القاعدة المسؤولة 
عن اشتقاق الأفعال العلية التي على وزن 'فَاعَلَ". فكما هو معروف, تُشتق الأفعال العلية بواسطة أحد الوزنين 
"أفْعل" و"فَكّلَ"؛ ولكن ثمة أفعال وردت للدلالة على التعليل مصوغة على الوزن "فَاعَلَ" كالفعل "باعد"؛ وهذا 
الوزن غير منتج؛ إذ لا يمكن أن دُشتق بواسطته أفعال علية أخرى غير الفعل "باعد". للمزيد من التفصيل ينظر: 
قضايا معجمية: المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية»ء ص13-12. 
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- المفردات التي تنتمي إلى مجموعة مغلقة متناهية من المفردات. وبتعبير آخرء المفردات الناتحة 
عن قاعدة اشتقاقية غير منتجة» كالأفعال العلية المصوغة على الوزن "قَاعَل"!. 

واحتج بأنّ الأفعال المصوغة على الأوزان "قعل" و"قيل" و"قغل" و"قغلل" هي 
الأصول بكونما هي الأبسط في المعنى والمبنى؛ فأما البساطة في المعنى فتظهر بالنظر إلى أن 
معنى هذه الأفعال أقرب إلى المعنى النووي الذي يدل عليه جذر الفعل مقارنة بمعانيى مشتقاتما 
التي تتضمن معنى الجذر مع إضافة. وأما البساطة ف المبنى فتظهر بالنظر إلى أن عدد الحروف 
في هذه الأفعال» وخاصة الثلاثية منهاء أقل من عدد الحروف في الأفعال الأخرىء كالثلاثية 
المزيدة» والرباعية؛ والخماسية؛ والمصادر» وغيرها من المشتقات”. 

ومهما يكن أمر تقسيم مفردات اللغة إلى أصول ومشتقة» فما يهمنا هنا أن المقولات 
المعجمية التي ذكرها المتوكل في معرض حديثه عن أنماط المحمول في اللغة العربية هي: الفعل؛ 
والاسم» والصفة» والظرف. وكلّ مقولة من هذه المقولات تأتي على عدة أوحه. 
1- المقولات المعجمية في نحو اللغة العربية الوظيفي: 


1- مقولة الفعل: 


ذكر المتوكل في معرض حديثه عن شروط المحمولية خمسة أنواع من الأفعال: الأفعال 
المحمولات» والأفعال الوجهية؛ والأفعال الناقصة, والأفعال الأدوات» والأدوات. وقصد 


بالأفعال المحمولات الأفعال التي تدل على الواقعة» وبالأفعال الوجهية الأفعال التي تدل على 


أ- ينظر فيما بخص هذه المفردات: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص12. 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص173. 

- الجملة المركبة في اللغة العربية» ص73/. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 94-93. وص96. 
7- ينظر: قضايا معجمية: ا محمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية» ص16. 
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سمات وجهية» وبالأفعال الناقصة والأفعال الأدوات الأفعال التي تدل على مات جهية 
وزمنية» وبالأدوات الأفعال التي تدل على مات زمنية!. 

ولتفادي تكرار بعض الأفكار سنعتمد في عرض هذه الأفعال على ما تدل عليه 
وسنبدأ بدلالة الأفعال ا محمولات على الواقعة» فدلالة الأفعال الوجحهية على السمات الوحهية» 
ثم دلالة الأفعال الناقصة والأفعال الأدوات على السمات الجهية والزمنية» وأخيرا دلالة 
الأدوات على السمات الزمنية. 
1- الفعل مقولة تدل على الواقعة: 

مر بنا في الفصل الأول أن الذي يدل على الواقعة هو المحمول» وأنّ المحمول في نحو 
اللغة العربية الوظيفي قد يكون فعلا أو اما أو صفة أو ظرفا أو مركبا حرفياء كما هو حال 
محمولات الجمل: 
(1) أ- كتب زيد رسالة 

ب- زيد أستاذ 

ج- زيد حزين 

د- السفر غدا 

ه- زيد في الدار 
حيث محمول الجملة (1-أ) هو الفعل "كتب"؛ ودل على الواقعة "عمل"؛ ومحمول الحملة 
(1-ب) هو الاسم "أستاذ"؛ ودل على الواقعة "وضع". ومحمول الجملة (1- ج) هو الصفة 
"حزين"؛ ودل على الواقعة "حالة"؛ ومحمول الحملة (1-د) هو الظرف "غدا"؛ ودل على 
الواقعة "حدث". ومحمول الحملة (1-ه) هو المركب الحرقي "في الدار"؛ ودل على الواقعة 


وباستثناء الحروف التي لا تل وهي مفردة لا ا محمول ولا الحدود» فإِنّ المقولات التي 
عذها المتوكل مقوللات 9 معجمية كبرى تتفاوت من حيث ورودها محمولات طبقًا للسلمية 


الانية: 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 42. 
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(1) فعل> صفة> ظرف> اسم' 
أي الأولوية في ا محمولية للأفعال» تليها الصفات» فالظروف, ثم الأسماء. وبحيء الأفعال في 
صدارة سلمية ا محمولية لا يعني أن كلك الأفعال تأت محمولات. فمنها ما يأتِ دائما محمولاء 
وهي الأفعال التي اصطّلح عليها اسم "الأفعال المحمولات"؛ ومنها ما يأني في بعض السياقات 
محمولا وفي بعضها الآخر فعلا لا يدل على أية واقعة» وهي الأفعال الوجهية والأفعال الناقصة» 
ومنها ما لا يأت محمولا على الإطلاق» وهي الأفعال الأدوات والأدوات. 

ويُقصد بالأفعال ا محمولات الأفعال التي تتضمن محتوى معجميا تاماء فتكون بذلك 
مؤهلة لأن تدل على واقعة ما2. ومن أمثلتها الأفعال الواردة في الجمل: 
(2) أ- أصلح خالد سيارة زيد 

ب- حطمت الريح الباب 

8 وقف خالد أمام الباب 

د- حزن زيد لرسوب خالد 
فهذه الأفعال؛ أي "أصلح" و"حطمت" و"وقف" و"حزن", هي أفعال محمولات» تدل على 
التوالي على الواقعة: عمل» وحدث,ء ووضعء وحالة. 

وكما هو معلوم» تدل الأفعال المحمولات بصيغتها على مات جهية وزمنية» وقد تدل 
على همات وجهية» ولكن ما يهمنا هنا هو دلالتها على الواقعة؛ وذلك لأنّ هذا الدور تختص 
به هذه الأفعال دون غيرها. 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص67. 

“- يرى المتوكل أن أول شرط في المحمولية هو أنَّ تتضمن الكلمة محتوى معجميا تاماء فهذا المحتوى هو الذي يُؤهل 
هذه الكلمة للدلالة على أحد أنماط الوقائع الأربعة الي يدل عليه ا محمول؛ ثم تأت الشروط الأخرى؛ كأن يتطلب 
المحمول عددا معينا من الحدودء وأن يفرض عليها مات معينة تُشْكُل قيود توارد هذه الحدود مع المحمول» وأن 
يُشكل ا محمول المكون النواة في الجملة» وغيرها. للمزيد من التفصيل ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: 
بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 27-25. 
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1 الفعل مقولة تدل على سمات وجهية: 

مر بنا في الفصل الأول أن المقصود بالسمات الوجهية تلك السمات التي تحدد موقف 
المتكلم من فحوى خطابه وتقوعه له» وأنّ هذه السمات منها ما يختص بطبقة ا محمول؛ ومنها 
ما يختص بطبقة الحملء ومنها ما يختص بطبقة القضية؛ فأما السمات التي تختص بطبقة 
المحمول فهي التي تُحدد العلاقة الممكن قيامها بين أحد المشاركين في الواقعة وتحقيق تلك 
الواقعة» وتُعرف أيضا باسم "الوحوه القضوية اللازمة". ومن أمثلتها الوحوه: الاستطاعة» 
والرغبة» والوجوب, والحواز. 

وأما السمات التي تختص بطبقة الحمل فهي التي تُحدد تقويم المتكلم لحظوظ تحقق 
الواقعة منظورا إليها في حد ذاتماء وتُعرف أيضا باسم "الوجوه القضوية الموضوعية". ومن 
أمثلتها الوحوه: مؤكد ومحتمل؛ وممكنء ومقبول. 

وأما السمات التي تختص بطبقة القضية فهي التي تحدد موقف المتكلم من صدق 
القضية التي تدل عليها الجملة» وتُعرف أيضا باسم "الوحوه القضوية الذاتية". ومن أمثلتها 
الوحوه: مؤكد. ومحتمل» ومكن ومتمني'. 

ومن الأفعال التي يغلب في استعمالها الدلالة على هذه السمات الأفعال التي اصطلح 
عليها المتوكل اسم "الأفعال الوجهية" أو "الأفعال المتناقصة". وهي فئتان: فثة تُثّلها الأفعال 
نحو: "يستطيع"» و"ينبغي"» و"يجب", و"يجوز". ففي الجملتين: 
(3) أ- يستطيع زيد أن يكتب قصة في أسبوعين 

ب- ينبغي أن ترحع هند إلى بيتها 
لم يدل الفعلان "يستطيع" و"ينبغي" على الواقعة» بل دلا على مات وجهية. فالفعل 
"يستطيع" دل على الوجه اللازم "الاستطاعة". والفعل "ينبغي" دل على الوجه الموضوعي 
"الوحوب". أما المحمول فهو في الجملة (3-ا) الفعل "يكتب", وفي الجملة (3-ب) الفعل 


أن ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص171-165. 
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وفئة تمتها "ظن وأحواتما" وما يُحاقلها. كالفعل "اعتقد". فهذه الأفعال تُستعمل 
استعمالا إنحازيا فتدل على همات وجهية» وتُستعمل استعمالا وصفيا فتدل على الواقعة؛ أي 
تكون في الحالة الأولى فعلا وجهيا وفي الحالة الثانية فعلا محمولا. وتُستعمل هذه الأفعال 
شأتما شأن كاه الأفعال الإنبحازية» استعمالا إبحازيا إذا كان زمنها الزمن الحاضر وفاعلها ضمير 
المتكلم, كما في الجملتين: 
(4) أ- أظن أن زيدا سافر البارحة إلى الخارج 

ب- أعتقد أن زيدا غني 
فنحن هنا أمام جملتين بسيطتين» تتكونان من حمل واحد» محموله في الجملة (4-أ) الفعل 
"سافر"» وفي الجملة (4-ب) الصفة "غني". والفعلان "أظن" و"أعتقد" فعلان وجهيان دلا 
على التوالي على الوحه الذاتي "الظن" و"الاعتقاد"؛ وقد استُعملا استعمالا إنحازيا؛ لأتمما 
وردا في الزمن الحاضر وفاعلهما هو ضمير المتكلم. 

ونُستعمل هذه الأفعال استعمالا وصفيا؛ أي تكون أفعالا محمولات» إذا لم ترد في 
الزمن الحاضر أو لم يكن فاعلها ضمير المتكلم؛ كما في الجملتين: 
(5) أ- ظننت أن زيدا سافر البارحة إلى الخارج 

ب- اعتقد زيد أن خالدا غني 
فهماء بخلاف الحملتين (4أ-ب) جملتان مركبتان» تتكون كله واحدة منهما من حملين: حمل 
مدمج» محموله في الجملة (5-أ) الفعل "ظننت". وفي الجملة (5-ب) الفعل "اعتقد". وحمل 
مدمّج» محموله في الجملة (5-أ) الفعل "سافر"؛ وفي الجملة (5-ب) الصفة "غني". واستعمل 
في هاتين الحملتين الفعلان "ظننت" و"اعتقد" استعمالا وصفيا؛ لأنّ زمن الفعل "ظننت" هو 


5 1 1 : 01 00 2 1 
الماضي وليس الحاضرء وفاعل الفعل "اعتقد" هو الحد "زيد" وليس ضمير المتكلم". 


1- للمزيد من التفصيل حول الأفعال الوجهية ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو 
التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 43-35. 
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1- الفعل مقولة تدل على سمات جهية وزمنية: 

أشرنا في الفصل الأول إلى أن المقصود بالجهة التكوين الزماني الداحلي للواقعة التي 
يدل عليها محمول الجملة» وهي نوعان: جهة تامة وجهة غير تامة» وهذه الأخيرة تنقسم إلى 
جهة مشروع فيهاء وحجهة مقارة» وحهة متكررة» وحهة متدرحة» وجهة مستغرقة» وغيرها. 

وأشرنا كذلك إلى أن المقصود بالزمن الوقت الذي تتحقق فيه الواقعة منظورا إليه من 
وقت التكلم» وهو إما ماضء أو حاضرء أو مستقبل» أو الزمن الصفر. 

ومن الأفعال التي تختص بتحقيق هاتين السمتين "الأفعال الناقصة" و"الأفعال 
الأدوات". الأولى تشمل» كما وضحنا ذلك فيما سبق» الأفعال التي تنتمي إلى زمرة "كان"» 
وزمرة "أصبح". وزمرة "ظل"» وزمرة "مازال"» وزمرة "شرع"» وزمرة "كاد". بعضهاء وهي 
الأفعال التي تنتمي إلى زمرة "كان"» وزمرة "أصبح"» وزمرة "ظل"» تأت تامة وناقصة» وتكون 
حين تأي تامة أفعالا محمولات» تدل شأنها شأن كك محمول على واقعة ماء كما في الجمل: 
(6) أ- كانت الواقعة 

ب- أصبح زيد 

ج- أضحى زيد 
حيث دلت الأفعال "كان" "وأصبح" و"أضحى", على التواللي على واقعة الوحود» وواقعة 
الدخول في الصباح» وواقعة الدحول في الضحى'. 

وبعضها الآخرء وهي الأفعال التي تنتمي إلى زمرة 
"كاد", لا تأي إلا ناقصة» وتدل مع الأفعال التي تأت ناقصة مما ينتمي إلى الزمر الثلاث 
الأولى على مات جهية وزمنية» كما يتبيّن من الحملتين: 
(7) أ- كان زيد مريضا 


مازال"» وزمرة "شرع"» وزمرة 


ب- شرع زيد يكتب الدرس 
حيث المحمول في الجملة (/7-أ) هو الصفة "مريض", وا محمول في الجملة (/-ب) هو الفعل 
"يكتب". والفعلان "كان" و" شرع" هما في كلتا الجملتين فعلان ناقصان؛ إذ دلا فقط على 


2 ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص57. 
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الجهة غير التامة والزمن الماضي. والفرق بينهما أن "كان" ورد مع محمول غير فعلي» وهو 
بالتالي فعل رابط» و"شرع" ورد مع محمول فعلي» وهو بالتاللي فعل مساعد. 

وأما الأفعال الأدوات فهي الأفعال الناقصة التي صارت بعد أن فقدت كثيرا من 
خخصائص الفعل أقرب إلى الأدوات التي تدل مع المقولات المعجمية التي تقترن بما على الجهة 
والزمن» كما هو حال "ليس". فهو في نظر المتوكل من الأفعال التي فقدت الدلالة على الواقعة 
والتصرف, وبحذا صار يدل على الجهة غير التامة والزمن الحاضر. ففي اللحملتين: 
(8) أ- ليست هند أستاذة 

ب- ليس زيد يكتب القصص 
دل هذا الفعل على النفي» وهو معنى لازم فيه» والجهة غير التامة والزمن الحاضر. وا محمول 
هو في الجملة (8-أ) الاسم "أستاذة". وفي الجملة (8-ب) الفعل "يكتب" . 
1 الفعل مقولة تدل على سمات زمنية: 

ويتعلق الأمر هنا بالفعلين "غدا" و"راح"؛ إذ يرى المتوكل أن استعمالهما في اللهجتين 
المغربية والمصرية يكون للدلالة على الزمن المستقبل فقط» كما يتبيّن من اللجملتين: 
(9) أ- غدي نشري سيارة في الشهر الحاي 

ب- راح أكتب له الجواب 

وغالبا ما ينزع المتكلم في هاتين اللهجين إلى اختزال هذين الفعلين فينطقان "ع" 
"غ". كما في الجملتين: 
(10) أ- ع نشري سيارة في الشهر الحاي 

ب- ح أكتب له الحواب2 

وبدلالة هذين الفعلين على الزمن المستقبل صارا أشبه بالأدوات التي تُفيد الزمن 
المستقبل» ك"السين", و"سوف", بل هما وهذه الأدوات سيّان؛ لهذا ميا "الأدوات". 


'- للاطلاع على مقاربة المتوكل للفعل "ليس" ينظر: 

- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص81-77. 

- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي -التركيبي» ص1 3. وص 42. 
2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 30. 
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هذه هي أوحه استعمال الفعل في نحو اللغة العربية الوظيفي. والمتأمل في الأدلة التي 
اعتمد عليها المتوكل لإثبات ورود هذه الأوحه تستوقفه مسألتان: مسألة استعمال "ظن 
وأحواتما" استعمالا إنحازيا ومسألة إنحاء الأفعال الناقصة. فقد ذكرناء فيما يتعلق بالمسألة 
الأولى» أنْ "ظن وأحواتما" لا تدل حين تُستعمل استعمالا إنحازيا إلا على مات وجهية؛ أي 
يكون الغرض منها التعبير عن الموقف الذي اتخذه المتكلم وقت تلفظه بالجملة: وإذا أريذ يما 
الدلالة على الواقعة؛ أي تكون أفعالا محمولات» فيجب أن تُستعمل استعمالا وصفيا. 
واشترط المتوكل في استعمال هذه الأفعال» وكذلك الأفعال الإنحازية الأخرى, استعمالا 
إنحازيا أن يكون زمنها الزمن الحاضر وفاعلها ضمير المتكلم. وهذان الشرطان نحدهما ضمن 
الشروط التي قيد بما أوستين (1156112:/ آ.]) الحملة الإنحازية!. وقد أشار هشام عبد الله 
الخليفة إلى أن أوستين اشترط أن يكون زمن الفعل في الحملة الإنحازية الزمن الحاضر وأنّ 
يكون فاعله ضمير المتكلم نفسه لتلاي اللبس بين الاستعمال الإبحازي والاستعمال غير 
الإنحازي للجملة في اللغة الإبحليزية. وذهب ف تعليقه على هذا الشرط إلى أن الجملة الإنبحازية 
في اللغة العربية يغلب عليها بمجيء الفعل بصيغة الماضي» وخاصة ما يُعرف ب"الإنحازيات 
العرفية"؛ كما في العقود» والفسوخ, بل إِنَّ القاعدة في هذه اللغة أن يأقٍ الفعل الإنحازني 
بصيغة الماضي والاستثناء أن يأت بصيغة المضارع والأمر. وأنّه يجوز أن يأت الفعل في الجمل 
الإنحازية مبنيا للمجهول» كما يتبيّن من الجملة: 
(11) - ترفع الجلسة إلى إشعار آخر 
ويجوز أن تتنكر الجملة الإنحازية بصيغة الخبر إذا كان المفعول به أو المخاطّب فاعلا لماء كما 
في الجملة: 
(12) - و السيد وزير الصناعة 
الني تدل على ما تدل عليه الجملة: 


أ- ينظر فيما يخص شروط الحملة الإنحازية في نظرية الفعل الكلامي عند أوستين: 

- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص 24-21. 

- هشام عبد الله الخليفة» نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي والإسلامي» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنان» ط1ء 2007, ص 48-47. 
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(13) - يتولى السيد وزير الصناعة مهام وزارة العدل 
وقد يجتمع في فعل اللحملة الإبحازية الزمن الماضي والبناء للمجهولء كما يتبيّن من الجمل: 
(14) أ- كتب عليكم الصيام 

ب- حُرّمت عليكم أمهاتكم 

ج- أحل لكم الرفث 
وقد تخلو الجملة من الفعل وتكون إنحازية» كما هو حال الجمل: 
(15) أ- الصلاة والسلام عليكم 

ب- زوجتي طالق 

ب- أنت ار 

ويعني ما ذكرناه هنا أن الشروط التي اشترطها أوستين تنطبق على فعل الحملة الإنبحازية 
في اللغة الإنحليزية وليس على فعل الحملة الإنحازية في اللغة العربية. 

والإشكال الآخر في استعمال هذه الأفعال استعمالا إنحازيا هو عدم دلالتها على 
الواقعة» وهذا الأمر يطرح إشكال إعراب المكون المنصوب فيما يُعرف في نحو اللغة العربية 
الوظيفي ب"الجمل التصعيدية" أو "البنيات التصعيدية"» وهو ما ستفصل فيه في المبحث 
الثالث. 

وأما فيما يتعلق بمسألة الإنحاء» فقد افترض المتوكل أن الأفعال الناقصة والأفعال 
الأدوات والأدوات كانت كلّها أفعالا تامة ثم تعرضت للإنحاء» أو التحجر كما يُسميه 


ففقدت محتواها المعجمي”. ولأنَّ الإنحاء يكون بالتدرج من مرحلة إلى أخرى» افترض أن 


أ- ينظر: نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي والإسلامي» ص47- 
54 

7- افترض إنحاء الأفعال الناقصة جماعة من الدارسين العرب المحدثين» منهم, بالإضافة إلى المتوكل: 

- عبد العزيز المسعودي في كتابه "التطور اللغوي بين المعجم والنحو: بحث لساني في ظاهرة الإنحاء". 

- محمد عبد السلام شرف الدين في كتابه "الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة: دراسة تفسيرية"» منشورات دار 
المرجان» القاهرة» مصر» 14 . 

- ثريا السكري عامر في كتابما "ظاهرة الإنحاء في اللغة العربية: الفعل الناقص نموذجا"» منشورات كلية الآداب 
والفنون والإنسانيات» جامعة منوبة» تونس», 2009. 
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الأفعال الناقصة تمت مرحلة انتقال الفعل من فعل تام إلى فعل ناقص. وفسر ذلك بكون هذه 
الأفعال لم تفقد محموليتها بشكل تام, فتارة تأي تامة فتدل على الواقعة والجهة والزمن» وتارة 
أخرى تأت ناقصة فتدل على الجهة والزمن فقط. والأفعال الأدوات تُُثّل مرحلة انتقال الفعل 
من فعل ناقص إلى فعل أداة؛ وذلك بفقدانه لخصائص أخرى من خصائص الفعل» كما هو 
حال الفعل "ليس" الذي فقد المحمولية والتصرف. والأدوات» ك "غدا" و"راح" تُمثّل آخر 
مرحلة من مراحل الإنحاء (منتهى الإنحاء)» فصارت لا تُستعمل إلا للدلالة على الزمن 
المستقبل؟. ولخّص هذه المراحل في الترسيمة الآنية: 
19) - أفعال محمولات (تامة) -> أفعال غير محمولات (ناقصة) >هأدوات2 
والإشكال الذي يُطرح هنا أن افتراض إنحاء الأفعال الناقصة وفق المراحل التي ذكرها 
المتوكل يعني أن هذه الأفعال استُعملت أول مرة تامة. وبتعبير آخر» يعني أن استعمال هذه 
الأفعال تامة كان أسبق من استعمالها ناقصة وأدواتا. وهذا ما لم يُنبته المتوكل» بل إِنّه لم يُول 
هذه المسألة أي اهتمام مقارنة بمسألة ما صار إليه استعمال هذه الأفعال في اللغة العربية 
الفصحى وبعض اللهجات؛ يقول عبد العزيز المسعودي عن أهمية مرحلة ما قبل الإنحاء في 
رسم المسار الإنحائي لأية مفردة معجمية: "إن اكتساب عنصر لغوي معنى نحويا جديدا يبمكن 
أن يكشف لنا حاسترداديا- بعض ملامح المسار الإنحائي قبل اكتماله؛ لكن فهم الظاهرة 
بعمق يحب أن يتجاوز ملاحظة ما آل إليه المسار وما مرّ به من أطوار إلى تحديد مصدره 
الأول"3. وأضاف موضحا أهم ما تُركز عليه المقاربات التي تفترض إنحاء المفردات المعجمية: 
"ومن الأسئلة الملحة التي طرحها الإنحائيون في هذا الصدد نذكر السؤالين التاليين: ما هي 
مواصفات الوحدات المعجمية التي تتعرض للإنحاء فتنتج واسمات نحوية جديدة؟ وما هي 
المرحلة التي جُمكن أن تقر فيها بالانطلاق الفعلي لعملية الإنحاء". والمتوكل انشغل بالسؤال 


1- للمزيد من التفصيل حول هذه الفرضية ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو 
التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 31-27. 

- ينظر: المرجع نفسهء ص30. 

3- التطور اللغوي بين المعجم والنحو: بحث لساني في ظاهرة الإنجاء» ص64. 

“- التطور اللغوي بين المعجم والنحو: بحث لساني في ظاهرة الإنحاء» ص 64. 
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الأول فعرض جملة من الأسباب جعلت بعض الأفعال في اللغة العربية أكثر عرضة للإنحاء؟» 
ولو بحث عن جواب للسؤال الثاني لوجد أن حقيقة هذه الأفعال ليس كما يفترض. 

ِنَّ الوقوف على حقيقة الأفعال الناقصة يستلزم تتبع استعمالها في فترات زمانية مختلفة» 
وأقوال النحاة القدامى هي وصف لاستعمال هذه الأفعال في فترة زمنية معينة» وربما هي الفترة 
الزمنية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات إنحاء هذه الأفعال من عدم ذلك. والعودة 
إلى أقوال هؤلاء النحاة تِيّن أتمم أجمعوا على أنّ هذه الأفعال تدل حين تأت تامة على الحدث 
والزمن» واختلفوا فيما تدل عليه حين تأي ناقصة. فمنهم من ذهب إلى أتما تدل على الحدث 
والزمن» وأتما ميت ناقصة؛ لأتا لا تتم بالمرفوع كلاماء بل بالمرفوع مع المنصوب» بخلاف 
الأفعال التامة فَإِتا تتم كلاما بالمرفوع دون المنصوب”. ومنهم من ذهب إلى أتما تدل على 
الزمن فقطء وأتما ميت ناقصة لعدم دلالتها على الحدثة. وشاع عند كلا الفريقين استعمالهم 
للعبازات: "جردت عن ذلك تيرك "5 و"تلبت الدلالة على الندك"” و اغريت: من 
الدلالة على الحدث"7) وغيرها من العبارات التي تعني أنّ الأفعال الناقصة تُمكن أن يُؤتى بما 
للدلالة على الزمن بعد تحريدها من الحدث أو سلبها الدلالة على الحدث أو تعريتها من 
الدلالة على الحدثء يقول ابن أبي الربيع عبيد الله الأشبيلي (ت688 ه): "ولذلك قال 
النحويون: جردت "كان" عن الحدث؛ أي: لم يوت بما للدلالة على الحدث إِنّما جيء بما 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي -التركيبي» ص 33-31. 
2- ينظر: الرضي الأسترابادي» شرح الرضي على الكافية» تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر» منشورات جامعة 
وني شاي 1811199831 

*- ينظر على سبيل المثال: ابن يعيش» شرح المفصل» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: إميل بديع يعقوب» دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. ط1. 2001, ج4؛ ص 336-335. 

“- ينظر على سبيل المثال: شرح الرضي على الكافية» ج4» ص191. 

5- ينظر: ابن الناظم؛ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط1ء 2000, ص 98. 

7- ينظر: أبو علي الفارسيء المسائل المشكلة» قرأه وعلق عليه: يحي مراد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
مدا 212009 24 
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للدلالة على الزمان» وإن كان الحدث مفهوما من لفظهاء فلم يقصد حين جحيء كما الدلالة 
عا" 

الأمر إذن» مرتبط بمجيء هذه الأفعال للدلالة على الحدث والزمن وبحيئها للدلالة 
على الزمن فقط. وتأت هذه الأفعال للدلالة على الزمن بعد تحريدها من الحدث. والتجريد 
إحراء آني ومقصودء يعمد إليه المتكلم حينما يُريد أن تدل هذه الأفعال على الزمن فقط. 
هذه هى حقيقة الأفعال الناقصة. أما الإنحاء فهو مسار من التغييرات التى تتحقق عبر الزمن 
ولا ينطبق على استعمال الأفعال الناقصة في اللغة العربية» فلو كانت هذه الأفعال منحاة» أو 
في بداية الإنحاء» أو ستتعرض للإنحاء» لأشار النحاة القدامى إلى ذلك. 

أما استعمال "غدا" و"راح" في اللهجتين المغربية والمصرية فلا يُعدٌ دليلا على إنحائها؛ 
ذلك أنّ اللهجات مُث مستوى من مستويات استعمال اللغة العربية لا يخضع للقواعد 
المتعارف عليها فيما يخص تحقيق أصوات هذه اللغة ومفرداتحا وتراكيبها ودلالات مفرداتما 
وتراكيبها. ويُضاف إلى هذا أن استعمال هذين الفعلين في هاتين اللهجتين لا يعدو أن يكون 
تحقيقا لوحه من أوحه استعمال الأفعال الناقصة في العربية الفصحىء وهو الدلالة على الزمن 
1--- مقولة الاسم: 

تنقسم مقولة الاسم في نحو اللغة العربية الوظيفي إلى عدة أقسام, منها: الاسم غير 
المشتق (أسماء الذوات؛ والضمائرء وأسماء الاستفهام؛ وأسماء الإشارة)» والاسم المشتق (اسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصدر)» والأسوار (كن» وبعض» وجميع)) والأعداد (اثنان» وثلاثة 
ورابع» وخامس»...). وهذه الأقسام تُستعمل لالإحالة على المشاركين قُ الواقعة فتكون حداء 
وتُستعمل مخصّصات للحدء وتُستعمل للدلالة على الواقعة فتكون محمولا. 


ل ابن أبي الربييع عبيد الله الأشبيلى» البسيط في شرح جمل الزنحاحي» تحقيق ودراسة: عياد بن عيد الثبيتي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ا 166 ص 664. 
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1- الاسم مقولة تُحيل على المشاركين في الواقعة: 

مر بنا في الفصل الأول أن الحدود هي المقولات المعجمية التي تُحيل على المشاركين 
في الواقعة» كالذي قام بالواقعة» والذي وقعت عليه الواقعة. وتُحيل أيضا على الظروف التي 
تُصاحب الواقعة» كزمان وقوعهاء ومكان وقوعهاء والأداة التي وقعت بماء وغيرها. 

وكما تُوحد مقولات لما الأولوية في تمثيل ا محمول تُوحد كذلك مقولات لها الأولوية في 
تمثيل الحدود» وتتصدر قائمة هذه المقولات مقولة الاسمء وبالتحديد: الاسم غير المشتق» 
كما يتبيّن من السلمية الآتية: 
(2) الحد الاسمي غير المشتق> الحد الصفي > الحد الاسمي المشتق> الحد الفعلي! 

وضمن قائمة الأسماء غير المشتقة تحتل أماء الذوات الصدارة في تمثيل الحدود. فهي» 
كما وصفها المتوكل» الحد النموذجحي”؛ إذ لا تكاد تخلو جملة من اسم ذات تُشارك في الواقعة 
التي يدل عليها المحمول. وقد تكون هذه الذات إنسانا أو حيوانا أو جماداء وقد تكون هي 
التي قامت بالواقعة» أو هي التي وقعت عليها الواقعة» أو هي التي استفادت من الواقعة» 
وغيرها من أشكال مشاركة الذوات في الواقعة. 

ومهما يكن دور أسماء الذوات في تحقيق الواقعة التي يدل عليها المحمول» فما يهم أن 
معظم الأماء تأت حدودا للمحمول» كما يتبيّن من الجمل: 
(16) أ- من جاء؟ 

ب- جاء زيد 


-١‏ ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي -التركيي» ص124. 
وللإشارة» المقصود ب"الحد الفعلي" الحد الحمل الذي يكون محموله فعلاء كما في الجملة: 

(17) - علم زيد أن حالدا غادر المدينة. 

فهي جملة مركبة» تتكون من حملين: حمل مديج "علم زيد"؛ وحمل مدمّج "أن خالدا غادر المدينة": وهذا الأخير 
هو حمل؛ لأنّه يتكون من ا محمول الفعلي "غادر" والحدين "خالدا" و"المدينة"؛ وهو حد؛ لأنّه يُشْكّل حدا من حدود 
محمول الحمل المدمج؛ أي المحمول "علم". 

7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص125. 
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د- جاءت البارحة 
حيث حد المحمول في الحملة (16-أ) هو اسم الاستفهام "من"؛ وحد المحمول في الحملة 
(16-ب) هو اسم الذات "زيد", وحد المحمول في الجملة (16-ج) هو اسم الفاعل 
"القاتل"؛ وحدا ا محمول في الجملة (16-د) هما الضمير المتصل "التاء" والظرف "البارحة". 

وقولنا أعلاه "معظم الأسماء" يعني أن بعض الأسماء لا تأت حدوداء وهي: أسماء 
الإشارة» والأسوارء والأعداد, والأسماء الموصولة؛ فأما أسماء الإشارة فتأق» كما ذكرنا فيما 
سبق» مخصّصاتء ولا تأتي حدودا إلا في حالتين: حين لا يليها اسمء أو حين يُفصل بينها 
وبين الاسم الذي يليها بوقف يُفهم منه أن الاسم الموالي جرد بدل. وتتحقق هاتان الحالتان 
في لحمل نحو: 
(18) أ- أهداني زيد هذا 

ب- أفضل هذاء الكتاب! 

وأما الأسوار والأعداد فتأق حين تتأحر عن الاسم مخصّصاتء وتأق حين تتقدم 
على الاسم حدودا تتصرف في البنية المكونية تصرف المحصّصاتء وتأخذ في هذه الحالة 
خحصائص رأس المركب الحدي (المركب الإضافي)» كما هو حال "كل" و"خمسة" في الجملتين: 
(19) أ- جاء كلك الطلبة 

ب- اشتريت خمسة كتب 
فكلاهما جتان رأس المركب الإضافي "كل الطلبة" و"خمسة كتب". ويُسندان إلى فضلة 
المركب؛ أي إلى الاسمين "الطلبة" و"كتب" الحالة الإعرابية الخرة . 

وأما الأسماء الموصولة» ويُطلق عليها أيضا اسم "الضمائر الموصولة"» فهي أدوات دابحة 
(معلقات)؛ أي تُستخدم للربط بين جملتين لتشكيل جملة مركبة» فتكون بذلك حزءا من 
الحمول أجزاء الحدود أو جزءا من الحمول الحدود. ففي الحملتين: 
(220) أ- استقبلت الضيف الذي بعثته 

ب- قابلت خالداء من كان معنا في المدرسة 


5 ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص173-172. 
3 ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 181-179. 
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تحقق الربط بين الحمل المدمج "استقبلت الضيف" والحمل المدمّج "الذي بعثته" بواسطة 
الضمير الموصول "الذي", وتحقق الربط بين الحمل المدمج "قابلت خالدا" والحمل المدمّج 
"من كان معنا في المدرسة" بواسطة الضمير الموصول "من". و"الذي" في الجملة (20-أ) 
جزء من الحمل "الذي بعثته"؛ وهذا الحمل برمته جزء من الحد "الضيف"»؛ و"من" في الجملة 
(20-ب) جزء من الحمل "من كان معنا في المدرسة", وهذا الحمل برمته حد من حدود 
امحمول "قابلت". 
1- الاسم مقولة تخصّص الحد: 

والمقصود هنا أسماء الإشارة والأسوار والأعداد؛ إذ يغلب على هذه الأسماء استعمالا 
مخصّصات للحدء كما في الجمل: 
(21) أ- أهداني حالد هذا الكتاب 

ب- اشتريت كتبا خمسة 

ج- جاء الطلبة كلّهم 
حيث خصّص في الحملة (21-أ) اسم الإشارة "هذا" الحد "الكتاب"» وحصّص في الجملة 
(21-ب) اسم العدد "خمسة" الحد "كتبا", وخصّص ف الحملة (21-ج) السور "كلهم" 
الحد "الطلبة". 
1 - الاسم مقولة تدل على الواقعة: 

تقدم أن الأفعال والأسماء والصفات والظروف تتفاوت في دلالتها على الواقعة» ومن 
ثم في استعمالحا محمولات» وفق السلمية (1) المعادة هنا: 
(1) فعل> صفة> ظرف> اسم 
والذي يُفسر تذيل الاسم لهذه السلمية أن الأصل في وضعه أن يدل على المشاركين في 
الواقعة؛ أي يكون حداء ولا يدل على الواقعة إلا إذ حلت الجملة من فعل أو صفة أو ظرف» 
كما يتبيّن من الجمل: 
2229) أ- زينب أستاذة 


ب- زينب ذاهبة إلى المدرسة 
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ج- سرني بحاح زيد 
ففي الحملة (22-أ) جاء الاسم "أستاذة" محمولا ودل على واقعة الأستاذية» وفي الجملة 
(22-ب) جاء اسم الفاعل "ذاهبة" محمولا ودل على واقعة الذهاب» وفي الجملة المركبة 
(22-ج) جاء المصدر "بحاح" محمولا للحمل المدمج "بجاح زيد" ودل على واقعة النجاح. 

ولأنه لا تُوحد حدود تفصل بدقة بين ا محمول الاسمي وا محمول الصفي في الدمل من 
فيل 
(223) أ- زينب أستاذة 

ب- زينب الأستاذة 

ج- زينب شقراء 
اقترح المتوكل أن يكون التمييز بين هذين المحمولين بالنظر إلى العلاقة القائمة بين المحمول 
وحده الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل؛ بحيث إذا كانت هذه العلاقة علاقة تصنيف؛ أي 
يكون الحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل دالا على شىء ينتمى إلى ما يدل عليه ا محمول» 
كما في الجملة (23-أ)) أو كانت علاقة تعيين؛ أي يكون ما يدل عليه الحد الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل هو نفسه ما يدل عليه ا محمول» كما في الجملة (23-ب). فإِنٌ المحمول 
سيكون ف كلتا الحالتين اما. أما إذا كانت هذه العلاقة علاقة إسناد خاصية؛ أي يكون 
ا محمول دالا على خاصية يتصف بما الحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل» كما في الجملة 
(23-ج)» فإنّ هذا المحمول سيكون صفة'. 

هذاء وذهب في معرض حلديثه عن العلاقات الحملية في الجمل غير الفعلية إلى أن 
المعيار الذي بواسطته يتم التمييز بين ا محمول والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل في الجمل 
من قبيل: 
249) - الحرجاني بلاغي 
هو معيار الإحالية؛ ومفاده أن المكون اميل هو الحد, وهو في هذه الجملة المكون "الجرجاني". 
وإذا كان المكون "الحرجافي" حدا فالمكون "بلاغي" سيكون حتما محمولاة. 
1- سنفصل في هذه العلاقات في مبحث الجملة. 
2 ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص142. 
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وذهب إلى أن المعيار الذي يُعتمد عليه في التمييز بين المحمول والحد الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل في الجملة الامية التي يكون كلا مكونيها يلين هو قيمة المعلومة التي يحملها 
كك مكون؛ بحيث يُعدٌ حدا المكون الحامل للمعلومة المشتركة (معلومة يتقامها المتكلم 
والمخاطّب أو معلومة قديمة)» ومن خصائص هذا المكون أنّه يقع في بداية الجملة» في حين 
يُعدّ محمولا المكون الحامل للمعلومة غير المشتركة (معلومة لا يتقاسمها المتكلم والمخاطب أو 
معلومة جديدة). ولتوضيح هذا المعيار مثّل بالجمل: 
(25) أ- القادم إبراهيم 

ب- الذي زاري أمس خالد 

جك الأم :زينيب 
حيث دل بحيء المكونات "القادم" في الجملة (25-أ) و"الذي زارني أمس" في الجملة (25- 
ب) و"الأم" في الجملة (25-ج) في بداية الجملة على أت هي الحاملة للمعلومة المشتركة» 
وهي بالتالي الحد. وكون هذه المكونات هي الحاملة للمعلومة المشتركة يعني أن المكونات 
'إبراهيم" في الجملة (25-آ) و"خالد" في الجملة (25-ب) و"زينب" في الجملة (25-ج) 
هي الحاملة للمعلومة غير المشتركة» وهي بالتالي ا محمول الدال على الواقعة!. 

هذه هي أوحه استعمال مقولة الاسم في نحو اللغة العربية الوظيفي. وتعقيبنا عليها 
تلخصه في ثلاث ملاحظات» هي: 
- الأولى: لم يُحدد المتوكل قائمة المفردات التي تنتمي إلى الأسوار. ففي التمثيل لها مثّل ب"كك" 
و"بعض" و"جميع". ولم يذكر شيئا عن المفردات الأخخرى التي تُشبههاء ك"معظم". و"أغلب". 
- الثانية: لم يفصل المتوكل ف طبيعة الأسوار والأعداد» أهي مخصّصات أم هي حدود تتصرف 
في البنية المككونية تصرف المحصّصات؟ وفي مثل هذه المسائل يُفترض ألا يُترك الأمر للترجحيح 
والتقلب بين احتمال وآخرء وخاصة أن عدّ الأسوار والأعداد التي تتقدم على الاسم 
مخصّصات يطرح إشكال الحالة الإعرابية التي تأحذها هذه المكونات والاسم الذي يليها. 


د ينظر فيما يخص هذا المعيار: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص148-142. وص159-152. 
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والذي نراه أن الأسوار تشملء بالإضافة إلى "كل" و"بعض" و"جميع"» "معظم" 
و"أغلب" و"قليل" و"كثير"؛ وأنّ هذه الأسماء تأت حدوداء فتكون حين تتقدم على الاسم 
رأسا للمركب الإضافي» وتتصرف تصرفه في أحذ الوظائف والحالة الإعرابية والرتبة» وتكون 
حين تتأخر عن الاسم حدودا خارحية تحمل الوظيفة التداولية الذيل؛ إذ لا فرق بين "نصفه" 
والكله"ن اللملدينة: 

(26) أ- قرأت الكتاب» نصفه 

ب- قرأت الكتاب كله 
علما أن "نصفه" في الجملة (26-أ) هو في نظر المتوكل حد خارحي يحمل الوظيفة التداولية 
ذيل التوضيح» و"كله" في الحملة (26-ب) هو مخصّص للحد "الكتاب" ولا يحمل أية 
وظيفة. 

أما الأعداد فتكون حين تتقدم على الاسم المعدود رأسا للمركب الإضافي؛ أي تتصرف 
تصرف الأسوار حين تتقدم على الاسم» وتكون حين تتأخر عنه مخصّصات. 
- الثالثة: المعيار الذي اقترحه المتوكل للتمييز بين المحمول والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل 
في الجملة (24) يتناقض مع مفهوم ا محمول» وهو الدلالة على الواقعة. فالذي يسمع هذه 
الجملة يتبادر إلى ذهنه أن ا محمول هو المكون "بلاغي" والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل 
هو المكون "الجرحاتي". ولا ييز بين هذين المكونين بناء على إحاليتهما؛ أي بالنظر إلى أن 
المكون "الحرجاني" محيل والمكون "بلاغي" غير محيل» وما بناء على أن المكون "بلاغي" هو 
الذي يدل على الواقعة؛ إذ يُفهم من هذه الحملة أن الجرحاني اشتغل بالبلاغة حتى صار عالما 
فيها. ومعيار الإحالية لا يفضي إلى عكس ما ذكرناه عن بحيء المكون "الجرجاني" حدا 
ومجيء المكون "بلاغي" محمولا غير أنّه يتناقض مع مفهوم المحمول الذي يقتضي أن يكون 
الشرط الأول والأخير في المقولة المعجمية التي تله هو دلالتها على الواقعة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للجملتين (25!-ب) المعادتين هنا: 

(25) أ- القادم إبراهيم 
ب- الذي زاري أمس خالد 
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وإن كان الإشكال هنا أعمق؛ ذلك أن الاعتماد على معيار طبيعة المعلومة (قليهة وحديدة) 
لا يتناقض مع مفهوم المحمول فحسبء بل يُؤدي إلى الحكم على مكون ما بأنّه محمول وهو 
لا يدل على الواقعة. فالذي يتبادر إلى الذهن عند ماع هاتين الجملتين أن المحمول في الحملة 
(25-أ) هو المكون "القادم"؛ لأنّه يدل على واقعة القدوم» وني الجملة (25-ب) هو المكون 
"زارني"؛ لأنّه فعل» والفعل أولى بالدلالة على الواقعة» ولكن المعيار الذي اعتمد عليه المتوكل 
يقتضي أن يكون المحمول في الجملة (25-أ) المكون أو الاسم " إبراهيم"؛ وفي الجملة (25- 
ب) الاسم "خالد". 

ويُضاف إلى هذا أن معيار طبيعة المعلومة لا يمكن التعويل عليه دائما. فهو يرتبط 
بقاعدة يعتمد عليها الوظيفيون» مفادها أن المكونات التي تحمل معلومات مشتركة أو قليعة 
تحتل المواقع الأولى في الجملة والمكونات التي تحمل معلومات جديدة تحتل المواقع الأخيرة' . 
وهذه القاعدة ترتبط بدورها بالسياق العام الذي ترد فيه الحملة» كما هو الحال بالنسبة للجمل 
(25-ج). فقد ذهب المتوكل في تخريجها إلى أن المكونات المتقدمة هي التي تحمل المعلومات 
المشتركة» وهي بالتاللي حد ا محمولء والمكونات المتأخرة هي التي تحمل المعلومات غير المشتركة» 
وهي بالتالي المحمول» مفترضا أَكا؛ أي هذه الجمل» واردة جوابا للجمل: 
(26) أ- من القادم؟ 

ب- من الذي زارك أمس؟ 

ج- من الأم؟ 
ولكن مع الحملة: 
(27) - خالد الذي زارني أمس 
ذهب إلى أن المحمول هو المكون المتقدم؛ أي هو "خالد". وبدّر ذلك بكون هذه الجملة جوابا 
للجملة: 


أ- يقول المتوكل ملخصا هذه القاعدة: "من الثابت الآن أنّ المعلومات التي تتضمنها الحملة» في مستوى البنية 
الإخبارية صنفان: معلومات معطاة (أو قليمة) ومعلومات جديدة. من الثابت أيضا أن المعلومات المتضمنة في الجملة 
تتوزع على النحو التالي: تحتل المكونات الحاملة للمعلومات المعطاة المواقع الأولى في الجملة في حين أن المكونات 
الحاملة للمعلومات الجديدة تحتل المواقع الأخيرة". اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص 69. 
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و28 تأخالك الذي زازك أه ؟! 
1- مقولة الصفة: 

تأت الصفة في نحو اللغة العربية الوظيفي على ثلاثة أوحه: مقيدا للحدء وحدا من 
حدود امحمول؛ أي تُحيل على المشاركين في الواقعة» ومحمولا. 
1- الصفة مقولة تُقيّد الحد: 

وهو الوجه الغالب في استعمال الصفة”؛ وذلك لأنَّ تقيد الحد يعني تعيين الذات 
المقصودة بين الذوات المحال عليهاء ويتحقق ذلك بإضافة معلومات عن هذه الذات» وهذه 
المعلومات تدل عليها عادة الصفة» فقد ميت بهذا الاسم لأتما تحمل أوصافا. 

ومن أمثلة بحيء الصفة مقيدا للحد الصفات "الشقراء" و"المواظب" و"المحتهد" في 
الجملتين: 
(29) أ- رأيت الفتاة الشقراء 

ب- بحح الطالب المواظب امحتهد 
ففي الجملة (29-أ) جاءت الصفة "الشقراء" مقيدا للحد "الفتاة"؛ وبينت أن الفتاة ا محال 
عليها هي الفتاة الشقراء» وفي الجملة (29-ب) جاءت الصفتان "المواظب" و"المحتهد" 
مقيدتين للحد "الطالب". 
1- الصفة مقولة تُحيل على المشاركين في الواقعة: 

تحتل الصفة حسب سلمية الحدية (2) المعادة هنا: 
(2) الحد الاسمي غير المشتق> الحد الصفي > الحد الاسمي المشتق>> الحد الفعلي 
المرتبة الثانية من حيث ورودها حدا من حدود المحمول» بمعنى أن الحد يرد في الغالب اما غير 
مشتق» وبنسبة أقل صفة, ثم اما مشتقاء ثم حدا فعليا. ويمكن التمثيل للصفة بالحملتين: 
(30) أ- عشقت سواد العينين 

ب- حطب فينا فصيح اللسان 


آث ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص159-144. 
2- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرف -التركيبي» ص 67. 
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ففي الحملة (30-أ) جاءت الصفة "سواد" حدا ثانيا للمحمول "'عشق", وفي الجملة ((30- 
ب) جاءت الصفة "فصيح" حدا أولا للمحمول "خطب"!. 
1ا- الصفة مقولة تدل على الواقعة: 

ثالث وجه من أوجه استعمال الصفة أن تدل على واقعة ماء وتكون بالتالي محمول 
الجملة. ففي سلمية ا محمولية التي أوردناها سابقا والمعادة هنا: 
(1) فعل> صفة> ظرف> اسم 
تأت الصفة بعد الفعل مباشرة» ويعني هذا أنّه إذا لم تشتمل الحملة على فعل يدل على الواقعة 
فالأولوية للدلالة على هذه الواقعة للصفة. 

ويبدو من الأمثلة التي ذكرها المتوكل أن الصفة تدل» شأتما شأن الفعل» على الوقائع 
بأنماطها الأربعة: الأعمال؛ والأحداثء والأوضاع, والحالات» كما في الجمل: 
319) أ- حالد منطلق 

ب- خالد حزين 

ج- زينب واقفة بالباب 

د- الريح مزبحرة 
ففي الجملة (31-أ)) دل ا محمول الصفة "منطلق" على الواقعة العملء وفي الجملة (31-ب) 
دل المحمول الصفة "مريض" على الواقعة الحالة» وفي الجملة (31-ج) دل المحمول الصفة 
"واقف" على الواقعة الوضع؛ وفي الجملة (5-31) دل المحمول الصفة "مزبحرة" على الواقعة 
الحدث2. 
1- مقولة الظرف: 

تُشكل الظروف في نحو اللغة العربية الوظيفي مقولة معجمية قائمة الذات تأت 
لتخصيص الظروف المحيطة بالواقعة من حيث الزمان والمكان» فتكون بذلك حدا من حدود 
ا محمول, وتأقٍ للدلالة على الواقعة» فتكون بذلك محمولا. 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 125-124. 
2 ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص94-93. 
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1-ه- الظرف مقولة تُحيل على ظروف الواقعة: 

يغلب على الظروف أن تأت للدلالة على زمن وقوع الواقعة أو مكان وقوعهاء وتكون 
في هذه الحالة حدا من حدود المحمول» كما في الجملتين: 
(32) أ- سافر زيد البارحة 

ب- وقف زيد أمام الباب 
حيث يُحيل الظرف "البارحة" في الجملة (32-أ) على زمن الواقعة التي دل عليها المحمول 
"سافر"؛ ويحيل الظرف "أمام" في الدملة (32-ب) على مكان الواقعة التي دل عليها المحمول 
"وقف". وبتعبير آخر, هما حدان من حدود المحمول يحملان على التواللي الوظيفة الدلالية 
الزمان والوظيفة الدلالية المكان. 

وتبعا لما ذهب إليه المتوكل» جمكن أن نعدٌ هذين الحدين, والحدود الظروف بصفة 
عامة» مقيدات للفعل شرط توسيع مفهوم "المقيد" ليشمل الحدود» فيكون المقصود بمصطلح 
"مقيدات الفعل" أن الظروف حدود تُقيد الواقعة التي يدل عليها المحمول من حيث الزمان 
والمكان! . 
1ه- الظرف مقولة تدل على الواقعة: 

الوجه الثاني من أوجه استعمال الظروف هو أن تدل على الواقعة. وبعبارة أوضح, أن 
تكون محمول الجملة. فكما أشرنا إليه فيما سبق» يرد ا محمول في نحو اللغة العربية الوظيفي 
إما فعلا أو اسما أو صفة أو ظرفا أو مركبا حرفيا. والظروف تأني» طبقا لسلمية ال محمولية 
(السلمية (1)) بعد الفعل والصفة. ومن اللحمل التي مثّل بما المتوكل بحيء هذه المقولة محمولا 
الدمزه 
(33 أ- الانطلاق اليوم 

ب- السفر غدا 

ج- عودة القافلة في الشهر المقبل 


أ- ينظر فيما يخص هذه المسألة: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي - 
التداولي» ص67. 
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حيث "اليوم" و"غدا" و"في الشهر المقبل" محمولات» و"اللقاء" و"السفر" و"عودة القافلة" 
حدودهاء تحمل الوظيفة الدلالية الحدث والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية انحور . 

ومن الواضح هنا أن الذي دل على الواقعة ليست الظروف "اليوم" و"غدا" و"في 
الشهر المقبل" وإنَا هي المصادر "اللقاء" و"السفر" و"العودة"؛ ولكن المتوكل يرى عكس 
ذلك. وعدّه في مثل هذه الجمل الظروف محمولات لا يخرج من أحد الاحتمالين الآتيين: 
الأول هو قياس المحمول الظرفي على المحمول الفعلي في الإسناد؛ أي كما يُسند الفعل» وهو 
المحمول النموذحي» تُسند كذلك الظروفء ويكون ما تُسند إليه حدا يحمل الوظيفة الدلالية 
المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية ا لمحور. والاحتمال الثاني هو الاحتراز من 
الإشكالات التي يطرحها إعراب هذه الظروف في حالة عدّها حدودا؛ إذ ترتبط» كما سنرى 
في المبحث الثالثء الحالات الإعرابية في نحو اللغة العربية الوظيفي بإعرابين اثنين: الإعراب 
البنيوي والإعراب الوظيفي» وعدّ الظروف في الجمل (133-ج) حدودا يستلزم تفسير الحالة 
الإعرابية التي تأحذها. ولئن كان تفسير الحالة الإعرابية الجر التي يأحذها الظرف "الشهر" 
ممكنا؛ أي باعتبارها حالة إعرابية بنيوية» فإِنَ تفسير الحالة الإعرابية النصب التي يأخذها 
الظرفان "اليوم" و"غدا" غير ممكن لا باعتبار هذه الحالة حالة إعرابية بنيوية ولا باعتبارها حالة 
إعرابية وظيفية؛ إذ إِنَّ اعتبار هذه الحالة حالة إعرابية وظيفية يقتضي ألا تحمل هذه الظروف 
وظيفة تركيبية؛ أي تكون حدودا غير وجهية» أو تحمل الوظيفة التركيبية المفعول» وا محمول 
يحتاج بالضرورة الوظيفة التركيبية الفاعل. فهي أول وظيفة يطلبها من الوظائف التركيبية» ولا 
وجود للوظيفة التركيبية المفعول إلا بوجود الوظيفة التركيبية الفاعل. وف المقابل» عد هذه 
الظروف محمولات لا يطرح أي إشكال في إعراب حدودها؛ أي "الانطلاق" و"السفر" 
و"عودة القافلة". فهي حدود حاملة للوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
التداولية المحورء وتأحذ الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفتها التركيبية الفاعل. 


أ- للمزيد من التفصيل حول بحيء الظرف محمولا ينظر: 
- من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص86. وص 139. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 67. 
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وبغض النظر عن هذين الاحتمالين» فما يهم هنا أن الظروف "اليوم" و"غدا" و"وفي 
الشهر المقبل" في الجمل (33أ- ج)» والأسماء "إبراهيم" و"خالد" و"زينب" في الجمل (25]- 
ج)؛ كل هذه المكونات لا تدل على الواقعة» وعدّها محمولات يطرح إشكال مفهوم المحمول. 
وني سياق الحديث عن المحمول لا بأس من الإشارة إلى أن عدّ المتوكل للمركب ال حرفي 
في الحمل نحو: 
(34) - زيد في الداراً 
محمولا يطرح هو كذلك إشكالاء وهو عدم وضوح الواقعة التي يدل عليها هذا المركب» بل 
عدم وحود ما يدل على هذه الواقعة. والمعروف أن النحاة القدامى ذهبوا في إعرابهم لحذه 
الجملة إلى أن الجار وا مجرور "في الدار" متعلقان بخبر محذوف تقديره "كائن" أو "استقر", 
وهذا المحذوف هو الذي يدل على الواقعة. ولا يمكن للمتوكل أن يذهب هذا المذهب ويُقدّر 
حذف المحمول؛ لأنّه لا يُمن بقواعد التحويل ولا يعتمد عليها في تفسير الظواهر اللغوية» 
وقد حر هذا الأمر على النحو الذي اقترحه مشاكل كثيرة. 
وفي الأخير» يُكمن إجمال حاصل ما تقدم كله فيما يلي: 
- يخلو نحو اللغة العربية الوظيفي من مبحث قائم بذاته للمقولات المعجمية. 
- أشار المتوكل إلى أن المحمول في اللغة العربية ينتمي إلى إحدى المقولات المعجمية الكبرى: 
الفعل» والاسمء والصفة» والظرف. ولم يذكر المعيار الذي اعتمد عليه في حصره لمفردات هذه 
اللغة في هذه المقولات. 
- بعض أوجه استعمال هذه المقولات» وكذا الأدلة التي اعتمد عليها المتوكل في إثباته هذه 
الأوجه, تطرح جملة من الإشكالات» منها: 
- إشكال استعمال "ظن وأعواتما" استعمالا إنحازيا. 
- إشكال فرضية إنحاء الأفعال الناقصة. 
- إشكال الأسوار والأعداد» أهي مخصّصات أم مقيدات؟ 


ْ» ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص 86-85. 
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- إشكال معياري الإحالية (عبارة محيلة وعبارة غير محيلة) وطبيعة المعلومات (قليمة وجديدة) 
في التمييز بين المحمول والمكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل في بعض الحملة الاسمية. 
- إشكال دلالة الظرف على الواقعة. 
- إشكال دلالة المركب الحرق على الواقعة. 

وهذه الإشكالات المرتبطة بدلالة بعض المكونات على الواقعة يُمكن ردها إلى نخلل 
ف تخريج المتوكل للجمل التي مثّل بحا بجيء ا محمول اسما وظرفا ومركبا حرفيا؛ ذلك أنَّ تعريف 
المحمول بأنّه المككون الذي يدل على الواقعة يستلزم البحث في مكونات الجملة عما يدل على 
الواقعة بغض النظر عن الإشكالات التي قد تترتب عن عد هذا المكون أو ذاك محمولاء فتلك 
الإشكالات تُعالج في إطار آخر. 


2- الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

وقبل عرض الإشكالات التي يُثيرها إسناد بعض الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي 
يحسن بنا توضيح مفهوم مصطلح "الوظيفة"» فهو المدخل إلى هذا المبحث وإشكالاته. 
2 1- مفهوم الوظيفة: 

يُستعمل مصطلح "الوظيفة" في الدرس اللساني للدلالة على معنيين: أحدهما هو معنى 
الدور؛ أي الوظيفة باعتبارها دورا تُؤديه اللغة داحل المجتمعات البشرية» والآخر هو معنى 
العلاقة؛ أي الوظيفة باعتبارها علاقة تقوم بين مكونات الجملة» كالعلاقات الدلالية التي مُث 
لها بالوظائف الدلالية» والعلاقات التداولية التي جُتّل لها بالوظائف التداولية» وغيرها من أنماط 
العلاقات» يقول المتوكل ملخصا هذين المعنيين: "حين نتحدث عن الوظيفة» يجب أن يكون 
حاضرا في ذهننا التمييز بين معنيين اثنين لهذا المفهوم: الوظيفة باعتبارها دورا تقوم به اللغة 
ككل» والوظيفة باعتبارها علاقة دلالية أو تركيبية أو تداولية تقوم بين مكونات الحملة كعلاقة 
المنفذ مثلاء وعلاقة الفاعل» وعلاقة المحور"!. 


أ- اللسانيات الوظيفية: مدل نظري» ص50. 
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وكلا الموضوعين؛ أي وظيفة اللغة ووظيفة مكونات الحملة» يعكسان في الدرس 
اللساني الحديث اختلافات في الآراء والمقاربات. ففيما يتعلق بالموضوع الأول» يتمحور 
الاحتلاف حول: هل للغة وظيفة» وإذا كانت للغة وظيفة فهل هي وظيفة واحدة أم وظائف 
متعددة؟ 

والاختلاف في المسألة الأولى هو بين تشومسكي من حهة وفلاسفة اللغة العادية 
والوظيفيين من جهة أخرى» يقول المتوكل: "يبرز من النقاش الذي دار في أواسط السنوات 
السبعين بين تشومسكي وفلاسفة اللغة العادية (سيرل خاصة) أن موقف تشومسكي من 
هذا الإشكال موقف يتأرحح بين الاعتراف بأنّ للغة وظيفة وبين نفي هذه الصفة عن 
اللغة...أما فلاسفة اللغة العادية واللغويون الوظيفيون فَإتّمُم يذهبون إلى أن للغة وظيفة (أو 
وا" 

أما الاحتلاف في المسألة الثانية فهو بين جماعة من اللسانيين» منهم: المتوكل 
وحاكبسون وهاليداي. فكما أشرنا إليه في الفصل الأول» يرى المتوكل أن اللغة تُؤدي وظيفة 
واحدة؛ وهي التواصل. ويرى هاليداي أَتما تُؤدي ثلاث وظائف: الوظيفة التمثيلية» والوظيفة 
التعالقية” والوليفية النصيية, :وير جناكسون عا ثودئن ست .ؤظاففن؟ 'الوظيفة الللجعية 
والوظيفة التعبيرية» والوظيفة التأثيرية» والوظيفة الشعرية» والوظيفة ا ميتالغوية» والوظيفة اللُغوية. 

وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع وظائف مكونات الجملة؛ إذ يتمحور الاختلاف فيه 
حول مسألتين اثنتين: الأولى هي نط الوظائف المثّل لماء والثانية هي موقع هذه الوظائف 
في بنية النحو الذي تقترحه كل نظرية. 

والاحتلاف في نمط الوظائف يكون إما داحل النظرية اللسانية الواحدة؛ أي بين مرحلة 
ومرحلة أخرى من تطور هذه النظرية» أو بين نظرية لسانية ونظرية لسانية أخرى. ومن أمثلة 
الاختتلاف داخل النظرية اللسانية الواحدة اختلاف التمثيل للوظائف في النحو الوظيفي بين 
مرحلة نحو الجملة ومرحلة نحو النص. فكما رأينا في الفصل الأول» اقتصر هذا النحو في 
مرحلة نحو الحملة على التمثيل لثلاثة أنماط من الوظائف: الوظائف الدلالية» والوظائف 


أ- اللسانيات الوظيفية: مدل نظري» ص51. 


166 


التركيبية» والوظائف التداولية. واقترح في مرحلة نحو النص؛ وبالتحديد في نموذج نحو الخطاب 
الوظيفي (المتوكل201)0).: إضافة الوظائف البلاغية. 

ومن أمثلة الاختلاف بين النظريات اللسانية الاختلاف بين النحو الوظيفي والنحو 
التوليدي؛ إذ مُث هذا الأحير لنمطين من الوظائف: وظائف دلالية» أو ما يُعرف بالأدوار 
المحورية» كدور المنفذ» ودور المتقبل. ووظائف تركيبية» أو ما يُعرف بالوظائف النحوية» 
كالفاعل؛ والمفعول. 

أما الاختلاف في موقع وظائف مكونات الجملة في بنية النحو فيكون في الغالب بين 
النظريات اللسانية والنماذج النحوية التي تقترحها كل نظرية. ومن أمثلته الاختلاف بين النحو 
الوظيفي والنحو التوليدي؛ إذ تُعدٌ الوظائف في النحو الوظيفي علاقات أولى؛ بمعنى أتما تُحدّد 
في المراحل الأولى لاشتقاق الجملة» ويتم ذلك بالنظر إلى طبيعة العلاقات القائمة بين مكونات 
هذه الجملة» يقول المتوكل: "تكون الوظائف علاقات أولى (غير مشتقة) إذا هي حُددت 
بدءاء بحردة عن أي بنية صرفية -تركيبية أو تطريزية"5. وتُعدٌ في النحو التوليدي علاقات 
مشتقة؛ ذلك أتا تتحدد بالنظر إلى العلاقات السلمية القائمة بين مكونات الحملة داخل 
البنية التركيبية الممثّل لها في شكل شجرة:» يقول المتوكل: "تكون الوظائف علاقات مشتقة 
حين يتم تحديدها على أساس موقع المكونات داخل بنية تركيبية معينة. في هذه الحالة يُعَدٌ 
فاعلا المكون الذي تعلوه مباشرة المقولة الجملة» في حين يُعدّ مفعولا المكون الذي تعلوه 
مباشرة المقولة المركب الفعلي بالنسبة للغات الشجرية كاللغتين الإنحليزية والفرنسية"7. وحاصل 
هذا الاحتلاف "أن الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية حسب النحو 
الوظيفي مفاهيم أولى (11016157©5©) بعنى أهَا ليست مفاهيم مشتقة من بنيات مركبية 
معينة. فالبنية المكونية (©5]111]111 0115616116116)) للجملة يتم بناؤهاء خلافا 
للنماذج التوليدية التحويلية ذات الطابع المركبي انطلاقا من المعلومات المتواجدة في البنية 
الوظيفية (111216101121 ©8)11161111) لا العكس"3. 


1- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص22. 
7- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص22. 
3- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفى» ص 10. 
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كانت هذه بعض التفاصيل عن معنى مصطلح الوظيفة في الدرس اللساني 
والاختلافات في الموضوع الذي يرتبط به كل معنى. وما يهمنا هنا هو المعنى الثاني لهذا 
المصطلح؛ أي الوظيفة باعتبارها علاقات تقوم بين مكونات الحملة. 
2- الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

مرّ بنا في الفصل الأول أن كلا النحوين: النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي» 
مثّلا في مرحلة نحو الجملة للعلاقات القائمة بين مكونات الحملة بثلاثة أماط من الوظائف: 
وظائف دلالية» ووظائف تركيبية» ووظائف تداولية. وأنّ الوظائف الدلالية هي مات ثُلازم 
حدود المحمول في مختلف مراحل اشتقاق الحملة» ولا تختلف باحتلاف السياقات التي يرد 
فيها هذا المحمول؛ لهذا يُوْشّر لما بدءا في الإطار الحملي ذاته الذي يُشْكّل مصدر اشتقاق 
الجملة؛ بحيث يُوْشَّر في الإطار الحملي النووي للوظائف التي تحملها الحدود الموضوعاتء 
ويُؤشر في الإطار الحملي الموسع للوظائف التي تحملها الحدود اللواحق. أما الوظائف التركيبية 
والوظائف التداولية فهي مات يحددها سياق الكلام» وبسبب اختلافها من سياق إلى آخرء 
افترض الوظيفيون أَتما تُسند إلى الحدود في مرحلة لاحقة من مراحل اشتقاق الجملة؛ أي في 
مرحلة إسناد الوظائف. 

ومرٌ بنا أيضا أن الوظائف الدلالية والوظائف التداولية مفاهيم كلية؛ وذلك لأنّ وصف 
اللغات الطبيعية» كل هذه اللغات» يقتضي التمثيل لهذين النمطين من الوظائف. أما الوظائف 
التركيبية فهي مفاهيم خاصة» ترد في وصف بعض اللغات ولا ترد في وصف بعضها الآخرء 
كما هو حال اللغتين الحنغارية والكرواتية. فكلتاهما تستغني عن الوظيفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول . 

وبعد التذكير بمذه المسائل يُمكننا عرض أهم الإشكالات التي يُثيرها مبحث الوظائف 
في نحو اللغة العربية الوظيفي» والبداية بالوظائف الدلالية. 
2- الوظائف الدلالية: 

والإشكال فيما يخص هذا النمط من الوظائف هو إسنادها إلى الظروف الإنحازية» 


وبيان ذلك فيما يلي: 
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تناول المتوكل الظروف الإبحازية في مبحث "العبارات الظرفية الإبحازية'» وهو مبحث 
أعاد فيه تصنيف مكونات الحملة التي لا تنتمي إلى الحدود الموضوعات في قسم قائم بذاته 
اصطلح عليه اسم "العبارات الظروف". وتشمل هذه العبارات أربع فئات من الظروف» هي 
بالنظر إلى العنصر الذي تتعلق به: ظروف المحمول» وظروف الحمل» وظروف القضية؛ أو 
الظروف القضوية» والظروف الإبحازية. 

وقد أدرج في فئة ظروف امحمول كل العبارات التي تُسهم في إعطاء تحديدات إضافية 
للواقعة التي يدل عليها ا محمول» كالحدود "لخالد" و"بالسكين" و"من الرباط" في الجمل: 
(1) أ- اشترت هند معطفا لخالد 

ب- قطّعت هند اللحم بالسكين 

ج- انطلق خالد في جولته من الرباط 
حيث بيّن في الجملة (1-أ) الحد "لخالد" المستفيد من الواقعة فأحذ الوظيفة الدلالية المستفيد» 
وبيّن في الجملة (1-ب) الحد "بالسكين" الأداة التي تمت بما الواقعة فأحذ الوظيفة الدلالية 
الأداة» وبِيّن في الجملة (1-ج) الحد "من الرباط" نقطة الانطلاق فأحذ الوظيفة الدلالية 
المصدر. 

وأدرج في فئة ظروف الحمل كل العبارات التي نُسهم في موضعة الواقعة باعتبارها كلاً 
تاما بالنظر إلى أبعاد زمانية ومكانية ومعرفية» كالحدود "في الحديقة" و"مساء أمس" و"لأله 
كان يشتكي من مغص" في الجمل: 
(2) أحقابل خالد بكرا في الحديقة 

ب- قابل خالد بكرا مساء أمس 

ج- ذهب خالد إلى الطبيب لأنّه كان يشتكي من مغص 
حيث بِيّن في الجملة (2-أ) الحد "في الحديقة" موضعة الواقعة بالنظر إلى البعد المكاني» وأحذ 
بالتالي الوظيفة الدلالية المكان» وبيّن في الجملة (2-ب) الحد "مساء أمس" موضعة الواقعة 
بالنظر إلى البعد الزماني» وأحذ بالتالي الوظيفة الدلالية الزمان» وبيّن في الجملة (2-ج) الحد 


الحمل "لأنه كان يشتكي من مغص" سبب الواقعة» وأحذ بالتالي الوظيفة الدلالية العلة. 


169 


وأدرج في فئة الظروف القضوية كلّ العبارات التي يستخدمها المتكلم قصد تقوم 
امحتوى القضوي للجملة أو تقويم جزء من هذا المحتوى. ومن أمثلتها العبارات "فعلا" و"في 
اعتقادي" و"من حسن الحظ" في الجمل: 
(3) أ- فعلاء كان خالد رحلا شهما 

ب- في اعتقادي» هند لم تعد الفتاة التي عهدناها 

ج- من حسن الحظء أحذت معي اليوم مظلتي 

وأدرج في فئة الظروف الإنحازية كلّ العبارات التي تقوم بدور إعطاء تحديدات إضافية 
تتعلق بكيفية إنحاز الفعل اللغوي المواكب للجملة» أو القصد من إنحازه» أو ما يتوقف عليه 
إبحازه من شروطء أو زمان ومكان إبحازه. ومن أمثلتها العبارات "بكل صراحة" و "كي يطمئن 
قلبك" و"للمرة الأخيرة" و"في هذه الأخبار" في الجمل: 
(4) أ- بكل صراحة؛ لا يسعني إلا أن أعترف بذكاء هند 

ب- كي يطمئن قلبك» لن تتزوج هند بكرا قط 

ج- للمرة الأخيرة» اعترف بما اقترفته! 

د- في هذه الأخبار» يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا يوم غد! 

وذهب إلى أن الظروف الإبحازية تأحذ» شأنما شأن ظروف المحمول وظروف الحمل» 
وظائف دلالية» كما في الجمل: 
(59) أ- صراحة, ما رأيت أجمل من هند قط! 

تبات إذا 1اتكن تقل استكلك الك مهمة 

ج- بما أنّك تتلقط أخبار الحي» تشاجر عمرو وجاره البارحة 

د- أولاء لم أتمكن من مقابلة خالد 
حيث يأحذ في الجملة (5-أ) الظرف "صراحة" الوظيفة الدلالية الحال» ويأحذ في الجملة 
(5-ب) الظرف "إذا لم تكن تعلم" الوظيفة الدلالية الشرط» ويأحذ في الجملة (5-ج) 


.84-59 للمزيد من التفصيل حول هذا التصنيف ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص‎ -١ 
ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص97-96.‎ -7 
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الظرف "بما أنّك تتلقط أخبار الحي" الوظيفة الدلالية العلة» ويأخذ في الجملة (5-د) الظرف 
"أولا" الوظيفة الدلالية الزمان. 

وبر أحذ هذه الظروف للوظائف الدلالية في قوله: "كيف ثُبِرّر إسناد الوظائف 
الدلالية إلى مكونات لا تقوم بأي دور بالنظر إلى الواقعة المعبر عنها في الحمل؟ الواب على 
هذا السؤال يتيسر حين نعدٌ الفعل اللغوي المنجز واقعة من نوع نخاص تُباين الواقعة المدلول 
عليها في الحمل ويُشارك فيها المتكلم باعتباره منفذا والمخاطب باعتباره مستقبلا وذوات أو 
أشياء أخرى تقوم بأدوار الزمان والمكان والحال والحدف والعلة وغير ذلكء» وهي بالذات 
اللواحق الإنحازية. أما بالنسبة للوظائف التركيبية والوظائف التداولية فمن الملاحظ أن إسنادها 
لا يتجاوز المستوى الثافي» مستوى الحمل الموسع. وبتعبير آخر» يُشكّل محالا لإسناد هذين 
الضربين من الوظائف الحمل الموسع أي المحمول وموضوعاته ولواحقه مضافة إليها لواحق 
الحمل. مفاد ذلك أن باقي عناصر الحمل (أي لواحق القضية واللواحق الإنحازية) الخارحة 
عن هذا ا محال لا يُسوغ أن تُسند إليها وظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية". 

ولكي يكتمل الوصفء اقترح المتوكل توسيع سلمية الوظائف الدلالية لتشمل الوظائف 
التي تأحذها الظروف الإبحازية» فصارت هذه السلمية كالآتي: 
(1) | منف>متق> مستق ) >> [ مستف > أد) >> [مك> زم] > وظائف الظروف الإنحازيقة 
حيث مَل المجموعة الأولى وظائف الحدود الموضوعات والحدود اللواحق» وثثّل المجموعة الثانية 
وظائف لواحق المحمولء وتم لمجموعة الثالثة وظائف لواحق الحمل؛ وثُثّل المجموعة الرابعة 
وظائف الظروف الإنحازية. 

والإشكال فيما ذهب إليه المتوكل ههنا نلخصه في ثلاث نقاط: 
- الأولى: تبريره أذ الظروف الإبحازية للوظائف الدلالية بكون هذه الظروف بمثابة حدود 
تُميل على من شارك في الواقعة التي يدل عليها الفعل اللغوي المنجز أو الواقعة التلفظية» كما 
سماها في بعض المواضع. وهذه الواقعة افترض أتا تتحقق في كك جملة تامة جنبا إلى جنب 
مع الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل» يقول موضحا هذه الفرضية: "تتضمن الحملة في 


1- أفاق حديدة في نظرية النحو الوظيفى» ص97. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص86. 
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حالات تمامهاء واقعتين: (أ) الواقعة التي ترد الحملة لوصفها والتي تدل عليها طبقة الحمل 
(ب) والواقعة التلفظية ذاتما أي واقعة القيام بفعل لغوي في موقف تواصلي معين قصد تحقيق 
هدف تواصلي معين". ومثّل طاتين الواقعتين بالحملة: 
(6) - عشق خالد هنداك 
إذ تتضمن "واقعة عشق خالد لحند» وهي الواقعة المراد تبليغهاء وواقعة إنتاج الحملة ذاتما. 
وهذا ما يُشار إليه في البنية التحتية عامة» بواوين (وي» وي) واو كبيرة تُوْشّر لواقعة التلفظ 
وواو صغيرة تدل على الواقعة المراد رصدها عن طريق إنتاج الجملة. خلاصة هذا أن الجملة 
تتضمن واقعتين: واقعة التلفظ والواقعة الموصوفة مدمحة ثانيتهما في أولاهما كما يتبيّن من (2): 
(2) [وي [واقعة التلفظ] وي [الواقعة الموصوفة]]"3. 

وهذه الفرضية اقترحها المتوكل لتجاوز الفرضية الإنحازية التي تقوم على مبدأ أن كل 
جملة تؤول إلى بنية تحتية مركبة من جملتين: جملة عليا تُوَشّر للقوى الإبحازية وجملة سفلى تدل 
على المحتوى القضوي. فالجملة: 
(7) - بصراحة ضايقني قدوم عمرو 
تؤول في البنية التحتية إلى البنية: 


,03( 
ل مي شين 
ماسم م س 6 سن 
ال | 
قال أنا أنت بصراحة ج2 
7 عفد" 
ضايقني قدوم عمرو 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 82. 
7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 82. 
3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 83-82. 
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ويمكن للجملة العليا (ج1) أن تظهر في السطح ويمكن ألا تظهر» وف هذه الحالة تتكفل 
قواعد تحويلية بحذفها. أما الجملة السفلى (ج2) فتظهر دائما'. 

والمتتبع لاعتراضات المتوكل على هذه الفرضية سيّلاحظ أن بعضها ينطبق على الفرضية 
التي اعتمد عليهاء ونقصد قوله: 'إِنّه من العسير إرجاع الحمل التي لا تتضمن فعلا إبحازيا في 
السطح إلى بنية تحتية مركبة من جملة عليا تُوْشر للقوة الإبحازية وجملة سفلى تدل على الفحوى 
القضوي. ويحول دون ذلك حائلان: 
(1) ليس من السهل إقامة علاقة ترادف بين الحمل المتضمنة لفعل إنحازي؛ الحمل من قبيل 
(8-]) والجمل التي لا تتضمن فعلا إنحازيا صريحاء كالحمل الممثّل لما ب(8-ب): 
(8) أ- قدم خالد 

ب- أخبرك بأنُ حالدا قدم 


فالجملتان (8أ-ب».؛ على أن لهما نفس الفحوى القضويء, لا تُستعملان بالضرورة في نفس 


السياقات. 
(2) ثمة قوى إنحازية لا يُمكن أن يُعبّر عنها بفعل إنحازي إذ إِنّه من غير المتيسر أن نحد لكل 
قوة ة إنحازية فعلا إنحازيا يدل عليها . على هذا د يُصبح التحليل الإبحازي صا حا لفئة من العبارا ات 


اللغوية وغير صالح لفئة أخرى"”. وكك ما ذكره المتوكل هنا ينطبق على افتراضه تضمن الحملة 
لواقعتين: الواقعة التي يدل عليها الفعل اللغوي المنجز والواقعة المراد تبليغهاء وينطبق كذلك 
على الجملة التي مثّل بما؛ أي الجملة (6). 

- الثانية: لم يُوضح المتوكل بما فيه الكفاية بنية الواقعة التي يدل عليها الفعل اللغوي المنجز. 
ففي تبريره لأخحذ الظروف الإنحازية للوظائف الدلالية اعتبر هذه الظروف حدودا للفعل اللغوي 
المنجز؛ أي أن هذا الفعل يدل على واقعة ما تُشارك فيها ذوات أو أشياء تُعدٌ بالنظر إلى 
مكونات الحملة حدوداء ولكن في تبريره لعدم أذ هذه الظروف للوظائف التركيبية والوظائف 
التداولية اعتبرها حدودا للمحمول الذي يدل على الواقعة المراد تبليغها. ويُفهم من هذين 
التخريجين أن الظروف الإنحازية تنتمي حين يتعلق الأمر بالوظائف الدلالية إلى الواقعة التي 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول هذه الفرضية ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص92-89. 
7- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص91. 


163 


يدل عليها الفعل اللغوي المنجز (الواقعة التلفظية)» وتنتمي حين يتعلق الأمر بالوظائف 
التركيبية والوظائف التداولية إلى الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل (الواقعة الموصوفة)» وهذه 
الواقعة لا تتعدى متعلقاتما طبقة الحمل ا موسع. 
- الثالثة: بعض الوظائف الدلالية التي تأحذها هذه الظروف غير واضحة تمام الوضوح. 
وبعبارة أخرى» يصعب تحديد هذه الوظائف وتسميتها. ومن أمثلة ذلك الوظيفة التي يأحذها 
الظرفان "لو سمحت" و"من فضلك” في الحملتين: 
(9) أ- لو سمحتء أعرني معطفك 

ب- ناولني هذا الكتاب من فضلك 

هذاء وتحدر الإشارة» قبل أن ننتقل إلى الوظائف التركيبية» إلى أن المتوكل ل يتعرض» 
وهو يُعيد تصنيف العبارات الظرفية» لمسألة أذ الظروف القضوية للوظائف» واستدرك الأمر 
في كتابه "قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي - 
التداولي" حيث أشار إلى أن هذه الظروف ليست من متعلقات الواقعة التي يدل عليها الفعل 
اللغوي المنجز؛ ولهذا لا بُمكن عدّها عناصر لغوية تُحيل على من شارك في الواقعة التلفظية 
وتأحذ» شأنها شأن الظروف الإنحازية» وظائف دلالية. وليست كذلك من متعلقات الواقعة 
الموصوفة فتأحذ كما تأحذ ظروف المحمول وظروف الحمل الوظائف الدلالية والوظائف 
التركيبية والوظيفة التداولية!. 

وعدم أخذ الظروف القضوية للوظائف يُثير إشكال تفسير الحالات الإعرابية التي 
تلحقهاء وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في المبحث الثالث. 
2 الوظائف التركيبية: 

ذكرنا في الفصل الأول أن التمثيل للوظائف التركيبية يقتصر في النحو الوظيفي ونحو 
اللغة العربية الوظيفي على وظيفتين فقط: وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول. وأنّ معيار إسنادهما 
هو الوجهة المنطلق منها في تقديم الواقعة؛ إذ يأخذ الحد الذي يُشْكل المنظور الأول للوجهة 


1- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص85. 
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المنطلق منها في تقديم الواقعة الوظيفة التركيبية الفاعل» ويأحذ الحد الذي يُشْكّل المنظور الثاني 
الوظيفة التركيبية المفعول. 

والإشكالات التي وقفنا عليها بالنسبة لهذه الوظائف تخص أربع مسائل» وهي: طبيعة 
هذه الوظائف» ومعيار إسنادهاء وروائز ورودها في اللغة العربية» وعدد المفاعيل. 
2-- إشكال طبيعة الوظائف التركيبية: 

ونقصد به إشكال المصطلحين: "الوظائف التركيبية" و"الوظائف التوحيهية". فتسمية 
وظائف معينة باسم الوظائف التركيبية يعني أنّ هذه الوظائف تُحدد العلاقات التركيبية» والمتوكل 
نفسه أكد هذا الأمر في قوله: "من المعلوم أن مكونات الجملة تربط بينها علاقات ذُرجٍ على 
تصنيفها أصنافا ثلاثة: علاقات دلالية (منفذ» متقبل» مستقبل» أداة...) وعلاقات تركيبية 
(فاعل» مفعول) وعلاقات تداولية (بؤرة» محور...). ومن المعلوم أيضا أن المصطلح السائد 
للإحالة على هذه العلاقات هو المصطلح "الوظائف""!. ولكن في موضع آخحر ذهب إلى أنَّ 
الوظائف التركيبية ترتبط بالخصائص التداولية وليس بالخصائص التركيبية» يقول موضحا هذه 
الفكرة: "في الواقع» تُشكل وظيفتا الفاعل والمفعول مفهومين تداوليين كما يتبيّن من 
التحديدين (229) و(230) حيث يرتبطان باحتيار المتكلم للوجهة التي يُريد أن يُقدم 
الواقعة انطلاقا منها. لذلك يُفضل أن يُقال "الوظيفتان التوحيهيتان" عوضا عن "الوظيفتان 
الأكيوان" ذو ا لك لش 

وعد هذه الوظائف مفاهيم تداولية هو في حد ذاته إشكال؛ وذلك لأنَّ مصطلح 
"مفهوم تداولي" يحمل عدة معانء منها: معنى الوظيفة ومعنى الخاصية. فإذا كان المقصود به 
المعنى الأول وجبء تبعا لمبدأ الاقتصاد في الإواليات والقواعد» إدراج هذه الوظائف مع 
الوظائف التداولية» وإذا كان المقصود به المعنى الثاني فينبغي تحريد هذه الوظائف من هذه 
الصفة؛ أي من كونما وظائف» وتُوصفء» شأنحا شأن الخصائص التداولية الأخرى» كالقوة 
الإبحازية مثلاء حارج إطار التمثيل للعلاقات التي تقوم بين مكونات الحملة بوظائف معينة. 


أ- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص96. 
7- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبيء ص 198. 
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ولما لم يحصل شيء من هذا الأمر بقيت هذه الوظائف تتأرحح بين تسميتها تارة 
باسم "الوظائف التركيبية"» وتسميتها تارة أخرى باسم "الوظائف التوجيهية". والتسمية الأولى 
أكثر ورودا في كتابات المتوكل من التسمية الثانية. 
2-- إشكال معيار إسناد الوظائف التركيبية: 

والمقصود به أنّ معيار الوجهة يحتاج بدوره إلى معيار آخر يُِيّن متى يُشكل الحد المنظور 
الأول للوجهة المنطلق منها في تقديم الواقعة فتُسند إليه الوظيفة التركيبية الفاعل» ومتى يُشْكّل 
المنظور الثاني للوحهة فتُسند إليه الوظيفة التركيبية المفعول. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل ترتبط الوجهة بالرتبة؟ وبتعبير آخر: هل الحد 
الذي يُشْكّل المنظور الأول للوجهة المتعمدة في تقديم الواقعة التي يدل عليها امحمول هو أول 
حد يلي ا محمول» والحد الذي يُشْكُل المنظور الثاني هو ثاني حد يلي المحمول؟ 

وكيفما كانت الإجابة فإِنّ مراحل إنتاج الجملة تقتضي أن إسناد الوظائف يكون قبل 
إسناد قواعد الموقعة» وهذا يعني أنَّ الحد الذي يُشْكل المنظور الأول للوحهة لا يكون بالضرورة 
أول حد من حدود المحمولء والحد الذي يُشْكُل المنظور الثاني للوجحهة لا يكون ثانى حد. 

وهذا الإشكال يزداد تعقيدا إذا كان مقصود المتوكل في قوله: "فالواقعتان المدلول 
عليهما في الجملتين (7أ) و(/ب) مُقدمتان من وجهة الحد -المنفذ والحد -المتقبل بالتوالي"! . 
أن الوحهة ترتبط بالوظائف الدلالية؛ وذلك لأنّ الوظيفة التركيبية الفاعل يمكن أن تُسند إلى 
حد آخر غير الحد المنفذ» والوظيفة التركيبية المفعول يمكن أن تُسند إلى حد آخر غير الحد 
المتقبل. وقد وضحنا هذا الأمر في الفصل الأول. 

وبخلاف مرحلة الإنتاج» لا يُثير تحديد الوظائف التركيبية في مرحلة تأويل الجملة أي 
إشكال؛ وذلك لأنّ هذه العملية تنطلق» كما يفترض الوظيفيون» من المنطوق إلى الصياغة ثم 
القصدء وهذا يعني أن أول إجراء يقوم به المخاطّب (أو المتلقي) هو تفكيك البنية المكونية 
للجملة» ومن خلال خصائصها البنيوية؛ أي الصرفية التركيبية والفونولوجية» يمحدد وظائف 
مكوناتما والقصد العام منها. 


أ- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص17. 
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والخصائص البنيوية» وتُسمى أيضا النصائص المكونية» التي تحدد الوظيفتين التركيبيتين 
الفاعل والمفعول في اللغة العربية هي الحالة الإعرابية والرتبة» يقول المتوكل في هذا الصدد: "ثمة 
لغات؛ كالعربية الفصحىء تُسخر للدلالة على الوظائف النمطين من الوسائل معا: الوسائل 
الصرفية (- الإعراب) والوسائل التركيبية (> الرتبة). فيما يخص العربية الفصحىء يُلاحظ أن 
الإعراب يفي بتحقيق الوظائف الدلالية والتركيبية» كما بِيّنا في الفصل السابق» في حين 
تضطلع الرتبة بالدلالة على الوظائف التداولية...وتُسكّر الرتبة كذلك في هذه اللغة للدلالة 
على وظيفتي الفاعل والمفعول خاصة حين لا تظهر علامة الإعراب في المكونين الحاملين 
هنا" وتنن أمقلة ذلك التملمان: 
(10) أ- ضرب اللصّ الحارس 

لبا اصرنتة كيسئ موسر 
حيث الدليل في الجملة (10-) على أن المكون "اللص" يحمل الوظيفة المفعول وليس الوظيفة 
الفاعل هو الحالة الإعرابية النصب. والدليل في الجملة (10-ب) على أن المحكون "عيسى" 
يحمل الوظيفة الفاعل والمكون "موسى" يحمل الوظيفة المفعول هو الرتبة؛ إذ أجمع الدارسون 
العرب» قدماء ومحدثون» على أن الرتبة ا محايدة للجملة الفعلية في اللغة العربية هي: (فعل - 
فاعل -مفعول). 

والإشكال هنا أن تَصوّر عملية التواصل وفق هذه المراحل والإجراءات يتوافق مع مبدأً 
تبعية البنية للوظيفة من جهة ويتناقض معه من جهة أخرى, يتوافق معه حين يتعلق الأمر 
بإنتاج المحملة» ويتناقض معه حين يتعلق الأمر بتأويل هذه اللحملة. قفي التأويل تكون الوظيفة 
تابعة للبنية وليس العكسء وهذا الإشكال سئفصل فيه في المبحث الخامس. 
2-ه- إشكال روائز ورود الوظائف التركيبية: 

ونقصد به العلاقة بين روائز ورود الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول ومعنى الوظيفة 
باعتبارها علاقة تقوم بين مكونات الحملة. فكما أشرنا إليه فيما سبق؛ يِعُدَ الوظيفيون 


الوظائف التركيبية مفاهيم خاصة لورودها في وصف بعض اللغات وعدم ورودها في وصف 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركييبيء ص 229-228. 
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بعضها الآخر» والدليل عندهم على ورود هذا النمط من الوظائف روائرٌ تخص كل وظيفة 
على حدة؛ فأما التي تخص الوظيفة الفاعل فهي: 
- إمكان إسناد هذه الوظيفة إلى حد آخر غير الحد الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ. 
- توفر صيغة البناء للمفعول إلى جانب صيغة البناء للفاعل وكوها صيغة منتجة. 
- تحديد هذه الوظيفة لبعض خصائص المكون المسندة إليه» كموقعه في الحملة» والحالة 
الإعرابية التي يأحذها. 

وأما التي تخص الوظيفة المفعول فهي: 
- إمكان إسناد هذه الوظيفة إلى حد آحر غير الحد الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل. 
- توفر التراكيب التي يلي فيها الفعل والفاعل مركبان اسعيان غير مسبوقين بحرف. 
- توفر الحمل التعليلية والتصعيدية. 
- تحديد هذه الوظيفة لبعض خصائص المكون المسندة إليه» كموقعه في الحملة» والحالة 
الإعرابية التي يأخذها . 

واعتماد هذه الروائز يُنبت» حسب المتوكل» ورود هاتين الوظيفتين ف اللغة العربية. 
فالوظيفة الفاعل يُمكن أن تُسند إلى حدود أخرى غير الحد الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ 


كما يتبيّن من الجمل: 

(11) أ- أعطي بكر قلما 
ب- كتبت الرسالة 
ج- ضّلي في المسجد 
د- صيم يوم الجمعة 


ه- سير سيرٌ حثيث 


و- كُتب بالقلم 


أ- ينظر فيما بخص هذه الروائز: 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 36-/3. 
- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص63-62. 
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حي أحدت هذه الوظيفة إلى الحدود "بكر" و"الرسالة" و"في المسجد" و"يوم الجمعة" 
و"'سير حثيث" و"بالقلم", التي تحمل على التوالي الوظائف الدلالية: المستقبل» والمتقبل» 
والمكان» والزمان» والحدثء والأداة. 

وصيغ البناء للمفعول» أو ما يُعرف ب"البناء لغير الفاعل" أو "البناء للمجهول"؛ متوفرة 
في اللغة العربية. وقاعدة اشتقاق هذه الصيغ قاعدة منتجة» ويدل على ذلك محمول الجمل 
(11١-ه)‏ فهو في كل هذه الجمل مبني للمفعول. 

وهذه الوظيفة تُحدد موقع المكون المسندة إليه؛ إذ يرد هذا المكون في الحمل الفعلية 
متقدما على الفعل؛ ويرد في الجمل الرابطية متقدما على الرابط» ويرد في الحمل الامية متأخرا 
عن ال محمول. وتُحدد أيضا الحالة الإعرابية التي يأخذها هذا المكون» وهي الرفع. 

والوظيفة المفعول تُسند بدورها إلى حدود أخخرى غير الحد الحامل للوظيفة الدلالية 
التقبل: كما يتبين .من اللتمل: 
129) أ- أعطيت خالدا باقة ورد 

ب- قابلت هندا 

ج- سار القوم فرسخين 

د- صام عمرو يوم الجمعة 

ه- سار القوم سيرا حثيثا 
عيك أسيرك هذه الوظيفة إلى الحدود "خالدا" و'هندا" و"فرسخين" و'يوم الجمعة" و"سيرا 
حنيثا" التي تحمل على التوالي الوظائف الدلالية: المستقبل» والمتقبل» والمكان» والزمان» 
والحدث. 

والتراكيب التي يلي فيها الفعل والفاعل مركبان اسميان غير مسبوقين بحرف متوفرة» 
139) أ- أعطيت خالدا قلما 


ب- وهب خالد هنذا دارا 
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والجمل التعليلية متوفرة أيضاء وهي نابحة عن قاعدة ذات إنتاحية كبرى؛ إذ المعروف 
أنّ هذه الجمل تُشتق في اللغة العربية بواسطة أحد الوزنين "أفْعَلَ" و"فَكّلَ"» كما يتبيّن من 
المقارنة بين الجملة (13-أ) والجملتين (13ب-ج): 
(13) أ- شرب المريض الدواء 

ب- أشرب الطبيب المريض الدواء 

ج- شرّب الطبيب المريض الدواء 

ونُشتق أيضا بإضافة الفعل المساعد "حعل"» كما يتبيّن من المقارنة بين الجملة 14- 
أ والجملة (14-ب): 
149) أ- طلّق خالد زوجته 

ب- جعل زيد خالدا يُطلق زوحته 

والحمل التصعيدية» أو ما يُعرف في النحو التوليدي بالبنيات التي يصعد فيها الفاعل 
إلى المفعول» متوفرة أيضاء وهي الحمل التي يكون محمول حملها المدمج فعلا من أفعال الاعتقاد 
(التصعيد)» نحو: "ظن" و"حسب” و"عدّ"» كما في الحملتين: 
(15) أ- حسب زيد خالدا شاعرا 

ب- ظن زيد حالدا شاعرا 
فكل جملة تتكون من حملين: حمل مدمّجء وهو في كلتا الجملتين "خالدا شاعرا"؛ محموله هو 
الاسم "شاعرا"» وحده الاسم "خالدا", وحمل مدمج, وهو في الجملة (15-أ) "حسب 
زيد"» وف الجملة (15-ب) "ظن زيد"؛ محمولهما هما "حسب" و"ظن" على التوالمي» وحدهما 
الأول هو "زيد". والحد الثاني هو الحمل المدمّج "خالدا شاعرا". والحد "خالدا" تُسند إليه في 
الحمل المدمّج لكلتا الجملتين الوظيفة التركيبية الفاعل» في حين تُسند إليه في الحمل المدمج 
الوظيفة التركيبية المفعول؛ أي يُعدٌ في هذا الحمل حدا من حدود ا محمول "حسب" و"ظن". 
والذي سوغ له أحذ هذه الوظيفة التركيبية هو مبدأ التسرب الذي يقتضي أن إسناد الوظيفتين 
التركيبيتين الفاعل والمفعول بُمكن أن يتسرب في الحمل التي يدل محمولها على الاعتقاد إلى 
داخل الحمل المدمّج فيُنتقى هذا الحمل برمته أو أحد موضوعاته فاعلا أو مفعولا لمحمول 
الحمل المدمج. 
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وأخيراء تحدد الوظيفة التركيبية المفعول موقع المكون المسندة إليه» وهو في الحمل الفعلية 
الموقع الموالي لموقع الفاعل» وثيٍ الجمل الاسمية والجمل الرابطية الموقع الموالي لموقع امحمول. 
وتحدد أيضا الحالة الإعرابية التي يأحذها هذا المكون» وهي النصب!. 

والإشكال هنا أن الاعتماد على جملة من الروائز لإثبات ورود هاتين الوظيفتين يتناقض 
مع المبدأ الذي يحكم إثبات الوظائف بصفة عامة» وهو أن تمل هذه الوظائف للعلاقات 
القائمة بين مكونات الحملة» فأينما تتحقق علاقة بين هذه المكونات تتحقق معها وظيفة 
تت ها. وهذا المبدأ اعتمد عليه الوظيفيون حينما أفردوا مستويين للتمثيل للوظائف الدلالية 
والوظائف التداولية» ولكن مع الوظائف التركيبية اختلف الأمرء وكأنّ هذه الوظائف نمط 
خاص. 

ويُضاف إلى هذا الإشكال أن اعتماد الوجهة معيارا لتحديد الوظائف التركيبية» ثم 
عد هذه الوظائف مفاهيم تداولية» كلّ هذا لا ينعكس في روائز ورود هذه الوظائف, بل إِنَّ 
هذه الروائز تتعلق بالتركيب وبظواهر البنية المكونية أكثر من تعلقها بالوحهة المنطلق منها في 
تقديم الواقعة. 
2- إشكال عدد المفاعيل: 


ونقصد بإشكال عدد المفاعيل تبني المتوكل لفرضية المفعول الواحد؛ أي افتراض وحود 
مفعول واحد يُسند إلى مكون واحد. وهذه الفرضية هي واحدة من ثلاث فرضيات اقتٌّرحت 
ف الدرش'اللشاق اللذيف ارضتل الفاعيل 8 على الخمل. 

أولاهما (فرضية المفعولين) تقترح التمثيل لمفعولين اثنين؛ بحيث يكون الأول مفعولا 
مباشرا والثاني مفعولا غير مباشر. ويميز بينهما بالنظر إلى ما يلي: 
- يكوك عفعولة مباشر] الخد الخائل للوظيقة الدلذلية المقبل» :ويكون مفعولة غير مباشر الخد 
الحامل للوظيفة الدلالية المستقبل أو الوظيفة الدلالية المستفيد. 


1- للمزيد من التفصيل حول هذه الأدلة ينظر: 
- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 36-/3. 
- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص64-62. 
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- يرد المفعول المباشر غير مسبوق بحرف» في حين تُمكن أن يرد المفعول غير المباشر مسبوقا 
رق 
- يحتل المفعول غير المباشر حين لا يُسبق بحرف الموقع الموالي لموقع الفعل في اللغات ذات 
الزتية رفاعل سفعل > نفعول)» والموقع الموالي لوقع ,الفاعل في اللعات: :ذات الزنية: وفعلل > 
فاغل <مقعول): 
- بخلاف المفعول المباشر» يمكن تعويض المفعول غير المباشر بمركب مسبوق بحرف, كما يمكن 
حذفه ولا يُؤثْر ذلك في سلامة الجملة. 

واعترض المتوكل على هذه الفرضية؛ لأنّ معظم الأوجه التي تي المفعول المباشر عن 
المفعول غير المباشر لا تتحقق في اللغة العربية. ومن ذلك أن ما يُعتبر في هذه الفرضية مفعولا 
غير مباشر يرد في اللغة العربية مركبا اسمياء والجمل التي ورد فيها مسبوقا بحرف مشكوك في 
نحويتهاء كالجملتين: 
(16) أ- ؟؟؟ أعطى زيد قلما لخالد 

ب- ؟؟؟ أعطى زيد لخالد قلما 
وأنَّ ما يُعتبر في هذه الفرضية مفعولا مباشرا يرد قي اللغة العربية مسبوقا بحرف, كما يتبيّن من 
الجملتين: 
(17) أ- استغفر الله من الذنب 

ب- كسا زيد عمرا بجبة 
وأنّ القاعدة التي تنص على احتلال المفعول غير المباشر للموقع الذي يلي موقع الفاعل لا 
تمنع أن يحتل المفعول المباشر هذا الموقع» كما يتبيّن من المقارنة بين الجملة (18-ا)) واللحملة 
(18-ب): 
(18) أ-وهبت هند الأرض خالدا 

ب- أهدى خالد السوار هندا 

وثانيتهما (فرضية المفعول المزدوج) تقترح هي كذلك التمثيل لمفعولين اثنين. 
والاختلاف بينها وبين الفرضية الأولى أنّ هذه الفرضية لا تيز بين مفعول مباشر ومفعول غير 
مباشر» فكلا المفعولين مباشران. واستبعدها المتوكل؛ لأنّ تبنيها يُؤدي إلى مواحهة مشكلين: 
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مشكل بحريي ومشكل نظري. الأول يتمثّل» كما ذهب إليه المتوكل» في أن أوجه التشابه بين 
مكونين اثنين لا تُسوغ عدّهما معا مفعولين مباشرين؛ إذ في مقابل هذه الأوحه تُوحد بين 
هذين المكونين أوجه احتلاف تحعل أحدهها أحق من الآخر في أحذ الوظيفة التركيبية المفعول. 
ففي الحملة: 
(19) - أعطى زيد حالدا قلما 
يشترك المكونان "حالدا" و"قلما" في الحالة الإعرابية إلا أن الأول يحمل الوظيفة الدلالية 
المستقبل والثاني يحمل الوظيفة الدلالية المتقبل. وقد لوحظ في اللغة العربية أن المحكون الحامل 
للوظيفة الدلالية المستقبل له الأولوية في أححذ الوظيفة التركيبية المفعول» وأَنّ هذا المكون. على 
عكس المكون الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل» لا يُشترط فيه أن يكون عبارة محيلة ليحتل 
الموقع الموالبي للفاعل» كما يتبيّن من المقارنة بين الجملة (20-أ) والجملة ((20-ب): 
(20) أ- أعطى زيد رحلا قلما 

ب ؟؟؟ أعطن زيك قلما رذ 
ولا تُشترط فيه أيضا الإحالية لكي يكون فاعلا للجملة المبنية للمجهول» بدليل سلامة 
الجملة: 
(21) - أعطي رحل قلما 
ولحن أو عدم مقبولية الجملة: 
(22) - ؟؟؟ أعطي قلم خالدا 

أما المشكل النظري فيتمثّل في خرق قيد أحادية الإسناد؛ إذ تبني هذه الفرضية يعني 
حرق هذا القيد في شقه: لا وظيفة تُسند إلى موضوع واحد داحل الحمل نفسه. 

وبخلاف هاتين الفرضيتين» تقترح الفرضية الثالثة إفرضية المفعول الواحد) التمثيل 
لمفعول واحد يُسند إلى مكون واحد في الحمل الواحد والمكونات الأخرى تبقى دون وظيفة 
تركيبية؛ أي تكون حدودا غير وجهية؟. وبردٌّ المتوكل للفرضيتين الأولى والثانية لم يبق له إلا 
تبني هذه الفرضية. واعتراضّنا عليه نلخصه في نقطتين: 


-١‏ للمزيد من التفصيل حول هذه الفرضيات ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة 
العربية» ص 99-91. 
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- إحداهما أن فرضية المفعول المزدوج لا تُثير أي إشكال نظري. فكما ذكرنا في الفصل الأول؛ 
يكن للوظيفتين التداوليتين بورة الجديد وامحور أن تُسندا إلى أكثر من حد واحد دائل الحمل 
نفسه. وإذا كان الأمر كذلكء فإِنّ إسناد الوظيفة التركيبية المفعول إلى حدين اثنين لا يعدو 
أن يكون توسعا في قاعدة تقرر العمل بما من قبل. 
- والأحرى أن المبدأ العام الذي يحكم الوظائفء أيّا كان نمطهاء هو تمثيلها للعلاقات القائمة 
بين مكونات الجملة» فأية علاقة تُرصد في هذا الإطار يجب التمثيل لها بوظيفة مناسبة» 
وخاصة حين يتعلق الأمر با محمولات التي تقتضي بالضرورة ثلاثة حدود (المحمولات الثلاثية). 
فالأكيد أن الحد الثالث من حدود هذا المحمول يرتبط بالحدود الأخرى وبالواقعة التي يدل 
عليها ا نمحمول بعلاقة أخرى غير تلك التي تل لما بالوظيفة الدلالية. وهذه العلاقة لا يسوغ 
التفريط فيها بسبب اختلافات بسيطة بين مكونين (المفعول المباشر والمفعول غير المباشر) لا 
تتحقق في اللغة العربية» أو بسبب قيد أحادية الإسناد الذي حرقته قواعد إسناد الوظائف 
التداولية. ويمكن تسمية هذه الوظيفة "المفعول غير المباشر"؛ كما في التحليل المقترح في فرضية 
المفعولين» أو تسميتها "المفعول", كما في التحليل المقترح في فرضية المفعول المزدوج» أو 
تسميتها "المفعول الثافي", كما في التحليل المقترح في مقاربة النحاة العرب القدامى. 
وخلاصة ما تقدم أن الغموض يكتنف الوظائف التركيبية من كل الجهات» من حيث 
طبيعتهاء ومن حيث معيار إسنادهاء ومن حيث روائز ورودهاء ومن حيث عدد المفاعيل. 
ومما تنبغي الإشارة إليه في ختام حديثنا عن هذه الوظائف أن توسيع سلمية إسناد 
الوظائف الدلالية لتشمل وظائف الظروف الإنحازية حتم على المتوكل إعادة النظر في سلمية 
إسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول» وقد صاغها كالآتيي: 
(4) ( منف >متق >> مستق ] >> | مستف > أد] > [مك>زم) > وظائف الظروف الإبحازية! 
فا + + 4 + 3 + + ب 


مف دح ال + + + + الى - 


1- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي» ص86. 
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وعلّق عليها بقوله: "من المعلوم أنَّ هذه السلمية تختلف باختلاف اللغات. فمن اللغات من 
لا يتعدى فيها إسناد الفاعل والمفعول الموضوع المتقبل (كاللغة الفرنسية). ومنها ما يُمكن 
إسناد الفاعل والمفعول فيها إلى الحدود اللواحق كما في اللغة العربية"!. ولم يُشر إلى أنه يمُتنع 
في اللغة العربية إسناد الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الحد الحامل للوظيفة الدلالية المستفيد. 
وهذا الأمر لا يخرج من احتمالين اثنين: الأول أنّ المتوكل تراجع عما ذهب إليه فيما سبق”) 
والثاني أنه لم ينتبه إلى هذه المسألة وسها عنهاء وهو الاحتمال الوارد. 
22 الوظائف التداولية: 

ذكرنا في الفصل الأول أنه بمنَّلى للوظائف التداولية بخمس وظائف: البؤرة» وا حور 
والمبتدأء والذيل؛ والمنادى. وأنّه ظهرت بالتزامن مع التطورات التي شهدتها نظرية النحو 
الوظيفي في مرحلة نحو الجملة دعوات لإعادة النظر في تنميط بعض هذه الوظائف تنميطا 
يُتبيح وصفها وصفا كافياء ومن ذلك: 
- اقتراح سيمون ديك التمييز بين ستة أنواع من البؤرة: بؤرة التتميم» وبؤرة الانتقاء» وبؤرة 
الإضافة» وبؤرة الحصرء وبؤرة التعويضء وبؤرة الموازنة”. 
- اقتراح المتوكل تفريع بؤرة المقابلة إلى أربع بؤر: بؤرة الانتقاءء وبؤرة الحصرء وبؤرة التشبيت» 
وبؤرة القلب”. ثم اقترح تفريعها إلى عدة بؤرء ذكر منها: بؤرة التخيير» وبؤرة الانتقا وبؤرة 
التعويض» وبؤرة الحصرء وبؤرة المصادقة”. واقترح تفريع بؤرة الحديد إلى بؤرتين: بؤرة الطلب» 


و المي . 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاليي -التداولي» ص86. 

2 أشرنا في الفصل الأول إلى أن الوظيفة التركيبية الفاعل لا تُسند في نحو اللغة العربية الوظيفي إلى الحدود الحاملة 
للوظائف الدلالية: المستفيد» والعلة» والحال» والمصاحب. 

3- ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيق» ص 146-144 . 

“- ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيقه ص 149-148 . 

57- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص1 52-5. 

6- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 1 52-5. 
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- اقتراح سيمون ديك تفريع الوظيفة التداولية احور إلى محور جديد» ومحور معطى» ومحور 
عائد» ومحور فرعي '. 

وما لاحظناه ببخصوص هذه الاقتراحات ما يلي: 
- أَتا لا تستهدف إعادة النظر في طبيعة الوظيفتين البؤرة وا محور» ولم يترتب عنها تعديلات 
ل ماحل اإشتفاق: المملة :والقواعد الى تطتطلع يناع كك ابحةه: وباللتصورض قواعد إنيناة 
الوظائف. 
- أن بعض الوظائف الفرعية المقترحة لا ترد في جميع اللغات2. 
- أنَّ الوظائف الفرعية للمحور تتحقق في النص وليس في الحملة. قفي النص يُوجد احور 
الجديد وامحور المعطى وامحور العائد وامحور الفرعي. أما في الجملة فيُوحد محور واحد فقطء 
وهو امحور كما حُدد مفهومه أول مرة”. 

وفي حقيقة الأمرء ما يهمنا في هذا العنصر ليس هذه الاقتراحاتء وإِئا الإشكالات 
التي تتعلق بالتمييز بين بعض الوظائف التداولية» كالتمييز بين الوظيفة المبتدأ والوظيفة ذيل 
التوضيح؛ إذ يظهر من بعض الحمل التي مثّل بما المتوكل أن الاعتماد على تعريف هاتين 
الوظيفتين لا يكفي للتمييز بينهما في مرحلة إسناد الوظائف حيث مكونات الجملة غير مرتبة. 
وبتعبير آحر» يظهر أن الفرق بين هاتين الوظيفتين هو في الموقع الذي يحتله الحد الحامل لكك 
(23) أ- زيد» أبوه مسافر 

ب- أبوه مسافر» زيد 
يحمل الحد "زيد" في الجملة (23-أ) الوظيفة التداولية المبتدأء ويحمل في الجملة (23-ب) 
الوظيفة التداولية ذيل التوضيح. والدليل على ذلك أنّْه؛ أي الحد "زيد"؛ جاء في الجملة 
(23-أ) متقدما على الحملء وجاء في الحملة (23-ب) متأخرا عنه. وكما أشرنا إليه فيما 


!- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص133. 

7- ينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية» ص174. 

3- للاطلاع على أمثلة تطبيقية عن هذه امحاور ينظر دراسة المتوكل لروايتي بحيب محفوظ "خان الخليلي" و"زقاق 
المدق" في: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص161-131. 
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سبق» التدليل على الوظائف بخصائصها البنيوية (الحالة الإعرابية» والرتبة»...) يكون في أثناء 
تأويل الجملة وليس في أثناء إنتاحها. وإذا كان الأمر كذلكء فإنّ تعريف وظيفة المبتدأ بأتما 
تُسند إلى الحد الذي يُحدد محال الخطاب الذي يُعتبر الحمل بالنسبة إليه وارداأ» وتعريف 
وظيفة ذيل التوضيح بأتما يُسند إلى الحد الذي يُوضح معلومة داحل الحمل”» كك هذا يُصبح 
لامع له 

إن التعريفء باعتباره "محاولة لعزل المفهوم الذي يراد تعريفه عن غيره من المفاهيم التي 
بينها وبينه عناصر مشتركة"0) يقتضي الإشارة بصريح العبارة إلى ما يكن أن يكون سمة مميزة 
في كل مفهوم, وليس كما ف تعريف المبتدأ والذيل» حيث الإشارة إلى أن الحد الحامل للوظيفة 
المبتدأ يرد قبل الحمل والحد الحامل للوظيفة الذيل يرد بعد الحمل ضمنية؛ تُستفاد من العبارتين: 
" يُعتبر الحمل بالنسبة إليه واردا" و"يُوضح معلومة دائخل الحمل". 

وما قلناه عن الوظيفتين المبتدأ والذيل يصدق على الوظيفتين بؤرة الحديد وبؤرة المقابلة؛ 
أي أن الرتبة هي الفيصل في التمييز بينهما. ففي الحملتين: 
(24) أ- شايا شرب زيد 

ب- شرب زيد شايا 
يحمل الحد "شايا" الوظيفة التداولية البؤرة. والدليل على أنه يحمل في الجملة (24-ا) بؤرة 
المقابلة» ويحمل في الجملة (24-ب) بؤرة الجديدء هي الرتبة؛ إذ يظهر من البنيات الموقعية 
التي رصدها المتوكل لمكونات الجملة العربية أن الحد الحامل لبؤرة المقابلة يحتل دائما الموقع 
(م”)» وهذا الموقع لا يحتله الحد الحامل لبؤرة الحديد إلا إذا كان اسم استفهام, والحد "شايا" 
في الجملة (24-أ) ليس اسم استفهام. 

والذي نخلص إليه هنا أنّ المخصائص البنيوية جزء لا يتجزأ من مفهوم الوظيفة» وخخاصة 
بالنسبة للوظائف التداولية. فهي» كما وصفها المتوكل؛ سممات يحددها السياق» ولكي يكون 


. 1 ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية»ه ص15‎ -١ 

2- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربيةه ص147. 

3- أحمد سليم سعيدان» مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام, عالم المعرفة» منشورات المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت؛ 1988» ص10. 
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تعريف هذه الوظائف جامعا ومانعا يحب أن يشمل كك خصائصهاء بما في ذلك الخصائص 
البنيوية الى غي سمات قبيزية: 

وفي الختام يكن القول: إِنّ التمثيل للوظائف في النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية 
الوظيفي أثبت قدرته الكافية في بعض الحوانب» منها: 
- التمثيل لثلاثة أنماط من الوظائف» وهو محاولة من قبل الوظيفيين لرصد مختلف العلاقات 
القائمة بين مكونات الجملة» الدلالية منها والتوحيهية والتداولية. 
- صياغة مراحل اشتقاق الجملة على أساس أن قواعد إسناد الوظائف تُطبق قبل نقل الجملة 
إلى البنية المكونية» وافتراض أن هذه الوظائف تُحدد أهم ظواهر هذه البنية» كالإعراب» والرتبة» 
والنبر» وهو ما يحسد مبدأ تبعية البنية للوظيفة. 

ورغم هذه المزايا يُثير التمثيل لهذه الوظائف في نحو اللغة العربية الوظيفي بعض 
الإشكالات» أهمها: 
- إشكال أحذ الظروف الإنحازية للوظائف الدلالية. 
إشكال عدم أخذ الظروف القضوية للوظائف. 
- إشكال طبيعة الوظائف التركيبية. 


- إشكال معيار الوجهة في إسناد الوظائف التركيبية. 
- إشكال حصر الوظيفة التركيبية المفعول في مفعول واحد. 
- إشكال التمييز بين الوظيفتين التداوليتين المبتدأ وذيل التوضيح. 
- إشكال التمييز بين بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة. 
والإشكالان الأخيران يرتبطان بمدى كفاية التعريف في تحديد المفهوم المراد من كل 
مصطلح, وهو ما يُعرف عند كثير من الباحثين بإشكال اللغة الواصفة. 
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3- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي: 
53- مفهوم الإعراب وأنواعه ومحدداته: 


يُعرّف المتوكل الإعراب بقوله: "الإعراب في نظرية النحو الوظيفي مفهوم صرف يرتبط 
تحديده بصورة الصفة أو الاسم الصرفية"7. أي هو ظاهرة صرفية» تتمثّل في تلك اللواصق 
(الحالات الإعرابية وعلاماتما) التي تظهر في أواخر بعض الكلمات. 

وارتباط الإعراب بالبنية الصرفية للكلمة يجعله خاصا بنمط معين من اللغات» وهي 
التي يدل فيها على الوظائف بمجموعة من اللواصق الصرفية» يقول المتوكل: "بيّنا في مكان 
آخر أن من التأويلات الممكنة لمفهوم الإعراب عدّه إحدى الوسائل الأساسية للتدليل على 
الوظائف التي تأحذها مكونات الحملة"2. وأضاف في موضع آخر: "فالإعراب بهذا التحديد 
مقولة تخص اللغات التي يدل فيها على الوظائف بلواصق صرفية كاللغتين العربية واللاتينية. 
وأما اللغات التي لا تُوجحد فيها هذه الخاصية وإِنما تدل على الوظائف بوسائل أخرى (كالموقع 
وصورة المحمول...) فلا يبُمكن أن يُقال عنها نما لغات إعرابية إلا إذا وسعنا مفهوم الإعراب 
وجعلناه يشمل جميع الوسائل التي تُسخرها اللغات للدلالة على الوظائف"3. 

وتميز في هذه الظاهرة بين إعرابين اثنين» هما: 
- الإعراب الوظيفي: وهو الإعراب المعلل وظيفيا. وبعبارة أوضحء هو الإعراب الممثّل له 
بمختلف الحالات الإعرابية التي تلحق حدود المحمول بمقتضى الوظائف التي تحملها. 
- الإعراب البنيوي: وهو الإعراب الناتج عن بنية تركيبية خاصة, كالتركيب الإضافي» أو 
الناتج عن عمل إحدى الصرفات المسندة للإعراب» كالأفعال الناقصة» والأدوات الوجهية 
أو ما أسماه النحاة القدامى ب"الحروف المشبهة بالفعل"» وحروف الجر. 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الممكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 212. 
2 أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص84. 
3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي -التركيبيء ص 212. 
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ومن مميزات الإعراب البنيوي أنّه يحجب الإعراب الوظيفي. ففي الحالات التي يتوارد 
على المكون الواحد إعراب وظيفي وإعراب بنيوي تكون الغلبة للإعراب البنيوي» كما يتبيّن 
من المقارنة بين الجملتين (1أ-ب) والجملتين (2أ-ب): 
(1) أ-هل زارني أحدّ حين كنت مريضا؟ 

ب- زيد مريض 
29) أ- هل زارفي من أحدٍ حين كنت مريضا؟ 

ب- إن زيدا مريض 
ففي الحملتين (1أ-ب) أخذ الحدان "أحد" و"زيد" الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفتهما 
التركيبية الفاعل. ويُفترض أن يأخذا في الجملتين (2أ-ب) الحالة الإعرابية نفسهاء فهما في 
كلتا الجملتين يحملان الوظيفة التركيبية الفاعل. ولكن لما دخل على الحد "أحد" في الجملة 


ع 


(2-) حرف الجر "من" أذ الحالة الإعرابية الجر» ولما دحلت على الحد "زيدا" في الجملة 
29-س) الأداة "إن" أذ الحالة الإعرابية النصب. 
ولما انقسم الإعراب إلى نوعين انقسمت كذلك حالاته إلى نوعين: 
- حالة إعرابية وظيفية: وهي الحالة التي يحددها الإعراب الوظيفي» وتكون رفعا أو نصبا. 
- حالة إعرابية بنيوية: وهي الحالة التي يحددها الإعراب البنيوي» وتكون نصبا أو جرا . 
والحالة الإعرابية» أيّا كان نوعهاء تت ما اصطلح عليه المتوكل ب"الإعراب العميق" أو 
"الإعراب المحرد". وتتحقق في "الإعراب السطحي" أو "الإعراب المحقق" في شكل علامة 
إعرابية؛ بحيث يتحقق الرفع بالضمة أو ما ينوب عنهاء ويتحقق النصب بالفتحة أو ما ينوب 
عنهاء ويتحقق الجر بالكسرة أو ما ينوب عنها. ويمكن لهذه الحالة ألا تتحقق في شكل علامة 
إعرابية» كالحالة الإعرابية التي تأخذها الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة. ويمكن أن تتحقق 


أ- ذكر المتوكل» بالإضافة على هاتين الحالتين» حالة إعرابية ثلاثة» وهى الحالة الإعرابية اللازمة» وقصد بما الحالة 
الإعرابية الوظيفية أو البنيوية التي ثُلازْم الحدود (الأسماء) التي اصطلح عليها النحاة القدامى اسم "المبني". فهذه 
الأسماء تحمل حالات إعرابية لا تتغير بتغير السياقات التي ترد فيها ولا بتغير وظائفها. 
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سطحا بعلامة إعرابية غير العلامة الإعرابية المتوقعة» كحالة النصب التي تلحق المنادى المبني 
على ما يُرفع به . 

وكما تقدم؛ تُحدد الحالات الإعرابية الوظيفية الوظائف, وتُحدد الحالة الإعرابية البنيوية 
بنيات تركيبية خاصة» كالتركيب الإضافي» أو صرفات خاصة:؛ كالأفعال الناقصة؛ والحروف 
اللقبية بالندل» وخروفن: ابن وغييقا تمق الضيرفاك العاملة: محسية المتوكل» ذة الوظائف 
الحالات الإعرابية التي تأحذها الحدود وفق السلمية الآتية: 
(1) الوظائف التركيبية>> الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية2 
أي أن الحد الحامل لوظيفة دلالية ووظيفة تركيبية ووظيفة تداولية يأحذ الحالة الإعرابية بمقتضى 
وظيفته التركيبية؛ بحيث يأخذ الحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل الحالة الإعرابية الرفع» 
ويأحذ الحامل للوظيفة التركيبية المفعول الحالة الإعراب النصب. ففي الحملتين: 
(3) أ- عاد زيد من السفر 

ب- قابلت زيدا 
يحمل الحد "زيد" في الجملة (3-أ) الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
التداولية ا محور» وبمقتضى الوظيفة التركيبية الفاعل أحذ الحالة الإعرابية الرفع. ويحمل في الجملة 
(3-ب) الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية بؤرة الجديد» 
وبمقتضى الوظيفة التركيبية المفعول أذ الحالة الإعرابية النصب. 

ويأحذ الحد الحامل لوظيفة دلالية ووظيفة تداولية؛ أي الحدود غير الوجهية, الحالة 
الإعرابية بمقتضى وظيفته الدلالية» وهذه الحالة تكون دائما النصب. ففي الحملة: 
49) - قابلت زيدا البارحة 


أ- للمزيد من التفصيل حول أنواع الإعراب وأقسام الحالات الإعرابية ينظر: 

- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 19-18. 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية»ء ص34-32. 
2- ينظر: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 18. 


211 


حمل الحد "البارحة" الوظيفة الدلالية الزمان والوظيفة التداولية بؤرة الجديد» وقد أذ الحالة 
الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته الدلالية الزمان!. 

ويأحذ الحد الذي لا يحمل إلا وظيفة تداولية» وسيكون حتما حدا خارحياء حالته 
الإعرابية بمقتضى هذه الوظيفة؛ إذ يأحذ الحد الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ الحالة الإعرابية 
الرفع» كما في الجملة: 
(5) - زيدٌ أبوه مريض” 
حيث أخذ الحد "زيد" الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته المبتداً. 

ويأحذ الحد الحامل للوظيفة التداولية المنادى الحالة الإعرابية النصب. وتتحقق هذه 
الحالة بالعلامة الإعرابية الفتحة أو بالعلامة الإعرابية الضمة. ففي الحملتين: 
(6) أ- يا طالعا حبلاء احذر 

ب- أيها النائم» استيقظ3 
تحققت الحالة الإعرابية النصب في الحد "طالعا" بالعلامة الإعرابية الفتحة (أو التنوين)» 
وتحققت في الحد "النائم" بالعلامة الإعرابية الضمة. 

ويأحذ الحد الحامل للوظيفة التداولية ذيل التوضيح الحالة الإعرابية الرفع» كما في 
الجملة: 
(7) - أخحوه مسافر» زيد 
لحيل ندل الحد "زيد" الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته ذيل التوضيح. 

ويأخذ الحد الحامل للوظيفة التداولية ذيل التعديل أو ذيل التصحيح الحالة الإعرابية 
التي يرئها عن الحد الذي عدله أو صححه. ففي الجملة: 


(8) - زاري خالد» بل زيد 


أ- للمزيد من التفصيل حول إعراب الحدود الداخلية ينظر: 

- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 36-34. 
- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص166-164. 

2- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص157. 

3- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص176-175. 


212 


أذ الحد "زيد" الحالة الإعرابية الرفع التي ورثها عن الحد الذي صححه. وهو الحد "خالد"» 
وهذا الأخير أذ حالته الإعرابية بمقتضى وظيفته التركيبية الفاعل . 

وكما تأحذ الحدود البسيطة حالتها الإعرابية بمقتضى وظيفة معينة» تأحذ المركبات 
حالتها الإعرابية بمقتضى وظيفة معينة. والاستثناء فيما يتعلق بمذه المكونات أن حالتها 
الإغرابية تُحددها إما الوظيفة التزكيبية» أو الوظيفة الدلالية» وذلك حين لا تُسند إليها وظيفة 
تركيبية» وهذه ال حالة الإعرابية تتحقق في رأس المركب. ففي الحملة: 
(9) - قرأت مقالا قيما 
يحمل المركب الإضافي "مقالا قيما" الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة 
التداولية ا محورء وأحذ الحالة الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته التركيبية المفعول» وهذه الحالة 
تحققت في رأس المركب "مقالا". 

وتأحذ فضلة المركب حالتها الإعرابية إما بالتبعية» أو بمقتضى الوظائف التي تحملهاء 
أو بمقتضى تكييف إعرابها مع إعراب فضلة أحرى. والمقصود با حالة الأولى أن بعض الفضلات 
تأخذ الحالة الإعرابية التي أخذها رأس المركب بموحب تبعيتها له» كما في الجملة (9)؛ حيث 
أحذت الفضلة "قيما" الحالة الإعرابية النصب بموجب تبعيتها لرأس المركب "مقالا". 

والمقصود بالحالة الثانية أَنْ بعض الفضلات تأحذ حالتها الإعرابية بمقتضى الوظيفة 
التي تحملها. ويتحقق ذلك في إعرابين اثنين: 
حا الدزك تن ماي كن اند دوه الوظلفه الوؤنة للالاف: للميقدة إل "نه لكب 
الإضافي الوارد في حد نموذجي, كالفضلة "هند" في الجملة: 
(10) - زارنا زوج هند 
- والآحر هو إعراب الرفع أو النصب الذي تُحدده الوظائف التركيبية. ومن أمثلته الحالة 
الإعرابية النصب التي تأحذه الفضلة الثانية في المركب الإضافي الوارد في حد غير نموذحي» 
كالفضلة "حالدا" في الجملة: 


(11) - ساءتني مهاجمة زيد خالدا 


1- ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص1 15. 
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ففي هذه الجملة يتشكل المركب الإضاف الوارد في حد غير نموذحي "مهاجمة زيد خالدا" من 
رأس المركب» وهو المصدر "مهاجمة", وفضلتين "زيد" و"خالدا", وهذه الأخيرة تحملء 
باعتبارها حدا للمحمول الاسمي "مهاجمة" الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول» 
ومقتضى وظيفتها التركيبية أذت الحالة الإعرابية النصب. 

والمقصود بالحالة الثالثة أن بعض الفضلات تأحذ حالتها الإعرابية بمقتضى تكييف 
إعراما مع إعراب فضلة أحرى. ومن أمثلة ذلك الحالة الإعرابية اللحر التي تأحذها الفضلة 
الأولى للمركب الإضائي الوارد في حد غير نموذجيء كالفضلة "زيد" في الجملة (11). فهذه 
الفضلة» وكلّ فضلات المركب الإضافي الوارد في حد غير نموذحي» تحتفظ بالوظائف المسندة 
إليها مع ا محمول الفعلي» ويُفترضء بناء على هذه القاعدة, أن تأحذ الحالة الإعرابية الرفع 
التي تقتضيها وظيفتها التركيبية الفاعل» ولكنها أحذت في الجملة (11) الحالة الإعرابية الجر» 
وهي حالة إعرابية بنيوية ناتحة عن تكييف إعراب هذه الفضلة مع إعراب فضلة المركب 
الإضائي الوارد في حد نموذجيء كالفضلة "هند" في الجملة ((10)؛ إذ وقوع الفضلة "زيد" في 
الجملة (11) في موقع يُشبه الموقع الذي احتله الفضلة "هند" في الجملة (10) جعلها تأخذ 
الحالة الإعرابية نفسها التي أحذتما الفضلة "هند". وهي الجر . 

وحتى الحدود الحمول تأحذء باعتبارها حدوداء حالاتما الإعرابية إما بمقتضى الوظيفة 
التركيبية» أو بمقتضى الوظيفة الدلالية. وتُطبق قواعد إسناد هذه الحالات في هذا النمط من 
الحدود وفق مبدأ السلكية الذي يقتضي أن تُسند الحالات الإعرابية في مرحلة أولى إلى حدود 
الحمل المدمّج؛ ثم تُسند في مرحلة ثانية إلى حدود الحمل المدمج. ففي الحملة المركبة: 
(12) - تمنى خحالد أن تأت هند 
تُسند إلى الحد "هند" الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته التركيبية الفاعل التي يحملها باعتباره 
حدا للمحمول "تأت" ثم تُسند إلى الحد "حالد" الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته التركيبية 
التي يحملها باعتبارها حدا للمحمول "تمنى", ثم تُسند إلى الحد الحمل "أن تأقِ هند" الحالة 


أ- للمزيد من التفصيل حول إعراب المركب وفضلاته ينظر: 
- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةه ص64-62. 
- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص217-215. 
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الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته التركيبية المفعول التي يحملها باعتباره حدا من حدود محمول 
ال حمل المدمج "تمنى حالد". 

وبخلاف الحدود البسيطة» لا تتحقق الحالات الإعرابية التي تأحذها الحدود الحمول 
في شكل علامات إعرابية» بل تبقى حالة إعرابية مجردة» كما في اللحملة (12) حيث أخحذ 
الحد الحمل "أن تأت هند" الحالة الإعرابية النصبء» ولكن هذه الحالة لم تتحقق في شكل 
علامة (الفتحة). ويُستئنى من هذه الحدود الحدود التي تتشكل من حمول اسمية؛ أي من مركب 
ضاف وارد في حد غير نموذجي» والحدود التي تتشكل من حمول موصولية. فالحالة الإعرابية 
التي تأحذها هذه الحدود تتحقق في رأس المركب والاسم الموصول. ففي الحملة (11) المعادة 
هنا: 
(11) - ساءتني مهاجمة زيد خالدا 
يشكل الركب الإضاق "مهاجمة .زيل خالذا" حدا خملاة حمل باعتيارة دا للمحمول 
"ساءتني"» الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل» وبمقتضى وظيفته التركيبية أذ 
الحالة الإعرابية الرفع» وتحققت هذه الحالة في ا محمول الاسمي (أو رأس المركب) "مهاجمة". 

و اللحملة: 
(13) - عاقب الأستاذ اللتين كانتا تُشاغبان 
يبحمل الحد الحمل "اللتين كانتا تُشاغبان" الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول» 
وبمقتضى وظيفته التركيبية أنحذ الحالة الإعرابية النصبء وتحققت هذه الحالة في الاسم الموصول 
"اللتين"1. 

هذه باختصار مقاربة المتوكل للإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي. تقوم؛ كما تقدم؛ 
على عد الإعراب ظاهرة تخص البنية الصرفية لمكونات الحملة» وتُقسمه إلى نوعين: إعراب 
وظيفي وإعراب بنيوي» يتحققان في حالات إعرابية وظيفية وحالات إعرابية بنيوية» وهذه 


الحالات تتحقق بدورها في علامات إعرابية معينة. 


أ- للمزيد من التفصيل حول إعراب الحدود الحمول ينظر: 
- الجملة المركبة في اللغة العربية»ه ص 14-112 1. 
- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص 244-243. 
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3- الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي: إشكالات مطروحة 

يطرح الإعراب في نحو اللغة العربية الوظيفي عدة إشكالات» ستُحاول تلخيصها في 
العناصر الآنية: 
3- وظيفة الإعراب: 

وإشكال وظيفة الإعراب هو قول المتوكل: "بيّنا في مكان آخر أن من التأويلات 
الممكنة لمفهوم الإعراب عدّه إحدى الوسائل الأساسية للتدليل على الوظائف التي تأخذها 
مكونات الحملة"!. وقوله: "فالإعراب بحذا التحديد مقولة تخص اللغات التي يدل فيها على 
الوظائف بلواصق صرفية كاللغتين العربية واللاتينية"2. والتدليل على الوظائف هو جزء من 
مفهوم الإعراب وليس كل المفهوم» ويكون في أثناء تأويل الجملة وليس في أثناء إنتاجها. 
فكما أشرنا إليه في الفصل الأول يفترض الوظيفيون أن التواصل يتم في حالة الإنتاج بتحديد 
القصدء فصياغته في بنية مناسبة» ثم تحقيق هذه البنية صوتيا أو حطياء ويتم في حالة التأويل 
بتفكيك الصياغة؛ أي البنية المكونية للجملة» ثم تحديد القصد. وتبعا لهذا التصورء» تكون 
الوظائف دليلا على الحالة الإعرابية في عملية إنتاج الجملة» بل إِنّ هذه الوظائف هي التي 
تحدد الحالة الإعرابية وفقا للتراتبية التي تقتضيها السلمية (1). وفي المقابل» تكون الحالة 
الإعرابية دليلا على الوظائف في عملية التأويل. فالحالة الإعرابية الرفع تُعدٌ دليلا على الوظيفة 
التركيبية الفاعل أو الوظيفة التداولية المبتدأ أو الوظيفة التداولية ذيل التوضيح» والحالة الإعرابية 
النصب تُعدٌ دليلا على الوظيفة التركيبية المفعول أو الوظائف الدلالية التي تحملها الحدود غير 
الوحهية. وي الحالات التي يأخذ فيها حدان اثنان حالة إعرابية واحدة» أو الحالات التي 
تكون الحالة الإعرابية لازمة» أو لم تتحقق في شكل علامة إعرابية» في مثل هذه الحالات 
تُسند مهمة التدليل على الوظائف إلى وسائل أحرىء منها الرتبة. 

ومهما يكن مراد المتوكل بمذين القولين» فالمهم عندنا أن كون الحالة الإعرابية وسيلة 
من وسائل التدليل على الوظائف في عملية تأويل الجملة يعني أن هذه المرحلة من مراحل 


أ- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 84. 
7- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرثي -التركيبي» ص 212. 
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التواصل لا تنسجم مع مبدأ تبعية البنية للوظيفة» وهو ما سنتناوله بالتفصيل في المبحث 
الحافين: 
3- الإعراب البنيوي ومبدأ تبعية البئية للوظيفة: 

وإشكال الإعراب البنيوي أنه لا ينسجم مع مبدأ تبعية البنية للوظيفة؛ إذ يقتضي هذا 
الإعراب أن بعض الحالات الإعرابية» ونعني هنا الحالات الإعرابية البنيوية» تُحددها بنية معينة» 
كالتركيب الإضافي» أو مفردات معينة» كالأفعال الناقصة, والحروف المشبهة بالفعل» وحروف 
الجرء في حين يقتضي مبدأ تبعية البنية للوظيفة أن الخصائص الوظيفية (الوظائف» والقوة 
الإنحازية» والنصائص الوجهية؛...) هي التي تحدد الخصائص الصرفية (الصيغة الصرفية والحالة 
الإعرابية) والخصائص التركيبية (الرتبة) والخصائص الفونولوجية (النبر والتنغيم). 

ولحل هذا الإشكال ينبغي إرجاع الحالات الإعرابية البنيوية إلى حالات إعرابية وظيفية» 
وهو ما فكر فيه المتوكل ملياء ولما اقتنع بأنّه لا حكن ذلك طرح السؤالين الآتيين: "(أ) هل 
لهذا الضرب من الإعراب تفسير وظيفي دل يُكشف عنه بعد ويستلزم المزيد من البحثء» أم 
هل هو إعراب بنيوي صرف حقا لا تفسير وظيفيا له؟ (ب) إذا كنا بالفعل أمام إعراب بنيوي 
محضء هل تُشكل هذه الظاهرة ظاهرة مركزية في اللغة أم هل هي من ظواهر الهامش التي 
يجوز إهمالها؟"!. ثم أدرج هذا الإعراب مع الظواهر التي يستعصي إرجاعها إلى مبدأ تبعية البنية 
للوظيفة» واصطلح على هذه الظواهر اسم "التركيب المستقل"”. 

ومن الواضح هنا أن الإشكال ليس ف الإعراب البنيوي» بل هو في مبدأ تبعية البنية 
للوظيفة. فهذا المبدأ لا يتحقق في مختلف ظواهر البنية. وبعبارة أوضح. لا يستجيب لشرط 
الشمولية. ففي تفسير ظاهرة الإعراب لا ينسجم مع الإعراب البنيوي» وق تفسير ظاهرة 
الرتبة لا ينسجمء كما سنرى ذلك في مبحث الحملة» مع وسيط التعقيد المقولي. 


1- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 42. 


2- مثّل المتوكل لظواهر التركيب المستقل بثلاث ظواهرء وهي: الإعراب البنيويء وانتقاء رأس المركب» وأسبقية الرتبة 
على الصيغة. ينظر: التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 43-34. 
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3ه إعراب الفضلات في المركب الإضافي: 

والإشكال في إعراب هذه المكونات هو عدول المتوكل عما ذهب إليه في إعراب فضلة 
المركب الإضافي في الجمل من قبيل الجملتين (10) و(11) المعادتين هنا: 
(10) - زارنا زوج هند 
(11) - ساءتني مهاجمة زيد خالدا 
ففي كتابه "الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية" ذهب 
إلى أن الحالة الإعرابية الجر التي تأخذها فضلة المركب الإضافي الوارد في حد نموذجي» كالفضلة 
"هند" في الجملة (10)» تُحددها الوظيفة الدلالية المالك؛ والحالة الإعرابية الجر التي تأخذها 
الفضلة الأول للمركب الإضافي الوارد في حد غير نموذحي كالفضلة "زيد" في الجملة (11)؛ 
يقتضيها مبدأ التكييف؛ أي تكييف إعراب هذه الفضلة مع إعراب فضلة المركب الإضافي 
الوارد في حد نموذجحي'. وف كتابه "التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات" ذهب إلى أنَّ 
هاتين الحالتين حالتان بنيويتان ناتحتان عن التركيب الإضافي» فكك من المكون "هند" والمكون 
"نيد" قله أوافيا غان جك قول النشاة الغرت القدامن: "مضناك إليدات, 
3+ إعراب الظروف القضوية: 

والإشكال في إعراب هذه المكونات هو طبيعة الحالة الإعرابية التي تأحذها؛ إذ مرّ 
بنا في المبحث الثاني, أن هذه المكونات لا تحمل لا وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية ولا وظيفة 
تداولية» وعليه فالحالة الإعرابية التي تأحذها ليست حالة إعرابية وظيفية. أما قول المتوكل: 
"إذا كانت اللواحق القضوية لا تنتمي لأي من الطبقيتين اللتين تتضمنان واقعة» يُصبح من 
الصعب أن تُعدٌ الحالة الإعرابية التي تأخذها هذه اللواحق حالة إعرابية وظيفية (تقتضيها 
وظيفة دلالية) ويُصبح من الراححء بالتالي» أن هذه الحالة الإعرابية حالة بنيوية لا محدد وظيفيا 


"3 فمردود؛ لأنّ الذي يُحدد الحالة الإعرابية هو الإعراب الوظيفي أو الإعراب البنيوي» ولا 


؟- ينظر: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةه ص 64-62. 
2- ينظر: التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص36-/3. 
3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمفيل الدلالي -التداولي» ص85. 
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يُوحد غيرهماء ومن ثم فالحالة الإعرابية التي تأحذها هذه المكونات ستكون حالة إعرابية 
وظيفية» وإذا لم تكن كذلك» فهي حتما حالة إعرابية بنيوية» وهذا الأمر لا يحتمل الترحيح”'. 

والإشكال في عد الحالة الإعرابية التي تأحذها هذه الظروف حالة إعرابية بنيوية هو 
أن هذه الثالة تحددهنا عناص معينة» كراس. ليكب الإضاق» والأفعال الناقضة» والخروقن 
المشبهة بالفعل» وحروف الحرء وهذه الظروف لا تكون فضلة لرأس المركب الإضافي فتأخذ 
الحالة الإعرابية البنيوية الجرء ولا تدحل عليها الأفعال الناقصة والحروف المشبهة بالفعل فتأحذ 
عالق إقرريوة بمرية! فيو اانه الع ناسو رقن مقر ميزنا عن عي كما وهال 
الظرف "فعلا" في الجملة: 
(14) - فعلاء كان خالد رجلا شهما2 

وهذا الإشكال لا يُطرح مع الظروف الإبحازية؛ لأنْ هذه الظروف تحمل وظائف دلالية 
وتأحذ بالتالي حالتها الإعرابية بمقتضى هذه الوظائف. ففي الحملتين: 
(15) أ- صراحة» لن أثق في أحد بعد اليوم 

ب- وأخيراء إن هذا الكتاب لا يفيد إلا فئة معينة من الناس 
أذ الظرف الإنحازي "صراحة" الحالة الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته الدلالية الحال» وأحذ 
الظرف الإنحازي "أيرا" الحالة الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته الدلالية الزمان. 

وهذه الحالة قد تحجبء, شأنما في ذلك شأن كله الحالات الإعرابية الوظيفية» بحالة 
إعرابية بنيوية. ففي الحملتين: 
(16) أ- بصراحة» لن أثق في أحد بعد اليوم 


ب- وفي الأخير» إِنّ هذا الكتاب لا يفيد إلا فئة معينة من الناس 


أ- تقدم أن المتوكل قسم الحالات الإعرابية في اللغة العربية إلى ثلاث حالات: حالة إعرابية وظيفية وحالة إعرابية 
بنيوية وحالة إعرابية لازمة. وتسمية الحالة الإعرابية اللازمة بحذا الاسم هو بجحرد وصف للحالة الإعرابية التي تأحذها 
الأسماء المبنية» والذي يُحدد هذه الحالة وُيفسرها هو الإعراب الوظيفي أو الإعراب البنيوي. 

7- للاطلاع على أمثلة أخرى عن الظروف القضوية ينظر: 

- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 63. وص 68-67. 

- من قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاللي -التداولي»ء ص 85-84. 
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حجبت الحالة الإعرابية الجر الحالة الإعرابية النصب التي تقتضيها الوظيفة الدلالية التي يحملها 
الظرفان "بضراتحة" :و "اق الأحعير" . 
53 الإعراب في الجمل التصعيدية: 

مّ بنا في الفصل الأول أن المتوكل افترض أن إسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول ف الحمل التي يدل محموها على الاعتقاد (التصعيد) يمكن أن يتسرب إلى داخل 
الحمل المدمّج فيُنتقى هذا الحمل برمته أو أحد موضوعاته فاعلا أو مفعولا لمحمول الحمل 
المدمج. ومن أمثلة تسرب إسناد الوظيفة الفاعل الجملتان: 
(17) أ- ظبَ أن حالدا قتل بكرا 

ب- ظُّنّ خالد قتل بكرا 
ففي ةدا انمونة هذه الوظيفة في مستوى الحمل المدمج إلى الحمل المدمّج برمته؛ 
أي إلى الحمل "أن حالدا قتل 6ق اكملةو/ دين يدنم إلى الحد الموضوع "خالد" 
في الحمل المدمّج "خالد قتل بكرا". ومن أمثلة تسرب إسناد الوظيفة المفعول الجملتان: 
(18) أ- حسب زيد أن خالدا يعشق هندا 

ب- حسب زيد خالدا يعشق هندا 
ففي الجملة (18-أ) أسندت هذه الوظيفة في مستوى الحمل المدمج إلى الحمل المدمّج برمته؛ 
أي إلى الحمل "أنٌّعالدا يعشق هبد" .وق الثملة 89 1دي) يدت إلى الحد الموضوع 
"خالدا" في الحمل المدمّج "خالدا يعشق هندا". 

وتتحقق هذه الظاهرة إذا توفر شرطان: 
- الأول: أن يكون محمول الحمل المدمج من المحمولات الدالة على الاعتقاد» ك"ظن", 
و"حسب"”» و"عدٌ". أما إذاكان لا ينتمي إلى زمرة هذه الأفعال فلن يحدث التسربء والمقارنة 
بين الجملة (19-أ) والجملة (19-ب) تُوضح ذلك: 
(19) أ- استنتج عمرو أن خالدا يعشق هندا 


لك *استنتج عمروا خالدا يعشق هندا 


*- للمزيد من التفصيل حول إعراب الظروف الإنحازية ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص 85-84. 
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- والثاني: أن سند الوظيفة المتسربة إلى الحد الذي تُسند إليه في الحمل المدمّج الوظيفة 
التركيبية الفاعل» والمقارنة بين الجملة (20-أ) والجملة ((260-ب) تُوضح ذلك: 
(20) أ- حسب زيد خالدا يعشق هندا 

ب- *حسب زيد هندا يعشق خالدا! 

ولتفسير الحالة الإعرابية التي تأخذها الحدود التي تسربت إليها هاتان الوظيفتان اقترح 
المتوكل القاعدة الآنية: إذا أسندت إلى المكون نفسه وظيفتان تركيبيتان في سلكين متلاحقين 
فإِنّ الوظيفة التى تُحدد موقعه وإعرابه هى تلك التى أسندت إليه في السلك اللاحق2. 

ويموجب هذه القاعدة أحذ الحد الحمل "أن حالدا قتل بكرا" في الجملة (17-أ) 
والحد "حالد" في الجملة (17-ب) الحالة الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفتهما التركيبية الفاعل 
المسندة إليهما في مستوى الحمل المدمج وأخذ الحد الحمل "أن حالدا يعشق هندا" في الجملة 
(18-)) والحد "حالدا" في الجملة (18-ب) الحالة الإعرابية النصب بمقتضى وظيفتهما 
التركيبية المفعول المسندة إليهما في مستوى الحمل المدمج. 

وذهب ف سياق تفسير إعراب بعض المحمولات إلى أنه يُوحد إمكانان لتفسير إعراب 
المحمولات الاسمية والصفية في الجمل التصعيدية: الأول يقوم على فكرة عد الحالة الإعرابية 
النصب الى تأحذها هذه المحمولات حالة إعرابية بنيوية» تُسند وفق القاعدة الآتية: تُسند 
الحالة الإعرابية النصب إلى محمول الحمل المدمّج إذا كان محمول الحمل المدمج دالا على 
الاعتقاد والوظيفة التركيبية المفعول متسربة إلى الحد الحامل في الحمل المدمج للوظيفة التركيبية 
الفاعل”) كما في الجملة: 
219) - ظن زيد خالدا مريضا 
حيث الحالة الإعرابية التي أحذها محمول الحمل المدمّج؛ أي المحمول الصفي "مريضا"» هي 
الحالة الإعرابية البنيوية النصبء ومحمول الحمل المدمج "ظن" من الأفعال الدالة على الاعتقاد» 


'- للمزيد من التفصيل حول هذا النمط من الحمل ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في 
اللغة العربية» ص 108-102. وص149-115. 

2- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص137. 

3- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 141 . 
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والوظيفة التركيبية المفعول متسربة إلى الحد "خالدا" الحامل في الحمل المدمّج للوظيفة التركيبية 
الفاعل. 

أما إذاكان محمول الحمل المدمج لا ينتمي إلى زمرة الأفعال الدالة على الاعتقاد ففي 
هذه الحالة سيكون محمول الحمل المدمّج فعلاء كما في الجملة (19-أ), أو تكون الجملة 
لاحنة» كالجملة: 
(22) - *استنتج زيد حالدا مريضا 

وإذا كان محمول الحمل المدمج دالا على الاعتقاد والوظيفة التركيبية المفعول تسربت 
إلى الحمل المدمّج برمته ففي هذه الحالة سيأحذ محمول الحمل المدمّج الحالة الإعرابية التي 
تقتضيها بنية ا حمل الذي شكّله, كما في الجملة: 
(23) - ظن زيد أن حالدا مريض 
حيث أخذ المحمول الصفي "مريض" حالة إعرابية بنيوية اقتضاها عمل الصرفة "أنّ"؛ وذلك 
لأنَ الوظيفة التركيبية المفعول تسربت إلى الحمل المدمّج برمته» وهو "أن خالدا مريض". 

والإمكان الثاني يقوم على فكرة إضافة وظيفة تركيبية ثالثة تُسند إلى محمول الحمل 
المدمّج في الجمل التصعيدية» وهي وظيفة "الفضلة الحملية". وبمقتضاها يأحذ هذا المحمول 
الحالة الإعرابية الوظيفية النصب» شرط أن يكون محمول الحمل المدمج دالا على الاعتقادء 
وأن تتسرب الوظيفة التركيبية المفعول إلى المكون الحامل في الحمل المدمّج للوظيفة التركيبية 
الفاعل كما في الجملة .١)21(‏ 

وعلى الرغم من أن الإمكان الثاني يتلاءم مع مبدأ تبعية البنية للوظيفة بإرجاعه إعراب 
محمول الحمل المدمّج إلى الوظيفة التي يحملها إلا أن المتوكل فضّل الإمكان الأول؛ وبرّر ذلك 
بكون هذا الإمكان أقل كلفة. فهو يُفسر إعراب محمول الحمل المدمّج في الجمل التصعيدية 
دون اللجوء إلى إضافة وظيفة تركيبية ثالثة. وفضلا عن ذلك» يفي بتفسير إعراب امحمولين 
الاسمي والصفي في المحمل الاسمية والرابطية. 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذين الإمكانان ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة 
العربية» ص141-140. وص 144-143. 
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والإشكال الذي يطرحه هذا الإمكان أن القاعدة التي بموجبها يأحذ محمول الحمل 
المدمّج الحالة الإعرابية النصب لم تذكر شيئا عن تُحدد هذه الحالة؛ إذ عدّ هذه الحالة حالة 
إعرابية بنيوية يعني أنه يُوحد من مُحددهاء والقاعدة نصت فقط على أن ا محمول المعني يأحذ 
الحالة الإعرابية النصب إذا كان محمول الحمل المدمج دالا على الاعتقاد والوظيفة التركيبية 
المفعول متسربة إلى الحد الحامل في الحمل المدمّج للوظيفة التركيبية الفاعل. 

نعم يمكن أن يُقال: إِنّ المقصود هنا أن الذي يحدد هذه الحالة هو الفعل الدال على 
الاعتقاد؛ أي "ظن", و"حسب", و"عدٌ"» وغيرها. فهذه الأفعال تعمل» كما ذهب إليه 
النحاة القدامى» النصب في مفعولين» وبوقوع محمول الحمل المدمّج موقع المفعول الثاني أحذ 
حكمه. والجواب أن مثل هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ولا تحتمل التأويل. 

ثم إِنّ عد ا محمولات الدالة على الاعتقاد من محددات الحالة الإعرابية يطرح إشكالا 
آخحرء وهو انتماء هذه المحمولات إلى ما يُعرف في نحو اللغة العربية الوظيفي ب"الأفعال 
الوحهية". وهذه الأفعال تأي» كما أشرنا إليه في مبحث 0 المعجمية» أفعالا وصفية 
وأفعالا إنحازية؛ بحيث تأت أفعالا وصفية إذا كان مخصّصها الزمني الماضي أو المستقبل أو 
حدها الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل ليس ضمرير المتكلم, كما في الجملتين: 
(24) أ- ظننت خالدا مريضا 

ب- يظن زيد خالدا مريضا 
حيث المخصّص الزمني للفعل "ظننت" في الجملة (24-أ) هو الماضيء والحد الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل في الجملة (24-ب) ليس ضمير المتكلم. 

وتأق أفعالا إنحازية إذا كان مخصّصها الزمني الحاضر وكان حدها الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل ضمير المتكلم» كما في الجملة: 
(259) - أظن حالدا مريضا 

واستعمال هذه الأفعال استعمالا إنحازيا يسلبها الدلالة على الواقعة فتكون في هذه 
الحالة أفعالا فقط. وعدم دلالتها على الواقعة يعني أن "حالدا" في الجملة (25) هو حد 
لجز تيع" ريدن للعذل للك" ووه عذلاض د يطح شكال ألقالة الإضراية انوي 
التي أخذهاء فهل هذه الحالة حالة إعرابية بنيوية؛ أي ناتحة عن عمل الفعل "ظن". أم أعا 
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حالة إعرابية وظيفية اقتضتها الوظيفة التركيبية المفعول المتسربة في هذه الجملة على الرغم من 
أن الفعل "ظن" ليس محمولاء أم أنْ هذه الجملة اسمية تأحذ مكوناتما حالتها الإعرابية كما 
تأخذها مكونات الحملة الاسمية والحملة الرابطية؟ وهذه الأسئلة تبقى بدون جواب ما دام 
تمثيل المتوكل لتفسير ظاهرة الإعراب اقتصر على الحمل التي استُعملت فيها الأفعال الوجهية 
استعمالا وصفيا. 
53 إعراب المحمول في الجمل الاسمية والرابطية: 

ذكرنا في العنصر السابق أنه يُوحد إمكانان لتفسير الحالة الإعرابية النصب التي تأحذها 
المحمولات الاسمية والصفية في الجمل التصعيدية: أحدهما يقوم على فكرة عد هذه الحالة حالة 
إعرابية بنيوية» والآخر يقوم على فكرة إسناد وظيفة الفضلة الحملية إلى هذه المحمولات؛ 
وتكون بالتالي الحالة الإعرابية التي تأحذها حالة إعرابية وظيفية. 

بناء على هذين الإمكانين اقترح المتوكل قاعدتين تُفسر من خلالمما الحالة الإعرابية 
التي يأحذها المحمولان الاسمي والصفي في الحمل الاسمية والرابطية: الأولى مبنية على الإمكان 
الأول» ومفادها أن هذين ال محمولين يأخذان الحالة الإعرابية الرفع إذا كان مخصّصهما الزمني 
الحاضرء ويأحذان الحالة الإعرابية النصب إذا كان مخصّصهما الزمني الماضي أو المستقبل أو 
الزمن الصفر. وبموجحب هذه القاعدة تُسند إلى المحمول "حار" في الجملة (26-)) الحالة 
الإعرابية الرفع» وتُسند إليه في الجمل (26ب-<«) الحالة الإعرابية النصب. 
(26) أ- الجو حار 

ب- كان الجو حارا 

ج- سيكون الحو حارا غدا 

د- يكون الحو حارا في الصيف1 

ولأنّ مخصّص الزمن يرتبط في هذه الحمل ومثيلاتما بوجود الفعل الرابط وعدم وجوده 
أعاد المتوكل صياغة هذه القاعدة على النحو الآني: يأخذ المحمولان الاسمي والصفي الحالة 


!- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 143-142. 
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الإعرابية الرفع إذا دحل عليهما فعل رابط» ويأخذان الحالة الإعرابية النصب إذا لم يدحل 
عليهما فعل رابط". 

والقاعدة الثانية مبنية على الإمكان الثاني» ومفادها أن الفضلة الحملية المسندة إلى 
هذين المحمولين تأخحذ الحالة الإعرابية الرفع إذا كان المخصّص الزمني للمحمول الحاضرء كما 
في الجملة (26-أ)» وتأخذ الحالة الإعرابية النصب إذا كان المخصّص الزمني للمحمول 
الماضي أو المستقبل أو الزمن الصفرء كما في الجمل (26ب-د)2. 

وكما في الجمل التصعيدية» فضل المتوكل القاعدة الأولى» ثم تبيّن له أن اعتمادها في 
تقسيز أغرات عدون المولين غير مك4 والشيتك! اتا هده :القاعدة » تض على أن 
المحصّص الزمني هو الذي يمُحدد الحالات الإعرابية التي يأحذها هذان المحمولان. والمعروف 
أن هذا المحصّص يحُدده في الحمل الرابطية الفعل الرابط» وقواعد التعبير تقتضي أن إدماج 
الفعل الرابط» وصياغة المحمول بصفة عامة» يكون بعد إسناد الحالات الإعرابية وليس قبل 
ذلك. 

ولتجاوز هذا الإشكال اقترح ثلاثة حلول: 
- الأول: أن تُطبق قواعد إسناد الحالات الإعرابية على الحدود قبل تطبيق قواعد صياغة 
ا محمول؛ وتُطبق على المحمولين الاسبمي والصفي في الحمل الامية والرابطية بعد تطبيق قواعد 
صياغة ا محمول. 
- والثاني: أن تُطبق قواعد إسناد الحالات الإعرابية على هذين ال محمولين في المستوى نفسه 
الذي تُطبق فيه قواعد إسناد الحالات الإعرابية إلى الحدود. وتُسند الحالات الإعرابية إلى 
هذين ا محمولين بالنظر إلى مخصّصهما الزمني ومخصّص الحمل. 
- والثالث: أن يُعاد النظر في ترتيب تطبيق الجموعتين الأوليين من قواعد التعبير؛ أي قواعد 
إسناد الحالات الإعرابية وقواعد صياغة ا محمول» ويكون ذلك بتقديم قواعد صياغة المحمول 
على قواعد إسناد الحالات الإعرابية”. 


0 ينظر: من قضايا الرابط قٍِ اللغة العربية» ص109. 
2- ينظر: من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 144-143. 
2 ينظر: من قضايا الرابط قِ اللغة العربية» ص112-108. 
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واستبعد من هذه الحلول الحل الأول وأبقى على الحلين الثاني والثالث» يقول موضحا 
أسباب استعباده للحل الأول: "إذا قارنا الحل الأول بالحلين الثاتي والثالث» تبيّن أن الحل 
الأول أكثر كلفة» بالإضافة إلى أنه يحدث تفكيكا في نسق قواعد إسناد الحالات الإعرابية إذ 
يضطر إلى إجراء هذه القواعد على بنيتين مختلفتين» البنية الوظيفية» والبنية خرج قواعد صياغة 
ا محمول (إدماج الرابط). فيما يتعلق بالحلين الآخرين» نرى أتمما متساويان بحيث يُمكن الأخذ 
بالأول كما يمكن الأحذ بالثاني شريطة ألا يتبين أن ثمة من الظواهر ما يستوجب تقديم تطبيق 
قواعد إسناد الحالات الإعرابية على تطبيق قواعد صياغة المحمول" . 

والإبقاء على حلين هو في حد ذاته إشكال» وخاصة حين يتعلق الأمر بقواعد التعبير؛ 
ذلك أن هذه القواعد تضطلع ببناء البنية المكونية» وهذه البنية تُثّل مرحلة حساسة من مراحل 
اشتقاق الحملة» ويُفترض أن أي اقتراح يخص قواعد من هذا القبيل يجب الفصل فيه باعتماده 
أو باستبعاده والتخلي عنه. ففي الغالب تكون هذه القواعد مرتبطة بعضها ببعضء» وتعديل 
قاعدة ما يستلزم تعديل قاعدة أخرىء وهكذا. والحل الأخير الذي اقترحه المتوكل يُمثّل لحذه 
الحالة؛ إذ إِنَّ تقدتم قواعد صياغة المحمول يستلزم تأخير قواعد إسناد الحالات الإعرابية» 
وتعديل ترتيب قواعد التعبير قد يستلزم أيضا تعديل قواعد بناء الحملة قبل نقلها إلى البنية 
المكونية. 

وعوض أن يفصل المتوكل ف أمر هذين ال حلين اقترح مقاربة جديدة» مفادها أن إعراب 
المحمولين الاسمي والصفي في الحمل الاسمية والرابطية يُمكن أن يُعدّ إعرابا عميقاء تُحدده 
المخصّصات التحتية» وبالتحديد المخصّصات الزمانية والجهية والوحهية؛ بحيث يأحذ هذا 
امحمول الحالة الإعرابية الرفع إذا كان مخصّص الحمل الإثبات والمخصّص الزمني للمحمول 
الحاضر» كما في الجملة (26-أ) المعادة هنا: 
(26) أ- الجو حار 

ويأذ الحالة الإعرابية النصب إذا كان مخصّص الحمل الإثبات والمخحصّص الزمني 
للمحمول الماضي أو المستقبل أو الزمن الصفرء كما في الجمل (26ب-<) المعادة هنا: 


1- من قضايا الرابط في اللغة العربية» ص 112. 
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(26) ب- كان الجو حارا 

ج- سيكون الحو حارا غدا 

د- يكون الجو حارا في الصيف 
أو إذا كان مخصّص الحمل النفي والمخصّص الزمني للمحمول الحاضرء كما في الجملة: 
(27) - ليس الحو حارا 

ويمُكن أن يُعدٌ هذا الإعراب إعرابا سطحياء يُسنده الفعل الرابط (كان وأخواتما) أو 
أداة النفي (ليس أو ما)» ويتحقق في الحالة الإعرابية النصبء كما في الجمل (26ب-د) 
والجملة (27). وف غياب هذه الصرفات يأخذ هذان المحمولان الحالة الإعرابية الرفع» كما 
في الجملة (26-])1. 

وكذلك ههناء فعوض أن يفصل المتوكل في أمر هذين الإمكانين بتبني واحد منهماء 
ألحق بمما إعراب المحمول في الجمل من قبيل: 
(28) - إِنّ حالدا نائم 
ووسع في مفهوم الإعراب المقترح في هذه المقاربة؛ أي الإعراب العميق والإعراب السطحيء 
ليشمل إعراب الرفع والنصب والحزم الذي يأخذه ا محمول الفعلي الذي يأني في صيغة المضارع؛ 
وبحذا زاد الإشكال تعقيدا2. 
53-- فرضية اندماج الحدين المبتدأ والذيل: 

ونقصد بحذه الفرضية المقاربة التي اقترحها المتوكل لتفسير إعراب بعض الحدود في 
الجمل من قبيل الجمل الممثّل لحا في المجموعات الآتية: 
(29) أ- حالدا أكرمته 

ب- ححالد» أكرمته 
(30) أ- الأطفال قاموا 

ب- الأطفال» قاموا 


أ- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص113-112. 
2- للمزيد من التفصيل حول إعراب المحمول وفق هذه المقاربة ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: 
بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص115-113. 
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319) أ- حخرجوا الأولاد 

ب- تخرجواء الأولاد 
(32) أ- ضربته بكرا 

ب- ضربته» بكر 

فقد ذهب المتوكل في تفسير الحالة الإعرابية النصب التي أخحذها الحد "خالدا" في 
الجملة (29-أ) إلى أن هذا الحد يحمل الوظيفة التركيبية المفعول وبمقتضى هذه الوظيفة أحذ 
الحالة الإعرابية النصب. ولكي يُتبت أن هذا الحد هو الذي يحمل هذه الوظيفة وليس الضمير 
"الماء" المتصل بالفعل "أكرمت" افترض أن هذه الجملة ناتّحة عن اندماج الحد الحامل للوظيفة 
التداولية المبتدأ في حمل الجملة (29-ب). فهذه الأخيرة كانت تتكون من حد خارحي 
وحملء الحد الخارحي هو "خالد" الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ» والحمل هو "أكرمته", 
محموله الفعل "أكرم"؛ وحده الأول الضمير "التاء" الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة 
التركيبية الفاعل» وحده الثاني الضمير "الحاء" الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التداولية 
امحور. وباندماج الحد الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ داحل الحمل انقلبت هذه الجملة إلى 
الجملة (29-أ)» ونتج عن ذلك أن هذا الحد؛ أي "خالد"؛ أذ مات الضمير "الماء" الذي 
كان يربطه إحالياء وأصبح عنصرا من عناصر الحمل» يحمل الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة 
التركيبية المفعول والوظيفة التداولية احور والحالة الإعرابية النصب التي تقتضيها وظيفته التركيبية 
المفعول» أما الضمير "الماء" فأصبح بمحرد صرفة (لاصقة) تُؤدي دور علامة التطابق بين الفعل 
"أكرمت" والحد الحامل للوظيفة التركيبية المفعول المتقدم عليه» وأصبحت الحملة بعد أن 
انلمحى الوقف الذي كان يفصل بين الحد الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ والحمل قطعة تنغيمية 
الوه . 

ومن الأدلة التي ساقها لإثبات عدم إمكان الفصل بين الحد المندمج والجملة استحالة 
إيراد هذا الحد متقدما على مؤشرات القوة الإنحازية» كما يدل على ذلك سلامة الجملتين: 
(339) أ- حالد أأكرمته؟ 


أ- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص110-109. 
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ب- خالد هل أكرمته؟ 
ولحن الحملتين: 
34) أ- *حعالدا أأكرمته؟ 

بنع “علدا عل اكرسة! 

وذهب في تفسير الحالة الإعرابية الرفع التي أحذها الحد "الأطفال" في الجملة (30- 
أ) إلى أنْ هذا الحد يحمل الوظيفة التركيبية الفاعل وبمقتضى هذه الوظيفة أذ الحالة الإعرابية 
الرفع. ولإثبات ذلك افترض أن هذه الجملة ناتحة عن اندماج الحد الحامل للوظيفة التركيبية 
المبتدأ في حمل الجملة (30-ب). ففي نظره» كانت الجملة ((30-ب) تتكون من حد 
خارحي وحملء الحد الخارحي هو "الأطفال" الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ» والحمل هو 
"قاموا", محموله الفعل "قام" وحده الضمير "وا" الذي يربط إحاليا المبتدأ» ويحمل الوظيفة 
الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحور. وباندماج الحد الحامل للوظيفة 
التداولية المبتدأ داحل الحمل انقلبت هذه الجملة إلى الجملة (30-أ)» ونتج عن ذلك أنّ هذا 
الحد؛ أي "الأطفال", أذ مات الضمير "وا" وأصبح عنصرا من عناصر الحمل؛ يحمل 
الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحور والحالة الإعرابية الرفع 
التي تقتضيها وظيفته التركيبية الفاعل» في حين أصبح الضمير "وا" بحرد صرفة تُؤدي دور 
علامة التطابق بين الفعل "قام" والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل المتقدم عليه» وأصبحت 
الجملة بعد أن انمحى الوقف الذي كان يفصل بين الحد الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ 
والخيل افملعة عيدب واعطدة”. 

وذهب في تفسير الحالة الإعرابية الرفع التي أخذها الحد "الأولاد" في الجملة (31-أ) 
إلى أن هذا الحد يحمل الوظيفة التركيبية الفاعل وبمقتضى هذه الوظيفة أحذ ال حالة الإعرابية 
الرفع. ولكي يُنبت أن هذا الحد هو الذي يحمل هذه الوظيفة وليس الضمير "و" المتصل 
بالفعل "حرج" افترض أن هذه الجملة ناتحة عن اندماج الحد الحامل للوظيفة التداولية الذيل 
في حمل الجملة (31-ب). فهذه الأخيرة كانت تتكون من حمل وحد خارحيء الحمل هو 


5 ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص111-110. 
2- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص112-111. 
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"خرجوا" محموله الفعل "خرج"؛ وحده الضمير "وا" الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة 
التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحور» والحد الخارجي هو "الأولاد" الحامل للوظيفة التداولية 
الذيل؛ والممثّل داحل الحمل بواسطة الضمير "وا". وباندماج هذا الحد الحامل للوظيفة التداولية 
الذيل داحل الحمل انقلبت هذه الجملة إلى الجملة (31-أ)» ونتج عن ذلك أنّ هذا الحد؛ 
أي "الأولاد", أخذ سمات الضمير "و" فأصبح عنصرا من عناصر الحمل» يحمل الوظيفة 
الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحور والحالة الإعرابية الرفع التي 
تقتضيها وظيفته التركيبية الفاعل» أما الضمير "وا" فأصبح بحرد صرفة تُؤدي دور علامة التطابق 
بين الفعل "حرج" والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل» وأصبحت الحملة بعد أن انمحى 
الوقف الذي كان يفصل بين الحمل والحد الحامل للوظيفة التداولية الذيل قطعة تنغيمية 
والحدة” : 

وذهب في تفسير الحالة الإعرابية النصب التي أحذها الحد "بكرا" في الجملة (32-أ) 
إلى أن هذا الحد يحمل الوظيفة التركيبية المفعول وبمقتضى هذه الوظيفة أحذ الحالة الإعرابية 
النصب. ولإثبات ذلك افترض أن هذه الحملة ناتحة عن اندماج الحد الذيل في حمل الجملة 
(32-ب). ففي نظره؛ كانت الحملة (32-ب) تتكون من حمل وحد خارجي, الحمل هو 
"ضربته"» محموله الفعل "ضرب"؛ وحده الأول الضمير "التاء" الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ 
والوظيفة التركيبية الفاعل» وحده الثاني الضمير "الحاء" الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة 
التركيبية المفعول والوظيفة التداولية امحور, والحد الخارحي هو "بكر" الحامل للوظيفة التداولية 
الذيل؛» والممثل داحل الحملة بواسطة الضمير "الماء". وباندماج هذا الحد الحامل للوظيفة 
التداولية الذيل داحل الحمل انقلبت هذه الجملة إلى الجملة (32-أ)» ونتج عن ذلك أن هذا 
الحد؛ أي "بكر", أحذ سمات الضمير "الماء"» فأصبح عنصرا من عناصر الحمل» يحمل 
الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية امحور والحالة الإعرابية 
النصب التي تقتضيها وظيفته التركيبية المفعول» في حين أصبح الضمير "لماء" بحرد صرفة 
تودي دور التطابق بين الفعل "ضربت" والحد الحامل للوظيفة التركيبية المفعول» وأصبحت 


أ- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص115-114. 
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الجملة بعد أن انمحى الوقف الذي كان يفصل بين الحمل والحد الحامل للوظيفة التداولية 
الذيل قطعة تنغيمية واحدة!. 

وفرضية الاندماج هذه تندرج في فرضية عامة» هي فرضية التحجرء ومفادها أنه في 
المرحلة الأولى من تطور لغة ما جُمكن أن تتوارد عبارتان اثنئان تُستعملان في سياقات مختلفة» 
كأن تكون إحداهما عبارة غير موسومة؛ أي تُستعمل في السياقات العادية» وتكون الأخرى 
عبارة موسومة» فلا تُستعمل إلا في سياقات خاصة. وفي مرحلة ثانية تبدأ العبارة الموسومة في 
فقد وسمهاء فيكثر استعمالهاء ويُصبح غير مشروط بسياقات خاصة, وقد يُؤدي ذلك إلى 
التخلي عن العبارة غير الموسومة الأصلء» أو تظل العبارتان تتواردان معا مع بعض التفاوت في 
الاستعمال. وثي المرحلة الثالثة» وهو منتهى مسلسل التحجرء تحل العبارة غير الموسومة محل 
العبارة التي فقدت وسمها”. 

وهذه المراحل تنطبق في اللغة العربية على الجمل المبتدئية والجمل الذيلية؛ إذ يفترض 
المتوكل أنه توارد في العربية القديمة نمطان من الحمل: الجمل المتضمنة لحد مبتدأ (الجمل 
المبتدئية) والمتضمنة لحد ذيل (الجمل الذيلية) والجمل غير المتضمنة لهذين الحدين» على أساس 
أن جمل النمط الأول موسومة وجمل النمط الثاني غير موسومة. وف مرحلة من مراحل تطور 
هذه اللغة بدأ مسلسل تحجر الحمل المبتدئية والجمل الذيلية» وكان ذلك باندماج كك من 
الحد المبتدأ والحد الذيل في حمل الحملة» كما في الجملتين (29-ب) و(30-ب) حيث 
اندمج الحد المبتدأ في حملهما فتحولتا إلى الجملتين (29-أ) و(30-أ)» وفي الجملتين (31- 
ب) و(32-ب) حيث اندمج الحد الذيل في حملهما فتحولتا إلى الجملتين (31-أ) و(32- 
أ). 

ورغم الاندماج إلا أن الجمل من قبيل (29-أ) لم تُعمم؛ وظلت الغلبة في الاستعمال 
للجمل من قبيل (29-ب). والجمل من قبيل ((30-أ) ترسخت ترسخا ملحوظاء ويبدو 


أ- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص116-115. 
“- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص117-116. 
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أت كانت منطلقا للجمل السائدة في العربية الحديثة والدوارج؛ إذ يغلب في هذه الحمل تقدم 
الفاعل على الفعل. والجمل من قبيل (31-أ) انحصر استعمالحا مذ البداية في لغة معينة!. 

هذه باختصار فرضية اندماج الحدين المبتدأ والذيل. وأول إشكال تطرحه هو غياب 
أدلة مراسية تُنبت هذا الاندماج؛ وقد أقر المتوكل بذلك”» ولكنه أصر على رأيه» فأدرج هذه 
الظاهرة ضمن ظاهرة التحجرء ثم راح يعرض مسلسل تحجر الحمل المبتدئية والحمل الذيلية» 
والعوامل الميسرة لتحجرهما والمعرقلة له3. 

حقيقة» غياب أدلة مراسية لا يمنع افتراض الاندماج» ولكنه يستوجحب في المقابل 
شروطا معينة» منها عدم التناقض. وهذا الشرط لح يتقيد به المتوكل؛ إذ إِنَّ افتراض اندماج 
الحدين المبتدأ والذيل في حمل الحمل (29-ب) (30-ب) (31-ب) (32-ب) يعني أن 
هذه الجمل لم يتوارد استعمالما في اللغة العربية القديمة حنبا إلى جنب مع الجمل (29-أ) 
(30-أ) (31-) (32-أ)» والمصطلحات التي استعملها المتوكل في شرحه لهذه الظاهرة» 
ك"تتحول"» و"تنقلب"؛ و"تنتقل"» تدل على ذلك» ولكن في عرضه لمسلسل تحجر هذه 
الجمل افترض توارد ا مجموعتين معاء وهذا هو التناقض بعينه. 

ويُضاف إلى هذا أن اندماج الحد المبتدأ أو الحد الذيل في حمل الجملة يقتضي تحول 
هذه الجملة أو انقلابما أو انتقالها من بنية إلى بنية أخرى. وهذه المصطلحات؛ أي تحول 
وانقلاب وانتقال» تدل على وحود قواعد تضطلع بتغيير بنية الجملة» وبمذا يكون المتوكل قد 
اعترف من حيث لا يشعر بقواعد التحويل. 

واللافت للانتباه إذا ما صرفنا النظر عن هذه الإشكالات أن افتراض المتوكل اندماج 
الحدين المبتدأ والذيل له علاقة بتخريج النحاة القدامى للجمل (29-أ) (30-أ) (31-) 
329-أ). فالمعروف أن الجملتين (29/)-ب) المعادتين هنا: 
(29) أ- خالدا أكرمته 

ب- ححالد» أكرمته 


افك للمزيد من التفصيل حول هذه المراحل» ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص119-117. 
2 ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص109. 
3- ينظر: أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» ص130-116. 
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تلان عند النحاة القدامى لظاهرة الاشتغال؛ بحيث تُْئّل الجملة (29-أ) للاشتغال بالنصب» 
ومُثّل الجملة (29-ب) للاشتغال بالرفع!. والمعروف أيضا أن هؤلاء النحاة اتفقوا على أنَّ 
الاسم المنصوب في الحملة (29-أ) مفعول به واحتلفوا في ناصبه» فالبصريون وجمهور النحاة 
ذهبوا إلى أن ناصبه هو فعل مضمر وجوباء وأنّ تقدير الكلام في هذه الحملة هو: 
359) - أكرمت خالدا أكرمته 
أي أن "حالدا" مفعول للفعل المضمر "أكرمت" وليس للفعل الظاهر "أكرمته" فمفعول هذا 
الفعل هو الضمير "الحاء". ونحاة الكوفة ذهبوا إلى أن ناصبه هو الفعل الظاهر "أكرمته". ويهذا 
يكون "خالدا" مفعولا مقدما على الفعل وليس مفعولا لفعل مضمرء يقول ابن عقيل 
وت769ه) ملخصا هذين المذهبين: "واحتلف النحويون في ناصبه: فذهب الجمهور إلى 
افيه قن من وديا !| لكر تقر بن لقدر لفك | جز كر دن اير 
موافقا في المعنى لذلك المظهر...والمذهب الثاني: أنه منصوب بالفعل المذكور بعده» وهذا 
مذهب كوفي» واحتلف هؤلاء؛ فقال قوم: إِنّه عامل في الضمير والاسم معا؛ فإذا قلت "زيدا 
ضربته"» كان "ضربت" ناصبا ل"زيد" ول"الحاء", ورُدٌ هذا المذهب بأنّه لا يعمل عامل واحد 
في ضمير اسم ومُظْهَره وقال قوم: هو عامل في الظاهر, والضمير ملغىء ورد بأنّ الأسماء لا 
تُلغى بعد اتصاها بالعوامل"2. وأما الاسم المرفوع في الجملة (29-ب) فقد اتفقوا على أَنّه 
مبتدأ والجملة بعده في محل رفع خبر. 

ولأنّ الاشتغال يتحقق» كما ذهب إليه النحاة القدامى» بالنصب وبالرفع» افترض 
المتوكل أن الجملة التي يكون فيها الاشتغال بالنصب ناتحة عن الجملة التي يكون فيها الاشتغال 
بالرفع. وتبعا لهذه الفرضية» عد "عالد" في الجملة (29-أ) حدا داحلياء يحمل الوظيفة 
الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية امحور» ويأخذ بمقتضى وظيفته 


أ- ذكر النحاة القدامى أنّ الاسم المتقدم على الفعل في مثل هذه الجمل يكون إما ما يحب فيه النصبء أو مما 
يحب فيه الرفع» أو هما يجوز فيه النصب والرفع والنصب أرجح, أو ما يجوز فيه النصب والرفع والرفع أرحح, أو ما 
يجوز فيه الأمران على السواء. ينظر: ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ومعه كتاب: منحة الحليل 
بتحقيق شرح ابن عقيل؛ تأليف محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الطلائع» القاهرة» مصرء 2009» ج2,؛ ص 59. 
2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج2, ص59-58. 
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التركيبية المفعول ال حالة الإعرابية النصبء وعدّه في الجملة (29-ب) حدا خارجياء لا يحمل 
إلا الوظيفة التداولية المبتدأ» ويأحذ بمقتضى هذه الوظيفة الحالة الإعرابية الرفع. 

والغريب في أمر المتوكل أنّهِ لم يعتمد على مذهب نحاة الكوفة رغم أَتحُم لم يفترضوا 
وحود فعل مضمر في الحملة (29-أ)» والمتوكل لا يُؤمن بالإضمار. وأبعد من هذاء قال عن 
مذهبهم: "يُذَكّر التحليل الذي نقترحه هنا للبنيات الاشتغالية بتحليل نحاة الكوفة الذي يقوم 
على فكرة أن الاسم المتصدر في هذه البنيات منصوب بالفعل الذي يليه وأنّ الضمير ملغى. 
ورأينا أن تحليل الكوفيين هذا أكثر واقعية من تحليل البصريين (وجمهور النحاة) القائم على 
تقدير فعل يعمل النصب في الاسم المتصدر"!. ومع ذلك لم يأذ به ولو أذ به لكان في 
غنى عن فرضية التحجر التي لم تُكنه من حل إشكال الحملة (29-أ)؛ وهو وجود الضمير 
"الماء" المتصل بالفعل "أكرمت" ووجود الحد "خالدا" الذي يربط إحاليا هذا الضمير» وجحعلت 
ما ذهب إليه أبعد عن الواقعية ما ذهب إليه نحاة الكوفة» وأبعد كذلك مما ذهب إليه جمهور 
النحاة القدامى. 

وما قلناه عن فرضية الاندماج التي اعتمد عليها المتوكل في تفسير إعراب مكونات 
الجملتين (29أ-ب) يصدق على الجملتين (130أ-ب) المعادتين هنا: 
(30) أ- الأطفال قاموا 

ب- الأطفال» قاموا 
فالمعروف أن النحاة القدامى اختلفوا في إعراب الاسم "الأطفال" في الجملة (30-أ). وبعبارة 
أوضحء اختلفوا في حكم تقديم الفاعل على الفعل. فنحاة البصرة قالوا بعدم جواز ذلك» 
وإذا تقدم فسيصير مبتدأ والفعل بعده يكون جملة في محل رفع خبر» ونحاة الكوفة قالوا بجواز 
ذلك» يقول ابن عقيل: "حكم الفاعل التأخر عن رافعه -وهو الفعل أو شبهه- نحو: قام 
الزيدان» وزيد قائم غلاماه» وقال زيد» ولا يجوز تقليمه على رافعه» فلا تقول: الزيدان قام, 
ولا: زيد غلاماه قائم» ولا: زيد قام» على أن يكون "زيد" فاعلا مقدماء بل على أن يكون 


أ- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» هامش ص110. 
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مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستترء والتقدير: زيد قام هو. وهذا مذهب البصريين. أما 
الكوفيون فأجازوا التقدم في ذلك كله" . 

انطلق المتوكل من هذا الاحتلاف وافترض وجود جملتين اثنتين: إحداهماء وهي الحملة 
(30-أ)» تمت مذهب نحاة الكوفة» والأخرى» وهي الجملة (30-ب).» تمل مذهب نحاة 
البصرة. ثم افترض أن الحملة (30-أ) ناتحة عن اندماج الحد المبتدأ "الأطفال" في حمل الجملة 
(3)0-ب).» وأحذه بالتالي لسمات الضمير "وا"؛ أي صار الحد "الأطفال" حدا داخليا يحمل 
الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية امحور والحالة الإعرابية الرفع 
التي تقتضيها وظيفته التركيبية الفاعل؛ أما الضمير "وا" فصار بمحرد صرفة تُؤدي دور علامة 
التطابق بين الفعل "قام" والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. 

وما نسيه المتوكل أنه أكد في أكثر من موضع أن الحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل 
يرد في الجملة الفعلية متأخرا عن فعله» وإذا تقدم عليه يُصبح حدا حارجيا يحمل الوظيفة 
التداولية المبتدأً. ومن ذلك قوله: "فهذا المكون [يقصد الفاعل] حين يتقدم على فعله لا 
يُمكن أن يحتل إلا الموقع الخارجي (م2)» موقع المبتدأ. وعلى هذاء فالمكون المتصدر في الجمل 
(78أ-ب) مبتدأ محتل للموقع (م2)» ولا بُمكن اعتباره» كما قد يتبادر إلى الذهن» فاعلا 
محتلا للموقع (م”) بحكم كونه محورا أو بؤرة"”. وقوله: "نستخلص مما سبق أن فاعل الحملة 
الفعلية في اللغة العربية يرد متأخرا عن فعله سواء أُولِيه مباشرة أم توسط بينهما مكون آخر. 
فق خالة أنجذ الكون الفاغل .وظيفة تذاولية وحور :منام مول الجعلال هيدر الكمل راي 
الموقع م" فإِنّه يظل محتفظا برتبته بعد الفعل إذ بتقدمه عليه يُصبح مبتدأ محتلا لموقع خارحي 
بالنسبة للحمل (الموقع م”) رابطا لضمير فاعل لاصق بالفعل"”. وقوله: "أما المكون المتصدر 
في التراكيب من قبيل (36): 
(36) - الضيوف قاموا 


لآ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج22 ص 359. 
7- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 50. 
3- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص56. 
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فيو كوو أن عد ميعن عن أن لمك دافا , 

وكذلك الأمر بالنسبة لفرضية الاندماج في الحملتين (31أ-ب) المعادتين هنا: 
(31) أ- خرجوا الأولاد 

ب- تخرجواء الأولاد 
فالمعروف أن النحاة القدامى ذهبوا إلى أن الجمل من هذا القبيل جمل شاذة لخرقها القاعدة: 
"إذا أسند الفعل إلى ظاهر -مثنى أو مجموع- وجب تحريده من علامة تدل على التثنية أو 
الجمع؛ فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد» فتقول: قام الزيدان؛ وقام الزيدون» وقامت الهندات» 
كما تقول: قام زيد» ولا تقول على مذهب هؤلاء [يقصد مذهب جمهور النحاة]: قاما 
الزيدان» ولا قاموا الزيدون» ولا قمن الحندات"”. ومع ذلك اقترحوا تخريجين لحذه الجمل: الأول 
أن يُعرب الاسم "الأولاد" مبتدأ مؤخرا والملة من الفعل "ترج" والفاعل "وا" في محل رفع 
خبر» والثانى أن يُعرب الضمير المتصل بالفعل فاعلا و"الأولاد" بدلا منهة. 

وعوض أن يأخذ المتوكل بالتخريج الثاني» ويعدٌ "الأولاد" حدا خارجيا يحمل الوظيفة 
التداولية الذيل» والذيل عنده يشبه البدل عند النحاة القدامى» افترض» تبعا للتخرجين اللذين 
اقترحهما النحاة القدامى» وجود جملتين: إحداهماء وهي الجملة (31-ب). ممُثّل التخريج 
الأول» والثانية» وهي الحملة (31-أ)» تُتّل التخريج الثاني. ثم افترض أنّ الجملة (31-أ) 
ناتحة عن اندماج الحد "الأولاد" داخل الحمل في الجملة (31-ب).» وأخذيه بالتالي السمات 
الضمير "وا"؛ أي صار الحد "الأولاد" حدا داخليا يحمل الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة 
التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية احور أما الضمير "و" فصار صرفة تُؤدي دور علامة 
التطابق بين الفعل "خرج" والحد الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. 

وهذه الفرضية ل تحل إشكال الجملة (31-أ)» ولن تحله؛ لأنَّ إلحاق الضمير بالفعل 
على أساس أنه علامة تطابق خرق لقواعد اللغة العربية» بدليل أن هذه الجملة ومثيلاتما التي 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرف -التركيبي» ص 65. 
22 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج22 ص36. 
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اصطلح عليها النحاة القدامى اسم "لغة أكلوفي البراغيث" انحصر استعماا في لغة جماعة من 
العرب؛ وهم بنو الحارث بن كعبء ويُقال: هم طيء ويُقال أيضا: هم أزد شنوءة'. 

وبخلاف الجمل السابقة» لا تُثّل الجملتان (32أ-ب) المعادتان هنا: 
(32) أ- ضربته بكرا 

ب- ضربته» بكر 
عند النحاة القدامى لظاهرة واحدة» كما هو حال الجملتين (29أ-ب).» وليستا جملة واحدة» 
كما هو حال الحملتين (30أ-ب) والجملتين (31أ-ب).» فهؤلاء النحاة عدّوا الاسم "بكرا" 
في الجملة (32-أ) بدلا من المفعول به "الماء", وعدّوا الاسم "بكر" في الجملة (32-ب) 
مبتدأ مؤخراء والحملة "ضربته" في حل رفع خخير. 

هذا هو مذهب النحاة القدامى في إعراب كل من الضمير "الماء" والاسم "بكر" في 
الجملتين (32أ-ب). أما المتوكل فردٌ الجملة (32-ا) إلى الجملة (32-ب)؛ أي إلى جملة 
كان فيها الضمير "الماء" حدا داخليا يحمل الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول 
والوظيفة التداولية المحور وبتّل داعل الحمل حدا ارجياء وهو الحد "بكر" الحامل للوظيفة 
التداولية الذيل» وبعد اندماج هذا الحد داحل الحمل أخذ مات الضمير "الماء" وصار هو 
من يحمل الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية المحورء أما 
الضمير 'الماء" فصار صرفة يودي دور علامة التطابق بين الفعل "ضربت" والحد الحامل 
للوظيفة التركيبية المفعول 

ومن الواضح هنا أن المتوكل عدّ "بكرا" في الجملة (32-أ) حدا داخليا يحمل الوظيفة 
التركيبية المفعول والوظيفة التداولية ا محور ولم يعدّه حدا خحارجيا يحمل الوظيفة التداولية الذيل؛ 
لأنّه إذا عدّه كذلك فإما أن تُسند إليه الوظيفة التداولية ذيل التوضيح» ويمتنع ذلك لكون 
هذه الوظيفة تقتضي الحالة الإعرابية الرفع”» وإما أن تُسند إليه الوظيفة التداولية ذيل التعديل 
أو ذيل التصحيح, ويمتنع ذلك؛ لأنْ هذا الحد لا يُعدل ولا يُصحح أية معلومة داخل الحمل. 


أ- ينظر فيما يخص الاختلاف ف نسبة لغة أكلون البراغيث: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج2» ص36. 
2- تحدر الإشارة هنا إلى أن المتوكل لم يذكر أنّ الحد الحامل للوظيفة التداولية ذيل التوضيح يأحذ الحالة الإعرابية 
الرفع» ولكن يُوحد دليلان على أن هذا الحد يأخذ الحالة الإعرابية الرفع: 
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ورغم ما افترضه المتوكل إلا أن إشكال الضمير "الحاء" المتصل بالفعل "ضربت" لم 
يحل ولحله يجب عد هذا الضمير حدا داخليا يحمل في كلتا الجملتين (32أ-ب) الوظيفة 
الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية المحورء وعدّ "بكرا" في الحملة 
(32-أ) حدا خارجيا يحمل الوظيفة التداولية ذيل التوضيحء ويأحذ ال حالة الإعرابية النصب 
التي يرئها عن "الماء" التي تتَله داحل الحمل» وعدّه في الجملة (32-ب) حدا خارجيا يحمل 
الوظيفة التداولية المبتدا. 

وعد "بكرا" في الجملة (32-أ) حدا خارحيا يحمل الوظيفة التداولية ذيل التوضيح 
يتوافق مع مذهب النحاة القدامى في إعراب هذا الاسم؛ إذ بين الذيل والبدل العديد من 
أوجه التشابه. علاوة على ذلكء, يجعل من ذيل التوضيح مساويا في خصائصه المكونية لذيل 
التعديل وذيل التصحيح. فكما يرث هذان الذيلان الحالة الإعرابية عن المكون المقصود تعديله 
أو تصحيحه؛ فكذلك يرث ذيل التوضيح الحالة الإعرابية عن المكون المقصود توضيحه. 

وكذلك الأمر بالنسبة ل"بكر" في الجملة (32-ب))» فعدّه حدا خارجيا يحمل الوظيفة 
التداولية المبتدأ يتوافق مع مذهب النحاة القدامى» ويحل الإشكال الذي أشرنا إليه في مبحث 
الوظائف بخصوص الفرق بين المبتدأ وذيل التوضيح؛ وذلك بإضافة قاعدة تنص على أن الحد 
الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ يتمكن أن يأ متأخرا عن الحمل» ويُوكل حينئذ أمر التمييز بينه 
وبين الذيل إلى الوظيفة التي يُؤدها الحد؛ بحيث إذا دل على محال الخطاب تسند إليه الوظيفة 


التداولية المبتدأ» وإذا وضح أو عدل أو صحح معلومة واردة داحل الحمل تُسند إليه الوظيفة 


- الأول هو قول المتوكل في معرض حديثه عن سلمية إسناد الحالات الإعرابية: "ويأحذ الرفع في حالة كونه لا وظيفة 
توحيهية له ولا وظيفة دلالية؛ أي إذا كان مركبا حارجيا (مبتدأ أو ذيل)". قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: 
بنية المككونات أو التمثيل الصرفي -التركيبي» ص 213. والمقصود هنا بالذيل ذيل التوضيح؛ ذلك أن ذيل التعديل 
وذيل التصحيح يأخذان الحالة الإعرابية التي يرثاتما عن الحد المعدل أو المصحح, يقول المتوكل: "أما في البنيات 
المذيلة الممثّل لها بالجمل (3) و(4) فإنٌ الذيل يأحذ الحالة الإعرابية بمقتضى الوظيفة الدلالية أو الوظيفة التركيبية 
التي يرثها عن المكون المقصود تعديله أو تصحيحه باعتباره عوضا عنه". الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص157. 
- والثاني أن ذيل التوضيح أذ في كل الجمل التي مثّل بما المتوكل الحالة الإعرابية الرفع» في حين أن ذيل التعديل 
وذيل التصحيح يأخذان الحالة الإعرابية الرفع والحالة الإعرابية النصب والحالة الإعرابية الجر. ينظر فيما يخص هذه 
المسألة: الوظائف التداولية في اللغة العربيةه ص 144 . 
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التداولية الذيل. وأما عدّه؛ أي "بكر", في الجملة (32-ب) حدا خارجيا يحمل الوظيفة 
التداولية الذيل يجعل من الرتبة المعيار الوحيد في التمييز بين الحد المبتدأ والحد الذيل. 
وحاصل ما نخلص إليه هنا أن المتوكل عدّ التراث اللغوي العربي مرجعا للاحتجاج أ 
ولكن اعتماده على تخريج النحاة القدامى للجمل (29-أ) (30-أ) (31-أ) (32-أ) كان 
من أجل تدعيم مقاربته القائمة على فرضية الاندماج وليس من أجل حل الإشكال الذي 
تطرحه هذه الجمل. 
وإجمالا لكل ما تقدم نقول: إِنَّ مقاربة المتوكل لظاهرة الإعراب تنسجم مع مبدأ تبعية 
البنية للوظيفة؛ ذلك أتّما تفترض أنّ الإعراب عبارة عن مجموعة من الحالات تخص البنية 
الصرفية للكلمة» وهذه الحالات تُحددها الوظائف. والإشكالات التي تطرحها تُصنف إلى 
صنفين: إشكالات ترتبط بهذه المقاربة باعتبارها جهازا يُفسر ظاهرة الإعراب» ونقصد هنا 
إشكال التناقض بين الإعراب البنيوي ومبداً تبعية البنية للوظيفة» وإشكالات ترتبط بتقدم 
المتوكل لهذه المقاربة وانطباقيتها على اللغة العربية» وأبرزها: 
- إشكال التناقض بين أقوال المتوكل التي يعد فيها الإعراب ظاهرة صرفية تُفسرها الوظائف 
وأقواله التي يعدّ فيها الإعراب وسيلة من وسائل التدليل على الوظائف. 
- إشكال إعراب الفضلات في المركب الإضافي؛ إذ اقترح المتوكل تفسيرين مختلفين للحالات 
الإعرابية التي تأحذها بعض فضلات المركب الإضافي. 
- إشكال إعراب الظروف القضوية؛ إذ رجح المتوكل أن الحالات الإعرابية التي تأخذها هذه 


المكونات حالات إعرابية بنيوية. 


أ- أشرنا في الفصل الأول إلى أنّ المتوكل يرى بأنّ التراث اللغوي العربي يتخذ إزاء الدرس اللساني الحديث ثلاثة 
أوضاع: 

- التراث تاريخ: والمقصود بمذه المقولة أن التراث اللغوي العربي ُثَل حقبة من حقب تطور الفكر اللغوي بصفة 
عامة» وتطور الفكر اللغوي الوظيفي بصفة خاصة. 

- التراث مرجع: والمقصود بمذه المقولة أن التراث اللغوي العربي يُمكن أن يكون مرجعا في الاحتجاج لنظرية لسانية 
ما أو مقاربة ما. 

- التراث مصدر: والمقصود بحكذه المقولة أن التراث اللغوي العربي جُمكن أن يكون مصدرا لإغناء النظريات اللسانية 
الحديثة. 
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- إشكال إعراب محمول الحمل المدمّج في الجمل التصعيدية وإعراب المحمولين الاسحمي والصفي 
في الجمل الامية والرابطية؛ إذ اقترح المتوكل حلولا لهذا الإشكال ولكنه لم يفصل فيها. 

- إشكال فرضية اندماج الحدين المبتدأ والذيل في الجمل (29-أ) (30-أ) (31-اأ) (32 
أ)؛ إذ لا يُوحد أدلة تنبت صحة هذه الفرضية» والاعتماد عليها ل كن المتوكل من حل 
الإشكالات التي تطرحها هذه الجمل. 


4- الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: 
ومدار الحديث في هذا المبحث عن مسألتين من مسائل التركيب في نحو اللغة العربية 
الوظيفي: إحداهما هي أقسام الجملة» والأحرى هي الرتبة. 
1.4- تعريف الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: 
ذكر المتوكل في تعريف الحملة وأقسامها عدة أقوال» منها قوله: "الجمل قسمان: جمل 
بسيطة تتكون من حمل لا مبتدأ (©116172) ولا ذيل له. كالجمل (1أ-ب): 
(1) أ- دخل زيد 
ب- الزمخشري نحوي 
ج- كان الزمخشري نحويا 
وجمل مركبة. ويشمل هذا الصنف الأخير من الجمل الحمل التي من قبيل: مبتدأء حمل: 
29) أ- خالد, ألف كتابا 
ب- هند» جح أخحوها 
ج- هند؛ عيناها سوداوان 
والجمل التي من قبيل: حمل» ذيل: 
(3) أ- نحح أخوهاء هند 
ب- ساءني زيد» سلوكه 
ج- زارتي خحالد. بل عمرو 


والجمل التي من قبيل: مبتدأء حمل» ذيل: 
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(4) - حالد, أعطيته إياه, الكتاب"1 

وقوله: "يز بين الحملة والحمل» ونقصد بالحمل الحملة البسيطة التي تتكون من 
المحمول وحدوده؛ موضوعات ولواحق. ويمكن أن تتكون الجملة من حمل واحد كما يُمكن أن 
تتكون من أكثر من حمل واحد؛ أي من حمل مدمج (بكسر الميم) وحمل مدمّج (بفتح الميم). 
مثال ذلك الجملتان (5أ-ب): 
(5) أ بِلّْ زيد عليا الخبر 

ب- بلغ عليا أنّ حالدا تزوج هندا"2 

وقوله: "تنقسم الجمل في اللغات الطبيعية»؛ من حيث تكوينهاء قسمين: جملا بسيطة 
وجملا مركبة. الجمل البسيطة هي الحمل التي تتضمن حملا واحداء كا لحمل (6أ- ج): 
(6) أ- عاد علي من الكُتّاب 

ب- خالد» تزوجته هند 

ج- قابلته البارحة» بكر 
أما الجمل المركبة فهي الجمل التي تتكون من أكثر من حمل واحد» كما هو شأن الجمل (7أ- 
(7) أ- زارتي الرحل الذي قابلناه أمس 

ب- بلّعْ عمرو خالدا أَنّ هندا غادرت الرباط 

ج- بجح الك سدع غيراة 

وقوله: "تتألف الحملة البسيطة من مكون أساسي ثابت» الحمل» ومكونات خارحية 
لانسرا ين عرو الشمل اورإل مكارو كما نهو كآن اكريه لسن" ب وانكر بي 
الحملتين (6-ب) و(6-ج)"*. 


1- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص201. 

7- من البنية الحملية إلى البنية المكونية: الوظيفة المفعول في اللغة العربية» ص 1-90 9. 
3- الجملة المركبة في اللغة العربية» ص8-7. 

- الحملة المركبة في اللغة العربية» ص 8. 
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وقوله: "نقصد بالحملة كلّ عبارة لغوية تتضمن حملا (نوويا أو موسعا) ومكونا (أو 
مكونات) خارحيا. فالجملة» حسب التنميط الذي نقترحه هناء مقولة تعلو ال حمل إذ تتضمنه 
بالإضافة إلى مكون خارجي (أو مكونات خارحية)" . 

وقوله: "خلاصة ما تقدم أن الجملة البسيطة في اللغة العربية حمل يمكن أن يُضاف 
إليه أحد المكونات الخارحية الثلاثة المبتدأ والذيل والمنادى أو جميعها. ويتألف الحمل من 
مخصّص للحمل يُوْشْر للقوة الإنحازية تكن أن يكيفه لاحق) ومحمول وموضوعات 
ولواحق"”. 

وقوله: "تنقسم الحملة من حيث عدد الحمول التي تتضمنها قسمين: جملة بسيطة 
وجملة مركبة. تنتمي إلى القسم الأول الحمل التي تتضمن حملا واحداء في حين تنتمي إلى 
القسم الثاني الجمل المتضمنة لأكثر من حمل واحد"”. 

وقوله: "الجملة» من حيث تركيبها أنماط ثلاثة: جملة بسيطة وهي الحملة التي تتضمن 
حملا واحدا غير مضاف إليه أي مكون آخرء وجملة مركبة وهي كل جملة تتألف من حمل 
واحد مضاف إليه مكون خارحي (مكون مبتدأ أو مكون ذيل) وجملة معقدة وهي كل جملة 
تتضمن أكثر من حمل واحد» سواء أكان هذا الحمل حدا أم كان جزءا من حد"7. 

وقوله: "نقصد هنا بالجملة البسيطة كل عبارة لا يُساوقها مكون خارحي» سواء 
أتضمنت حملا واحدا أو حمولا متعددة. وكان بالإمكان أن نستعمل لنفس الإحالة لفظ 
جلها دوه عت 

ومن جملة ما يُلاحظ في هذه الأقوال ما يلي: 
- تركيز المتوكل على تعريف الحملة بالنظر إلى قسم معين من أقسامهاء وهو الحملة البسيطة. 
والأصل في التعريف أن يُعبّر عن ماهية المعرّف بمعزل عن أقسامهء بل إِنّ التمييز بين أقسام 


1- الجملة المركبة في اللغة العربية» ص27. 

7- الجملة المركبة في اللغة العربية» ص 34. 

3- اللسانيات الوظيفية: مدحل نظري» ص 234. 

4- الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيق»ء ص14 . 
7- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» هامش ص 109. 
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المعرّفء أو التمييز بينه وبين غيره» لا يتم إلا بعد تحديد كك واحد منهماء وهكذا تكون 
الأقسام تابعة للماهية وليس العكس. هذاء ويبدو أن المتوكل انتبه إلى أن اتخاذه الجملة 
البسيطة منطلقا لتعريف الحملة لا يستقيم فأشار في قوله الأخير الذي أوردناه إلى أن مقصوده 
ب"الجملة البسيطة" الحملة» وأنّ كلمة "بسيطة" إِنا جيء بها للوصف, ويمْكن الاستغناء عنها. 
- تناقض في تعريف الحملة البسيطة. فتارة يُعرّفها المتوكل بأتما كل عبارة لغوية تتكون من 
المحمول وحدوده: وتارة أخرى يُعرّفها بأنما كل عبارة لغوية تتكون من المحمول وحدوده والحدود 
الخارحية؛ أي الحدود الحاملة للوظائف التداولية الخارجية (المبتدأ» والمنادى» والذيل). 
- تناقض في تعريف الحملة المركبة. ففي بعض الأقوال يُعرّفها المتوكل بأتما جملة تتكون من 
أكثر من حمل واحدء وف بعضها الآخر يُعرّفها بأتما جملة تتكون من حمل واحد وحدود 
حارحية. 
- اضطراب في تقسيم الحملة. فمرة يُقسمها المتوكل إلى قسمين: جملة بسيطة وجملة مركبة» 
ومرة أخرى يُقسمها إلى ثلاثة أقسام: جملة بسيطة وجملة مركبة وجملة معقدة. وهذا الاضطراب 
ناتج عن التناقض الذي وقع فيه في تعريف الحملتين البسيطة والمركبة. 

وإزاء هذاء سنعتمد» فيما يخص تعريف الحملة» على ما تبناه المتوكل في أغلب كتبه» 
وهو اعتبار الحملة كلّ عبارة لغوية تتكون من محمول وحدود. وتكون هذه اللحملة حملاء أو 
تُساوي الحمل؛ إذا تضمنت حملا فقط؛ أي تتكون من ا محمول وحدود داخلية» وتكون أوسع 
من الحمل إذا تضمنت الحمل وحدود خارجية. 
4- أقسام الجملة في نحو اللغة العربية الوظيفي: 

يسمح تعريف الحملة بأنا عبارة لغوية تتكون من ال محمول والحدود بتقسيمها إلى عدة 
أقسام» ترتبط» كما هو الشأن بالنسبة لمختلف تقسيمات الحملة في الدرس اللساني القديم 
والحديث» بخصائص مكوناتما؛ إذ بمكن أن تُقسم بالنظر إلى مقولة المحمولة (فعل» واسمء 
وصفة»...)» وبمْكن أن تُقسم بالنظر إلى رتبة ا محمول» وبمكن أن تُقسم بالنظر إلى طبيعة 
الحدود (بسيطة أو معقدة)» ويمكن أن تُقسم بالنظر إلى الوظائف التي تحملها الحدود ويمكن 
أن تُقسم بالنظر إلى عدد ا محمولات أو عدد الحمول» وغيرها من التقسيمات. 
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ومن تقسيمات الحملة في نحو اللغة العربية الوظيفي تقسيمها بالنظر إلى مقولة امحمول» 
وبالنظر إلى عدد الحمول التي تتضمنهاء وبالنظر إلى الوظائف التداولية التي تحملها الحدود 
ويهمنا هنا التقسيمان الأول والثانى*. 

4- أقسام الجملة بالنظر إلى مقولة المحمول: 

قسم المتوكل الحملة العربية بالنظر إلى المقولة التركيبية التي ينتمي إليها ا محمول إلى 
قسمين: جملة ذات محمول فعلي وجملة ذات محمول غير فعلي» وقسم الحملة ذات المحمول 
غير الفعلي إلى جملة اسمية وجملة رابطية» يقول موضحا هذا التقسيم: "تنقسم اللحملة العربية» 
في منظورناء حسب مقولة ا محمول التركيبية إلى قسمين: جملة ذات محمول فعلي وجملة ذات 
محمول غير فعلي (أي محموها مركب وصفي أو مركب امي أو مركب حرفي أو مركب ظرفي). 
وتنقسم الجملة ذات المحمول غير الفعلي» بدورها إلى جملة تشتمل على رابط "كان" و(ما 
إليها) وجملة لا تشتمل على رابط. ونصطلح على تسمية أنواع الجمل الثلاثة بالجملة الفعلية 
والجملة الرابطية والحملة الاسمية على التوالي"2. 

4- الجملة الفعلية: 

وهي التي يكون محمولها فعلاء كالجملتين: 
(8) أ- ألف حالد كتابا 

ب- كان زيد يكتب رسالة 
حيث محمول الحملة (8-أ) هو الفعل "ألف"» ومحمول الحملة (8-ب) هو الفعل "يكتب", 
والفعل "كان" في الجملة (8-ب) هو فعل مساعد وليس محمولا. 


1- قسم المتوكل الحملة بالنظر إلى الوظائف التداولية التي تحملها مكوناتما إلى خمسة أقسام: الجملة المبتدئية أو 
المبتدئة» وهي التي تشتمل على مكون بحمل الوظيفة التداولية المبتدأء والجملة الذيلية أو المذيلة» وهي التي تشتمل 
على مكون يحمل الوظيفة التداولية الذيل؛ واللحملة الندائية» وهي التي تشتمل على مكون يحمل الوظيفة التداولية 
المنادى» والحملة البؤرية» وهي التي تشتمل على مكون يحمل الوظيفة التداولية البؤرة» والحملة المحورية» وهي التي 
تشتمل على مكون يحمل الوظيفة التداولية المحور. ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص181. 

7- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 78/. 
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214 الجملة الاسمية: 

وهي التي يكون محموها اما أو صفة أو ظرفا أو مركبا حرفياء كاللجمل: 
(9) أ- حالد أستاذ 

ب- زينب شقراء 

ج- السفر غدا 

د- زيد في الدار 
حيث محمول الحجملة (9-أ) هو الاسم "أستاذ"» ومحمول الجملة (9-ب) هو الصفة 
"شقراء"؛ ومحمول الحملة (9-ج) هو الظرف "غدا"» ومحمول الجملة (9-د) هو المركب 
الحرفي "في الدار". 

وتُصنف الحمل الاسمية» باعتبار العلاقة التي تربط بين ا محمول والمكون الحامل للوظيفة 
التركيبية الفاعل» إلى خمسة أصناف» هي: 
- جمل تكون فيها العلاقة بين المحمول والمكون الفاعل علاقة إسناد خاصية. وبتعبير آخرء 
يكون ا محمول في هذه الجمل دالا على خاصية يتصف بما المكون الفاعل. ولكي تتحقق 
هذه العلاقة يجب أن يكون ا محمول صفة والمكون الفاعل عبارة محيلة» كما في الجملتين: 
(10) أ- زينب شقراء 

ب- زينب منطلقة 
حيث امحمول في الجملة (10-أ) هو الصفة "شقراء", وفي الجملة (10-ب) هو الصفة 
"منطلقة"؛ والمكون الفاعل هو في كلتا الجملتين الاسم "زينب"» وقد جاء عبارة محيلة. 
- جمل تكون فيها العلاقة بين ا ممحمول والمكون الفاعل علاقة تصنيف. وبتعبير آخر» يكون 
في هذه الجمل ما يُخيل عليه المكون الفاعل ينتمي إلى ما يدل عليه المحمول. ولكي تتحقق 
هذه العلاقة يحب أن يكون المحمول اهما وعبارة غير محيلة» في حين يكون المكون الفاعل 
عبارة محيلة» كما في الجملتين: 
119) أ- حالد أستاذ 
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حيث المحمول في الجملة (11-أ) هو الاسم "أستاذ"؛ وفي الجملة (11-ب) هو الاسم 
"مهندس"؛ وهو في كلتا الجملتين عبارة غير محيلة» والمكون الفاعل هو في كلتا الجملتين الاسم 
"حالد", وقد جاء عبارة محيلة. 
- جمل تكون فيها العلاقة بين ا محمول والمكون الفاعل علاقة تعيين؛ أي يكون ما يدل عليه 
محمول هذه الجمل هو نفسه ما يدل عليه المكون الفاعل. ولكي تتحقق هذه العلاقة يحب 
أن يكون كلك من المحمول والمكون الفاعل عبارتين محيلتين» كما في الجمل: 
(12) أ- الأستاذ إبراهيم 

ب- القادم إبراهيم 

ج- الذي زاري أمس إبراهيم 
حيث المحمول في هذه الجمل هو الاسم "إبراهيم'"؛ والمكون الفاعل هو في الجملة (12-أ) 
الاسم "الأستاذ", وفي الجملة (12-ب) الصفة "القادم", وفي الجملة (12-ج) الحمل 
الموصولي "الذي زارني أمس"» وكلّ من المحمول والمكون الفاعل عبارة محيلة. 
- جمل تكون فيها العلاقة بين ا ممحمول والمكون الفاعل علاقة تمكين؛ أي يكون محمول هذه 
الجمل دالا على المكان. وتتحقق هذه العلاقة إذا كان ا محمول مركبا حرفيا أو مركبا ظرفيا 
والمكون الفاعل عبارة محيلة» كما في الجملتين: 
(13) أ- زيد في الدار 

ب- الكتاب عندي 
حيث المحمول في الجملة (13-أ) هو المركب الحرثي "في الدار"؛ وفي الجملة (12-ب) هو 
المركب الظرفي "عندي"» والمكون الفاعل هو في الحملة (13-أ) الاسم "زيد"؛ وفي الحملة 
(13-ب) الاسم "الكتاب", وهو في كلتا الجملتين عبارة محيلة. 
- جمل تكون فيها العلاقة بين ا محمول والمكون الفاعل علاقة تزمين؛ أي يكون المحمول دالا 
على الزمان. وتتحقق هذه العلاقة إذا كان ا محمول ظرفا والمكون الفاعل عبارة محيلة, كما في 
الجملتين: 
(14) أ- السفر غدا 

ب- عودة القافلة في الشهر المقبل 
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حيث المحمول في الجملة (14-أ) هو الظرف "غدا", وف الجملة (14-ب) هو الظرف "في 
الشهر المقبل"» والمكون الفاعل هو في الجملة (14-أ) المصدر "السفر"» وف الجملة 14(9- 
ب) المركب "عودة القافلة"؛ وهو في كلتا الجملتين عبارة محيلة!. 

14- الجملة الرابطية: 


وهي التي تتضمن فعلا رابطا. والفعل الرابط هو كما مرّ بنا في الفصل الأول» الفعل 
الناقص الذي يُوارد في الجملة نفسها محمولا غير فعلي» كما في الجمل: 
159) أ- كان زيد أستاذا 

ب- أصبح زيد مطمئنا 

ج- ظل زيد في الدار 
حيث وارد في الجملة (15-) الفعل الناقص "كان" المحمول الاسمي "أستاذا". ووارد في 
الجملة (15-ب) الفعل الناقص "أصبح" المحمول الصفي "مطمئنا"؛ ووارد في الجملة (15- 
ج) الفعل الناقص "ظل" المحمول «المركب الحرفي) "في الدار" . 

وقد بير المتوكل عدّه الحملة الرابطية جملة قائمة الذات بكوتما تختلف في بعض 
الخصائص عن الحملتين الامية والفعلية» يقول موضحا هذه المسألة: "نعتبر لحمل الرابطية 
نمطا بنيويا قائم الذات. فالحمل الرابطية ليست جملا اسمية ولا جملا فعلية» ونا هي جمل 
يمكن اعتبارها جملا وسطى إذ هي تُشارك الحمل الاسمية في بعض مميزاتما الحملية والوظيفية 
وتُقاسم الحمل الفعلية خصائصها المكونية"2. وأضاف في موضع آخحر: "ُشكل الحمل الرابطية 
نمطا من البنيات وسطا بين الجمل الفعلية والجمل الاسمية إذ تُشاطر الأولى خصائصها المكونية 
الأساسية وتُقاسم الثانية حصائصها الحملية والوظيفية. فالحمل الرابطية بعبارة أخرى جمل 
اسمية من حيث بنيتها الحملية والوظيفية وجمل فعلية من حيث بنيتها المكونية. إلا أن الجمل 


1- للمزيد من التفصيل حول العلاقات التي تقوم بين المحمول والمكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل في الجمل 
الاسمية ينظر: من قضايا الرابط في اللغة العربيق ص 92-89. وص 140-138. 
2- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 82. 
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الرابطية نمط من البنيات قائم الذات رغم ما يُقارب بينها وبين الحمل الاسمية والحمل الفعلية 
ولا بُمكن إرجاعها إلى أحد هذين القسمين"!. 

والإشكال في هذا التقسيم يتعلق بنمطين من الجمل لم يتعرض لما المتوكل» وهما: 
الجمل الفعلية المتضمنة لفعل مساعد والجمل الامية المتضمنة لفعل إنحازي؛ إذ لم يذكر 
المتوكل أن الجمل الفعلية المتضمنة لفعل مساعد تُمثّل قسما قائم الذات رغم أن المبرّرات التي 
ساقها في عد الجمل الرابطية قسما قائم الذات تنطبق على هذه الجمل. فكما تختلف الجمل 
الرابطية عن الحمل الاهممية بسبب تضمنها لفعل ناقص» تختلف كذلك الحمل الفعلية المتضمنة 
لفعل مساعد عن الجمل الفعلية التي لا تتضمن هذا الفعل؛ ذلك أن الفعل المساعد هو فعل 
ناقص» يُدمجء شأنه شأن الفعل الناقص في الحمل الرابطية» في البنية المكونية. ويُفترض أن 
إدماجه يجعل الجملة تختلف من حيث خصائصها المكونية عن الجملة الفعلية التي لا تتضمن 
هذا الفعل؛ وإلا كيف تُفسر احتلاف الحملة: 
(16) -كان زيد مريضا 
عن الحملة: 
(17) - زيد مريض 
وعدم احتلاف الجملة: 
(18) - كان زيد يكتب رسالة 
عن الحملة: 
(19) - يكتب زيد رسالة 
ففي كلتا الجملتين (16) و(18) تدل "كان" على الجهة والزمن» ولكن الجملة (16) هي 
في نظر المتوكل» جملة رابطية» تختلف بالتالي عن الجملة الاسمية (17). أما الجملة (18) فهي 
كالحملة (19) جملة فعلية. 

وما قلناه هنا عن الجملة الفعلية المتضمنة لفعل مساعد ينسحب على الجملة الاسمية 
المتضمنة لفعل إبحازي» كالجملة: 


أ- الوظائف التداولية في اللغة العربية» ص 181 . 


218 


(20) - أظن زيدا مريضا 
فكما سبقت الإشارة إليه» استعمال "ظن وأحواتما", والأفعال الوجهية عموماء استعمالا 
إنحازيا يسلبها الدلالة على الواقعة. وهذا يعني أن ا محمول في الجملة (20) هو الصفة "مريضا" 
وليس الفعل "ظن". وإذا كان الأمر كذلكء فإِن هذه الجملة تختلف من حيث خصائصها 
عن الحملة (17). ويُفترض» بناء على ما ذكره المتوكل عن الحملة الرابطية» أن تُعدٌ الجملة 
(20) وما يُشاكلها قسما قائم الذات إلى جانب الجمل الاسمية والجمل الرابطية. 
4- أقسام الجملة بالنظر إلى عدد حمولها: 

أسلفنا القول بأنّ المتوكل لم يقف على رأي واحد في تقسيم الجملة. فمرة يُقسمها 
إلى قسمين: جملة بسيطة وجملة مركبة» ومرة أحرى يُقسمها إلى ثلاثة أقسام: جملة بسيطة 
وجملة مركبة وجملة معقدة. ومقارنة بسيطة بين ما تتفق فيه تعريفاته للجملتين البسيطة والمركبة 
وما تختلف فيه تُبيّنَ أن الجملة البسيطة جملة قائمة الذات تختلف عن الجحملة المركبة» وأنَ 
الجملة المركبة لا تختلف عما اصطلح عليه في بعض المواضع بالحملة المعقدة. وعليه يكون 
تقسيمه للجملة بالنظر إلى عدد حمولها هو نفسه تقسيمها بالنظر إلى تركيبهاء وهو انقسامها 
إلى قسمين فقط: جملة بسيطة وجملة مركبة. 
4- الجملة البسيطة: 

وهي التي تتضمن حملا واحدا. والجمل التي مثّلنا بما للجملة الفعلية والحملة الاسعية 
والحملة الرابطية هي كلها جمل بسيطة. 
2.2.4- الجملة المركبة: 

وهي التي تتضمن أكثر من حمل واحد. وتنقسم بدورها إلى قسمين: جمل مركبة من 
مول مدبحة وجمل مركبة من حمول غير مدمحة. 
4< الجمل المركبة من حمول مدمجة: 

وهي الحمل التي تتكون من حملين أو أكثر: حمل مدمج وحمل (أو حمول) مدبحة. 
والحمل المدمّج يكون, كما أشرنا إليه في الفصل الأول» حملا حدا؛ أي حملا يُشْكّل حدا من 
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حدود محمول الحمل المدمج. وهذا الحد يأتِ إما حدا موضوعا أو حدا لاحما. ويكون 
كذلك؛ أي الحمل المدمّج, حملا جزءا من أحد حدود محمول الحمل المدمج. 

ومن أمثلة الجمل المركبة التي يُشكّل حملها المدمّج حدا موضوعا الجمل: 
(21) أ- الذي زاري أمس خحالد 

ب- جاء من حدثتك عنه 

ج- أثبتت الأدلة أن خالدا قتل هندا 

ففي الحملة (21-أ) يُشكّل الحمل المدمّج "الذي زارني أمس" حدا موضوعا 
للمحمول "خالد" يحمل الوظيفة الدلالية المنفذ» وفي الجملة (21-ب) يُشكّل الحمل المدممج 
"من حدثتك عنه" حدا موضوعا للمحمول "جاء" يحمل الوظيفة الدلالية المنفذ» وف الجملة 
(21-ج) يُشكّل الحمل المدمّج "أنَّ خالدا قتل هندا" حدا موضوعا للمحمول "أثبتت" 
الوظيفة الزلالية المققبل: 

ومن أمثلة الجمل المركبة التي يُشَكّل حملها المدمّج حدا لاحقا الجمل: 
(22) أ- شفيت بما شفيت به 

ب- ذهبت إلى ما ذهب إليه 

ج- حزنت هند لما أصاب زينب 

ففي الجملة (22-أ) يُشكل الحمل المدمّج "بما شفيت به" حدا من الحدود اللواحق 
للمحمول "شفيت" يحمل الوظيفة الدلالية الأداة» وفي الجملة (22-ب) يُشكل الحمل 
المدمّج "إلى ما ذهب إليه" حدا من الحدود اللواحق للمحمول "ذهبت" يحمل الوظيفة الدلالية 
الهدفء وف الجملة (22-ج) يُشْكّل الحمل المدمّج 'لما أصاب زينب" حدا من الحدود 
اللواحق للمحمول "حزنت" يحمل الوظيفة الدلالية العلة!. 

ومن أمثلة الحملة المركبة التي يُشْكّل حملها المدمّج جزءا من الحد الجمل: 
(23) أ- جاء الرجحلان اللذان قابلناهما 


ب- اشتريت الكتاب الذي أوصيتني بقراءته 


أ- للاطلاع على أمثلة أخرى عن الجمل المركبة من الحمول الحدود ينظر: الجملة المركبة في اللغة العربية» ص 100- 
4 . 
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يك ص 
ففي الحملة (23-أ) يُشْكّل الحمل المدمّج "اللذان قابلناهما" جزءا من الحد "الرجلان" الحامل 
للوظيفة الدلالية المنفذ» وفي الجملة (23-ب) يُشْكّل الحمل المدمّج "الذي أوصيتني بقراءته" 
جزءا من الحد "الكتاب" الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل» وفي الجملة (23-ج) يُشكل الحمل 
المدمّج "ماح خالد" جزءا من الحد "حبر" الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ؟. 
4< الجمل المركبة من حمول غير مدمجة: 

واللافت للانتباه ههنا أن المتوكل لم يضبط أقسام الحمل المركبة من حمول غير مدمحة 
ضبطا دقيقا ونهائيا. ففي كتابه "الجملة المركبة في اللغة العربية" قسمها إلى قسمين: الجمل 
المتضمنة لحمل اعتراضي» والجمل المتضمنة لحمل معطوف. ثم أشار إلى أن هذه الجمل تشمل 
أيضا الحمل المتضمنة لحمول أرباض» وقصد بالحمول الأرباض: الحمول المبتدئية» والحمول 
الذيلية» والحمول الندائية”. وف كتابه "اللسانيات الوظيفية: مدل نظري" قسمها إلى 
قسمين: لحمل المتضمنة لحمل اعتراضيء والهمل المتضمنة لحمل معطوف”. وفي كتابه "قضايا 
اللغة العربية ف اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الحملة إلى النص" قسمها إلى أربعة 
أقسام: الجمل المتضمنة لحمل اعتراضي» والجمل المتضمنة لحمل معطوف, واللحمل المتضمنة 
لحمل مبتدأء والحملة المتضمنة لحمل ذيل7. وهكذا يكون حاصل ما ذكره المتوكل من أقسام 
الجمل المركبة من حمول غير مدبحة خمسة أقسام: الحمل المتضمنة لحمل اعتراضي» والجمل 
المتضمنة لحمل معطوف؛ والمحمل المتضمنة لحمل مبتدأ» والحمل المتضمنة لحمل ذيل؛ والمحمل 
المتضمنة لحمل منادى. والجمل الآتية تمثّل هذه الأقسام: 
(24) أ- انتقدني زيدء سامحه الله انتقادا عنيفا 


ب- دحل خالد وخرج زيد 


1- للاطلاع على أمثلة أخرى عن الجمل المركبة من الحمول أجزاء الحدود ينظر: الجملة المركبة في اللغة العربية» 
0 

توق نمل بك ننه الحو 33م 3 ردن 170-187 

3- ينظر: اللسانيات الوظيفية: مدخحل نظري» ص 236. 

“- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 74. 
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ج- أن تكون من فحول الشعراء» هذا ما لا يُصدقه أحد 

د- لم أقرأه قطء الذي كتبته هند 

ه- يا من هو واقف بالباب» أدحل' 
ففي الحملة (24-أ) يُشْكل الحمل "سامحه الله" حملا اعتراضياء وفي الجملة (24-ب) يُشْكل 
الحمل "خرج زيد" حملا معطوفاء وف الحملة (24-ج) يُشكّل الحمل "أن تكون من فحول 
الشعراء" حملا مبتدأء وفي الجملة (24-د) يُشْكّل الحمل "الذي كتبته هند" حملا ذيلاء وفي 
الجملة (24-ه) ا الحمل "يا من هو واقف بالباب" حملا منادى. 

يكن هذه الحنول قطبق غليها. القواعد 'نفسها الي 'تطيق على اللحمول اي ابلنمل 
البسيطة» باستثناء الحمول الأرباض (الحمول المبتدئية» والحمول الذيلية» والحمول الندائية). 
فهذه الحمول تُعامل في مرحلة أولى معاملة الحمول في الجمل البسيطة؛ وتُعامل في مرحلة ثانية 
على أساس أتما تُشْكُل حدودا خارحية؛ أي لا تأنخذ إلا الوظائف التداولية الخارجية المبتداً 
والذيل والمنادى. 

والإشكال في هذا التقسيم يتعلق بالجمل المركبة من حمول غير مدبحة» وهو غياب 
قيود تضبط العلاقة بين حمول كل جملة على حدة. وبسبب ذلك اختلفت الحمل التي مثّل 
كما المتوكل من حيث طبيعة ارتباط حمولحاء ومن حيث درحة هذا الارتباط. فالحمول الاعتراضية 
تُشكل داخل الحملة وحدة تركيبية مستقلة لا ترقبط بالحمل الذي اعترضته بأي رابط بنيوي» 
وتُشكّل كذلك وحدة تنغيمية مستقلة عن التنغيم الذي تأخذه الحمول التي اعترضتهاء 
وتستأثر بقوة إنحازية تخصهاء تكون في بعض السياقات القوة الإنحازية نفسها التي ثُواكب 
الحمل المعترض» وتكون في سياقات أخرى مختلفة عنهاء كما في الجملة (24-) حيث 
ثواكب الحمل الاعتراضي القوة الإبحازية الدعاء» في حين ثواكب الحمل المعتّرض القوة الإنحازية 
الإخبار. وعلى هذاء فإِن استقلال الحمول الاعتراضية عن الحمل المعتّرض يكاد يكون تاما 
تكلياة. 


1- ينظر: الحملة المركبة في اللغة العربية» ص 49-39. وص 168. 
7- للمزيد من التفصيل حول الحمول الاعتراضية ينظر: الجملة المركبة في اللغة العربية» ص 44-39. 
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والحمول المعطوفة ترتبط فيما بينهاء سواء أكان العطف عطف وصل أم عطف فصل» 
برابط واحد فقطء وهو الرابط البنيوي (أداة العطف)» ك"الواو", و"الفاء"» و"ثم", و"حتى", 
مع العطف الوصلي» و"أو", و"أم", و"لا", و"بل", و"لكن"؛ مع العطف الفصلي» يقول 
المتوكل موضحا طبيعة الربط في الحمل المتضمنة لحمول اعتراضية والحمل المتضمنة لحمول 
معطوفة: "إذا توارد في نفس الحملة حملان فلا تخلو العلاقة بينهما من أن تكون إحدى 
العلاقتين الآنيتين: 1- يُشْك لكل من الحملين مكونا قائم الذات يرتبط بالحمل الآخر بكيفية 
هاون أن يفقد: امعقلاله عنه, 2- يُشكل أحد الحملين خزءامن الحمل الآخر يت يعد 
مكونا من مكوناته. في ال حالة الأولى نكون أمام إمكانين اثنين: إما ألا يربط بين الحملين رابط 
بنيوي فيكون أحدهما حملا اعتراضيا بالنسبة للآخر...أو يتم الربط بينهما بعاطف"!. 

والإشكال في العطف أنه توسيع لعنصر من عناصر بنية لغوية ما ينتج عنه» حين 
يتعلق الأمر بعطف الحمول» متوالية من الحمل”. وبعبارة أوضح ينتج عن هذا الإجراء 
تشكيل نص وليس جملة مركبة» والنص يختلف عن الحملة. 

وبخلاف هاتين الحملتين» ترتبط كل من الحمول المبتدثية والحمول الذيلية والحمول 
الندائية بالحمل الرئيسي برابطين اثنين: رابط تداولي ورابط بنيوي؛ فأما الأول فيتمثّل في كون 
اه امول قل عن وقلانق: تدااواية تارك ةم جوري شييه وجول لدو و اي 
المركبة من حمول مدمحة. وأما الثاني فيتمثّل في الربط الإحالي بين الحمل المبتدأ وا حمل الذيل 
من جهة وضمير داخحل الحمل الرئيسي من جهة أخرىء كما في الحملتين (24ج-د) حيث 
قامت في الحملة (24-ج) علاقة إحالية بين الحمل المبتدأ "أن تكون من فحول الشعراء" 
والضمير "هذا" في الحمل الرئيسي "هذا ما لا يُصدقه أحد". وقامت في الجملة (24-د) 
علاقة إحالية بين الحمل الذيل "الذي كتبته هند" والضمير "الماء" في فعل الحمل الرئيسي "م 
أقرأه قط"3. 


1- الجملة المركبة في اللغة العربية» ص 35-34. 

2- مرٌ بنا في الفصل الأول أنّ المتوكل يعتبر العطف توسيعا لعنصر من عناصر بنية ما بمتوالية من العناصر من نفس 
النمط. 

3- ينظر فيما يخص الرابط البنيوي في الحمول الأرباض: الحملة المركبة في اللغة العربية» ص 170-169. 
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واختلاف العلاقة بين حمول بعض الحمل المركبة يجعل معيار تعدد الحمول غير كاف 
لضبط أنماط هذه الدمل ضبطا دقيقاء وباخصوص الحمل المركبة من حمول غير مدبحة. والحل 
ف تظرنا هو تقيد هذا العيار بقيود. تحدد العلاقة ييخ هذه التمول؛ كأآن فشترط "ف أنحدها 
أن يكون حملا رئيسيا والآخر حدا من حدود محموله أو جزءا من أحد حدوده؛ أي كما في 
الجمل المركبة من حمول مدمحة» أو يكون الحمل الثاتي حدا خارحيا؛ أي كما في الجمل 
المتضمنة لحمل مبتدأ أو حمل ذيل أو حتى حمل منادى. وهكذا تكون جملة مركبة كل جملة 
تتضمن حملا رئيسيا وحملا (أو حمولا) تابعة له. 

ويدعم ما ذهبنا إليه هنا أن المتوكل اقترح في معرض حديثه عن متغيرات نمط التركيب 
في نموذج نحو الخطاب الوظيفي معيارا جديدا يُحدد استقلال الجمل وتبعيتهاء وهو الخصائص 
العلاقية للجملة في مستوى البنية التحتية. ووفق هذا المعيار» تكون الحملة (2) مستقلة عن 
الجملة (1) إذا كانت بنيتاهما العلاقية متكافئتين» كما في الحمل المتضمنة لحمول معطوفة» 
وتكون الجملة (2) تابعة للجملة (1) إذا كانت بنية الجملة (2) عنصرا من عناصر البنية 
العلاقية للجملة (1)» كما في الحمل المتضمنة لحمول مدبحة!. 

هذه هي أهم الإشكالات التي تطرحها مقاربة المتوكل لأقسام الجملة العربية”. وكما 
تُعبنى مراجعتنا هذه بالنقائص تُعنى كذلك بالمزاياء ومن مزايا هذه المقاربة أتّما اعتمدت معايير 


أ- للمزيد من التفصيل حول هذا الاقتراح ينظر: التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 126-113. 

2- اقترح المتوكل مقاربة أخرى لأقسام الجملة مفاده أنّ الهملة تنقسم, باعتبارها وحدة من وحدات الخطابء إلى 
قسمين: جملة بسيطة وجملة معقدة. وعرّف الحملة البسيطة بأتَا الحملة التي تتضمن حملا واحدا شرط أن يكون 
محمولها من المفردات الأصول. وعرّف الجملة المعقدة بأتما الجملة التي تكون مشتقة أو مركبة أو كبرى. وتكون الحملة 
مشتقة إذا كان محموطها مشتقا من أحد المحمولات الأصول. وتكون مركبة إذا تضمنت أكثر من حمل واحدء ولا يهم 
في هذه الحالة أن يكون محمول الحمل محمولا أصليا أو محمولا مشتقا. وتكون كبرى إذا أضيف إليها مكون من 
المكونات الخارجية» كالمبتدأ» أو الذيل» أو المنادى» أو غيرها من المكونات. ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص» ص 80-79. وص178-175. ولم نتعرض لمذه المقاربة لسببين: 
الأول أتّما اقرحت في مرحلة نحو النصء والثاني أنّ المتوكل ل يُكد عليها كما فعل مع المقاربة الأولى. ففي حديثه 
عن تطور نحو اللغة العربية الوظيفي ف المرحلتين: مرحلة نحو الحملة ومرحلة نحو النصء الم يذكر إلا المقاربة الأولى. 
ينظر فيما يخص المسائل التي توقف عندها المتوكل في عرضه أهم التطورات التي شهدها نحو اللغة العربية الوظيفي: 
المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص142-87. 
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تتعلق بخصائص الحملة ككل أو بخصائص مكوناتما. فتقسيم الجملة إلى جمل ذات محمول 
فعلي وجمل ذات محمول غير فعلي كان بالنظر إلى مقولة المحمول. وتقسيم الدملة ذات ا محمول 
غير الفعلي إلى جمل امية وجمل رابطية كان بالنظر الى اشتمال هذه الجمل على فعل رابط 
أو عدم ذلك. وتقسيمها إلى جمل بسيطة وجمل مركبة كان بالنظر إلى عدد الحمول التي 
تتضمنها. وتقسيم الحملة المركبة إلى جمل مركبة من حمول مدبمحة وجمل مركبة من حمول غير 
مدمحة كان بالنظر إلى علاقة الحمول بعضها ببعض. ويظهر إذا ما صرفنا النظر عن تلك 
الاختلالات التي وقفنا عليها أن هذه المعايير تستوعب كل الجمل وتُرجعها إلى أقسام معدودة. 

ومن مزايا هذه المقاربة أيضا أتّما لم تعتمد على قواعد التحويل. وكما هو معلوم» هذه 
القواعد كان لما دور في إجماع جمهور النحاة العرب القدامى على أن الجملة العربية تنقسم إلى 
قسمين فقط: جمل فعلية وجمل اسمية؛ إذ أرجعوا الشرطية إلى جملة فعلية» يقول ابن يعيش 
رت 643ه): "إن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين: الشرط فعل وفاعل» والحزاء 
فعل وفاعل"!. وأرجعوا الظرفية إلى جملة اسمية أو جملة فعلية» حسب تقدير مقولة امحذوف 
الذي يتعلق به الجار وا محرور والظرف. فالذين قدروا المحذوف اسما عدوا الجملة الظرفية جملة 
اسمية» والذين قدروه فعلا عدّوا هذه الحملة جملة فعلية» يقول ابن يعيش: "واعلم أنّ أصحابنا 
اختلفوا في ذلك ا محذوف: هل هو اسم أو فعل» فذهب الأكثر إلى أنّه فعل» وأنّه من حيز 
الجمل» وتقديره: زيد استقر في الدارء أو حل في الدار...وقال قوم منهم ابن السراج: عن 
امحذوف المقدر اسمء وإِنَّ الإخبار بالظرف من قبيل المفردات» إذ كان يتعلق بمفرد» فتقديره: 
مستقر أو كائن ونحوهما"”. 

ويتضح أكثر دور قواعد التحويل في تقسيم الحملة العربية عند الدارسين العرب 
امحدثين» وبالأخص عند التوليديين. فعبد القادر الفاسي الفهري مثلاء أرجع في إحدى 
مقارباته كل الجمل ف اللغة العربية إلى قسم واحد, وهو الحملة الفعلية» وإلى رتبة واحدة» 
وهي: (فعل -فاعل -مفعول). ولتفسير الحمل التي لا تتوافق مع هذه الرتبة افترض وحود 
فعل رابط في البنية العميقة للجمل من قبيل: 


1 شرح المفصل» جل ص 229. 
42 شرح المفصل» جل ص 232-231. 
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(25) أ- زيد أستاذ 

ب- السفر صباحا 
فأصلها في البنية العميقة: 
(226) أ- كان زيد أستاذا 

ب- كان السفر صباحا 

وفسر اللحمل من قبيل: 
(27) - إياك نعبد 
بأَكُا تولدت عن طريق قاعدة تحويلية تقل بموجبها المركب الاسمي " إياك" من موقع داخلي 
إلى موقع خارجي» واصطلح على هذه العملية اسم "التبثير". 

وفسر الحمل من قبيل: 
(28) - زيد ضربته 
بأما تولدت عن طريق قاعدة تحويلية تقل بموحبها الممكب الاسمي "زيد" من موقع داهحلي إلى 
موقع حارحي» وف أثناء ذلك ترك مكانه ضميراء واصطلح على هذه العملية اسم "التفكيك 
إلى اليمين"”. 

وهكذاء فكل مقاربة تعتمد على فرضيات تتلاءم مع منطلقات ومبادئ النظرية التي 
أطرتما. والمتوكل» ولأنّه تبنى نظرية لا تعتمد على قواعد التحويل؛ عدّ الجمل الاسمية من قبيل: 
(29) أ- زيد في الدار 

ب- السفر غدا 
جملا تامة» محمولها في الجملة (29-أ)) المركب الحرقي "في الدار"» وف الجملة (29-ب) 
المركب الظرفي "غدا". وأدرجها في قسم قائم الذات يختلف عن القسم الذي تنتمي إليه الجمل 
من قببل: 
(30) أ- كان زيد في الدار 

ب- كان السفر صباحا 


أ- ينظر فيما يخص هذه المقاربة: عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية: تماذج تركيبية ودلالية» 
منشورات عويدات» بيروت» لبنان» طق 21986 ص140-105. 
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ويختلف كذلك عن القسم الذي تنتمي إليه الجمل من قبيل: 
319 أ- استقر زيد في الدار 
ب- سافر زيد صباحا 
ورصد لكل قسم من هذه الأقسام بنية تتضمن. عختلف المواقع التي يمكن أن تمفلها 
مكوناتها. 
4 - رتبة مكونات الجملة العربية: 
مرّ بنا في الفصل الأول أن الوظيفيين افترضوا أن البنيتين الحملية والوظيفية» أو البنية 
التحتية لاحماء عبارة عن شبكة من العلاقات الدلالية والتداولية تقوم بين عناصر معجمية 
(المحمول والحدود) دون أن ترتبط هذه العناصر بعلاقة توال حطي أو علاقة سبق. وقد لزم 
عن هذا الافتراض» وكذا افتراض عدم كفاية قواعد التحويل» ما يلي: 
- عدم التمييز بين رتبة أصلية ورتب فرعية. فكل البنيات الرتبية متساوية ولا تُوحد بنية تُشتق 
من بنية أخرى. 
داعلام التمييز بين رتبة حرة ورتبة ثابتة أو بين لغات ذات رتبة حرة ولغات ذات رتبة ثابتة؟. 
ومرّ بنا أيضا أنَّ مكونات الحملة ثُرتب في البنية المكونية بواسطة قواعد الموقعة. وأَنَّ 
الذي يحدد هذه المواقع وسيطان اثنان: وسيط التعقيد المقولي ووسيط الوظائف» وذلك وفق 
الفلية 
(1) التعقيد المقولي >> الوظائف التداولية>> الوظائف التركيبية>> الوظائف الدلالية 
وأنَ المتوكل رصد المواقع التي يمكن أن تحتلها مكونات الحملة العربية ف ثلاث بنيات» وهي: 
- بنية الحملة الفعلية: (م؟)» (م”)» م' م” ف (م5) فا (مف) (ص)» (م) 
- بنية الجملة الاسمية: (م*)» (م2)؛ م' م" فا ((م س) (م ص) (م ح) (م ظ)) (مف) (ص)ء 
0 


أ- ينظر فيما بخص هاتين المسألتين: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي 
-التركيبي» ص 234. 
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- بنية المجملة الرابطية: (م)» (م7)» م! م" ط (م5) فا ((م س) (م ص) (م ح) (م ظ)) 
(مف) (ص)» (م0 

وبِيّنا بأمثلة المكونات التي تحتل كك موقع من هذه المواقع» ولا بأس أن نعيد ذكرها دون 
التمثيل لما. 

- الموقع (م!): تحتله مؤشرات القوة الإنحازية وبعض المعلقات الدامجة. 

- الموقع (م”): تحتله المكونات الآتية: 

- المكونات الحاملة للوظيفة التداولية بؤرة الجديد» شرط أن تكون هذه المكونات أسماء 
استفهام. 

- المكونات الحاملة للوظيفة التداولية بورة المقابلة أو الحاملة للوظيفة التداولية المحور. 

- الموقع (م5): تحتله المكونات الآتية: 

- المحكونات الحاملة للوظيفة التركيبية المفعول» شرط أن تُسند إلى هذه المكونات الوظيفة 
التداولية ا نمحور» أو تكون أقل تعقيدا من المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. 

- المكونات غير الوحهية» شرط أن تكون هذه المكونات قابلة لأن تُسند إليها الوظيفة 
التداولية المحور. 

- الموقع (ف): يحتله امحمول ف الحمل الفعلية. 

- الموقع (ط): يحتله الفعل الرابط في لحمل الرابطية. 

- المواقع (م س)...(م ظ): يحتلها ا محمول في الحمل الاسمية والحمل الرابطية. 

- الموقع (فا): يحتله المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل. 

- الموقع (مف): يحتله المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول. 

- الموقع (ص): تحتله المحكونات الآتية: 

- المكونات الحاملة لوظيفة دلالية فقط. 

- المحكونات الحاملة لوظيفة دلالية والوظيفة التداولية بؤرة الجديد. 

- الموقع (م2): يحتله المكون الحامل للوظيفة التداولية المبتدأ. 

- الموقع (م0): يحتله المكون الحامل للوظيفة التداولية الذيل. 

- الموقع (م): يحتله المكون الحامل للوظيفة التداولية المنادى. 
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وأول إشكال تطرحه مقاربة ظاهرة الرتبة في إطار نظرية النحو الوظيفي هو التعقيد 
المقولي؛ إذ إِنَ دور هذا الوسيط في تحديد الرتبة» والذي لا بمكن إنكاره جُثّل إحراجا لنظرية 
تقوم على مبدأ تبعية البنية للوظيفة. فهو؛ أي وسيط التعقيد المقولي» يقتضي أن درحة تعقيد 
المكونات هي التي تُحدد رتبتها؛ بحيث تتقدم المكونات الأقل تعقيدا على المكونات الأكثر 
تعقيداء وهذا يعني أنّ ظاهرة تركيبية (التعقيد المقولي) تُحدد ظاهرة تركيبية أخرى (الرتبة)» في 
حين يقتضي مبدا تبعية البنية للوظيفة أنّ الوظائف هي التي تُحدد الرتبة. 

والإشكال الثاني أن نظرية النحو الوظيفي لا تيز بين لغات ذات رتبة حرة ولغات 
ذات رتبة ثابتة» ومع ذلك راح المتوكل يُثبت أن اللغة العربية ليست من اللغات ذات الرتبة 
الحرة» يقول في هذه المسألة: "تنتمي اللغة العربية الفصحىء» كما هو معلوم؛ إلى اللغات المقول 
عنها إِتا لغات ذات رتبة حرة. ويُستدل على ذلكء عادة؛ بالجمل التي من قبيل (132- 
ج0: 
(32) أ- أحب جميل بثينة 

ب- أحب بثينة جميل 

ج- بثينة أحب جميل 
والواقع أن الرتبة في العربية الفصحى (وما يُنامطها) ليست حرة إلا بالنظر إلى الوظائف 
التركيبية (فاعل» مفعول...) التي تضطلع بتحقيقها الحالات الإعرابية. فليست الجمل (131- 
ج) جملا مترادفة يكن معاقبتها في نفس المقام وإنتاحها على أساس تأديتها لنفس الغرض"!. 
وأضاف في موضع آخر: "من التمييزات الواردة في أدبيات تنميط اللغات التمييز الذي يُقابل 
بين اللغات ذات الرتبة الحرة (5© 135281138 01061 عع11) واللغات ذات الرتبة الثابتة 
(12118113865 01061 0ع<8). وتُدرج في الزمرة الأولى اللغات الإعرابية» مثل اللغة 
العربية التي يُفترض أن ترتيب مكونات الحملة الفعلية يُطابق البنيات الرتبية التالية: 
(33) أ- فعل -فاعل -مفعول 

ب- شرب الطفل لبنا 


'- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 33-32. 
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(34) أ- مفعول -فعل حفاعل 

ب- لبنا شرب الطفل 
(35) أ- فاعل -فعل -مفعول 

ب- الطفل شرب لبنا 
(536) أ- فعل -مفعول -فاعل 

ب- شرب لبنا الطفل 
(37) أ- فاعل -مفعول -فعل 

ب- الطفل لبنا شرب 
إذا تأملنا هذه التراكيب تبيّن أن الرتبة فيها مقيدة تداولياء إذ إِنّ كك تركيب يُطابق مقاما 
مختلفاء ويتضمن بالتالي وظيفة تداولية مختلفة. وبمكن أن نبني على ذلك أنه من العسير 
الحديث عن لغات ذات رتبة حرة. فلكي يمكن أن نقول عن لغة ما إنما لغة ذات رتبة حرة 
يتعين أن تتغير الرتب فيهاء وأن ينتج عن هذا التغيير تراكيب مترادفة. إذا اعتمدنا هذا المعيار 
كانت اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة المقيدة تداوليا"!. 

والإشكال الثالث يتعلق بمفهوم الرتبة الحرة والرتبة الثابتة. فالمتوكل يعدّء كما تقدمء 
لغة ما من اللغات ذات الرتبة الحرة إذا أمكن تغيير ترتيب مكونات جملها دون أن تتغير 
الخصائص الدلالية والتداولية لهذه المكونات؛ أي تبقى كاه الجمل الناتحة عن تغيير في رتبة 
مكونات الحملة الأصل مترادفة. والأوراغي يرى أن اللغات ذات الرتبة الحرة هي اللغات التي 
تُحرر مكونات جملها من أي ترتيب قبلي2. والأخحذ برأي المتوكل يعني القول: إِنّ الرتبة في 
اللغة العربية ليست حرة» أو ليست اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة الحرة» ولا بُمكن أن 
تكون من هذه اللغات. والأخذ برأي الأوراغي يعني القول: إذا كانت اللغة العربية لا تُؤْصّل 
أي ترتيب من التراتيب الممكنة بالنسبة لمكونات جملها فهي من اللغات ذات الرتبة الحرة. أما 
إذا كانت تُوْصّل ترتيبا معيناء كأن أن يكون الترتيب: (فعل حفاعل -مفعول)» أو تُوْصّل 
أكثر من ترتيب واحد» فهي في كلتا الحالتين من اللغات ذات الرتبة الثابتة. 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرف -التركيبي» ص 225. 
7- ينظر: الوسائط اللغوية: أفول اللسانيات الكلية» ص 174. 
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ونفي كون اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة الحرة يعني» حسب الحجة التي ساقها 
المتوكل» أنّ هذه اللغة من اللغات ذات الرتبة الثابتة. والمتوكل ل يقل هذاء ونا قال: إِنّ اللغة 
العربية من اللغات ذات الرتبة المقيدة تداولياء وأكده في أكثر من موضعء منه قوله: "الرتبة 
إذن في العربية الفصحى وف النمط الذي تنتمي إليه رتبة محكومة تداوليا وإن بدت حرة في 
المقاربات التي لا تُدحل الوظيفة في الحسبان أو التي تُؤمن باستقلال البنية عن الوظيفة"!. 
وقوله فيما سبق ذكره: "إذا اعتمدنا هذا المعيار كانت اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة 
اليد ل 

والذي نراه أن البنيات الموقعية التي اقتراحها تجعل اللغة العربية من اللغات ذات الرتبة 
الثابتة؛ وذلك لأنّ مكونات الحملة ليس لما الحرية في احتلال أي موقع من المواقع التي تشتمل 
عليها هذه البنيات» بل إِنّ هذه المواقع هي في حد ذاتما مواقع ثابتة. فالمواقع التي تحددها 
الوظائف التداولية الخارجية؛ أي الموقع (م*) والموقع (م2) والموقع (م”)» ثابتة» يقول المتوكل: 
"تأحذ هذه المكونات مواقع قارة. فالمبتدأ يتقدم على الحملة والذيل يتأخر عنها في حين يحتل 
المنادى الموقع المتقدم على موقع المبتدأ أو الموقع الموالي لموقع الذيل"3. وأضاف في موضع 
آخر:" فيما يخص الوظائف التداولية الثلاثء المبتدأ والمنادى والذيل» فإِكها تحتل مواقع ثابتة 
قبل الجملة وبعدها على التوالي"5. 

والمواقع التي تُحددها الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول؛ أي الموقع (فا) والموقع 
(مف)» هي كذلك ثابتة» يقول المتوكل: "أثبتت الدراسات اللغوية (القديمة منها والحديثة) أن 
البنية الرتبية في اللغة العربية الفصحى التي تُحددها الوظائف التركيبية (الفاعل» المفعول) هي 
البنية: ف فا (مف) (ص). حيث تُشير الرموز (ف فا مف) إلى موقع الفعل والفاعل والمفعول 
على التوالي» وحيث يُشير الرمز (ص) إلى الموقع الذي تحتله المكونات التي لا وظيفة تركيبية 


أ- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 33. 

7- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرف -التركيبي» ص 225. 
3- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: بنية المكونات أو التمثيل الصرف -التركيبي» ص 226. 
“- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص100. 
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لها"!. وإذا لم تحتل المكونات الحاملة لحاتين الوظيفتين هذين الموقعين فإِتما ستحتل بمقتضى 
الوظيفتين التداوليتين ا محور وبؤرة المقابلة الموقعين (م”) و(م5). 

والمواقع التي تحددها الوظائف الدلالية؛ أي الحيز الموقعي (ص).: هي أيضا ثابتة. فكلّها 
تلي الموقع (مف)» وتحتلها المكونات الحاملة لوظيفة دلالية (اللكونات غير الوجهية) أو 
المكونات الحاملة لوظيفة دلالية ووظيفة بؤرة الجديد. 

تحتل إذن» معظم مكونات الحملة مواقع ثابتة» وحتى تلك التي تُغير موقعها من سياق 
إلى آخر ليس لها الحرية في أن تحتل أي موقع. فموقعها محدد سلفا بمقتضى الوظائف التي 
تحملها وفق السلمية: 
(2) الوظائف التداولية>> الوظائف التركيبية>> الوظائف الدلالية 

وسواء أكانت الرتبة في اللغة العربية ثابتة أم كانت محكومة تداولياء فما يهم أن مقاربة 
لمتوكل فسرت كيف تترتب مكونات الحملة العربية في البنية المكونية» وتقيدت في ذلك بمبدأين 
اثنبين قامت عليهما نظرية النحو الوظيفي» وهما: مبدأ استعباد قواعد التحويل ومبدأ تبعية 
البنية للوظيفة؛ فأما تقيدها بالمبدأ الأول فيظهر بالنظر إلى أن المتوكل 1ل جميز بين رتبة أصلية 
ورتب فرعية تأ وفقها مكونات الحملة. فالبنيات الموقعية التي رصدها تشمل مختلف المواقع 
التي تحتلها هذه المكونات» وكلّها متساوية» وتتحقق في مستوى البنية المكونية بواسطة قواعد 
الموقعة» وقبل إسناد هذه القواعد تُعتبر هذه المكونات غير مرتبة. 

وأما تقيدها بالمبدأ الثاني فيظهر بالنظر إلى أن المتوكل تبنى فرضية سيمون ديك 
بخصوص محددات الرتبة» والتي مفادها أن المواقع التي تحتلها مكونات الحملة يحددهاء بعد 
وسيط التعقيد المقولي» وسيط الوظائف» طبقا للسلمية (2). واستدل على ورود هذه السلمية 
بكون الوظائف التداولية تُحدد مواقع المكونات الخارجية (المبتدأ» والذيل» والمنادى)» وتحدد 
أيضا مواقع المكونات الداحلية الحاملة للوظيفة بؤرة المقابلة أو الحاملة للوظيفة المحور. 
والوظائف التركيبية تُحدد مواقع المكونات الحاملة للوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول في 
السياقات حيث لا تُسند إلى هذه المكونات الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة أو الوظيفة التداولية 


أ- دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي» ص 63. 
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المحور. والوظائف الدلالية تُحدد مواقع المكونات التي لا تحمل إلا وظيفة دلالية أو المكونات 
التي تحمل وظيفة دلالية ووظيفة بؤرة الحديد. 

وكك هذه المواقع رصدها المتوكل» تبعا لأقسام الجملة» في ثلاث بنيات: بنية موقعية 
تعكس ترتيب مكونات الحملة الفعلية» وبنية موقعية تعكس ترتيب مكونات الحملة الاسممية 
وبنية موقعية تعكس ترتيب مكونات الحملة الرابطية. 

وحاصل ما نخلص إليه في هذا المبحث أن تقسيم الجملة بالاعتماد على معياري مقولة 
لمحمول وعدد الحمول يستوعب كل الجمل في اللغة العربية» ويْتتيح وصفها وصفا كافيا لو أن 
لمتوكل الم يأحذ بعين الاعتبار الاختلاف بين الحمل الاسمية المتضمنة لفعل رابط والدمل 
الاسمية غير المتضمنة لهذا الفعل» أو لو أنّه توسع في هذه الاختلافات لتشمل الحمل الاسمية 
المحيدة احبر جحي رحدل الععلية طبه قدا برا ا و اول موكيا بز مون 
قير اندع بطنوابعط' تحمدد العلاقة العاكمة بيخ هده المتمول: 

واستبعاد المتوكل لقواعد التحويل جعلت مقاربته لمبحث الحملة بشقيه» أقسام الحملة 
ورتبة مكوناتماء تتلاءم مع مبادئ نظرية النحو الوظيفي. 

والعدة التي اعتمد عليها في مقاربة ظاهرة الرتبة» ونقصد هنا سلمية تحديد الرتبة) 
أثبتت نحاعتها في تفسير مختلف المواقع التي تحتلها مكونات الجملة العربية في إطار مبدأ تبعية 
البنية للوظيفة. وإشكال عدم انسجام وسيط التعقيد المقولي مع هذا المبدأ يمكن إدراجه ضمن 
ظواهر التركيب المستقل. 


5- التواصل اللغوي والنمذجة في الأنحاء الوظيفية: 

نتطرق في هذا المبحث إلى إشكال التواصل اللغوي بشقيه, الإنتاج والتأويل» وصياغة 
هذه العملية في نموذج نحوي. وهذا الإشكال يخص النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي» 
وكذا كك الأنحاء التي أطرتما نظرية النحو الوظيفي؛ إذ لا تعدو هذه الأنحاء أن تكون نسحة 
هذه النظرية تنطبق على لغة معينة» والاختلافات بينها تكون» إن وجدتء في اللحزئيات وليس 
في بنية النموذج الذي صاغته هذه النظرية أو في الفرضيات العامة التي انطلقت منها. 


263 


وقبل توضيح هذا الإشكال لا بأس من التذكير بأنَ النموذج النحوي هو تمثيل يعتمد 
على لغة صورية (رموز» وأشكال»...) يُفترض فيه أنه يُطابق الظواهر اللغوية موضوع الدراسة. 

والنمذحة» كما هو معلوم» هي في أدبيات الدرس اللساني الحديث شرط أساس في 
بناء النظرية اللسانية» يقول المتوكل: "كلّنا نعلم أن من مبادئ الابستمولوجيا العامة أن العالم 
المتصدي لوصف وتفسير واقع ما يصنع "نموذجا" محردا لهذا الواقع. وتختلف النماذج المصطنعة 
باحتلاف منطلقات النظرية وفرضياتها. وي محال التنظير اللساني» يستهدف اللساني وضع 
نموذج للمعرفة اللغوية التي يفترض أُتَّما متوافرة لدى المتكلم -السامع ارد (المثالي)"! . 

ولأنْ معظم النظريات اللسانية الحديئة حققت هذا الشرط» أضحى النموذج النحوي 
أحد أهم مكونات النظرية اللسانية التي يُركز عليها في التقييم والمفاضلة بين نظرية وأخرى» 
يقول محمد محمد العمري: "لمهم أن ما يُمكن أن يُشكل المدخل الرئيسي لدراسة الأنساق 
اللسانية ليس هو البحث عن مدى الأخذ بتقنية النمذجة أو عدم الأخذ بماء فهذه من 
الأمور المسلم بماء ولكنه البحث عما كن أن يُوجد من تفاضل بين هذا النموذج وذاك"2. 

وف التقيبم يُعتمد عادة على شرط الانسجام بين الفرضيات العامة التي انطلقت منها 
النظرية اللسانية والنموذج النحوي الذي صاغته» يقول المتوكل: "يجب أن يكون تنظيم النحو 
منسجما تماما مع الفرضيات العامة» وهو ما يُسمى عامة مبدأ التناسق الذي يضمن إرضاؤه 
عدم وقوع التناقض بين منطلقات النظرية وعملية النمذحة. ويحكم قيد التناسق هذا طبيعة 
مكونات النموذج كما يحكم العلاقات القائمة بينها"”. وهذا الشرط يقتضي أنه "أثناء 
التطورات التي يكن أن تلحق نظرية ماء يجب أن تُعدّل صياغة النحو طبقا لأي تعديل يتم 
في الفرضيات العامة المنطلق منها. وبتعبير آخرء يجب أن يستتبع كل تغيير من الفرضيات 
تغييرا في تنظيم النحو يُناسبه ويضمن امحافظة على قيد التناسق"*. 


أ- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص 49. 
7- الأسس الإبستيمولوجية للنظرية اللسانية البنيوية والتوليدية» ص 45. 
3- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص53. 
*- التركيبيات الوظيفية: قضايا ومقاربات» ص35. 
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هذاء وقد مر بنا في الفصل الأول أن بنية النموذج النحوي ترتبط في نظرية النحو 
الوظيفي بالكفاية النفسية» فتحقيق هذه الكفاية يستلزم أن يُصاغ هذا النموذج على أساس 
أنّه يعكس عملية التواصل بشقيهاء الإنتاج والتأويل» يقول المتوكل: "يُعتبر نحوا كافيا نفسيا 
النحو الذي يعكسء ما أمكن ذلكء النماذج النفسية للقدرة اللغوية وللسلوك اللغوي» ويكون 
ذلك في اتجاهين: في اتجحاه الإنتاج حيث تُحدد الطريقة التي يبني بما المتكلم العبارة اللغوية 
ويصوغهاء واتجاه الفهم حيث تُحدد الطريقة التي يحلل بما المخاطب العبارة اللغوية ويقوم 
بتأويلها التأويل الملائم"!. 

وسعيا في تحقيق هذه الكفاية افترض الوظيفيون أن التواصل يتم في حالة الإنتاج 
بتحديد القصد التواصلي (إخبار» سؤال» وعد....) والقصد الدلالي (الفحوى الدلالي بتعبير 
أحمد المتوكل)» ثم صياغة هذا القصد في عبارة لغوية مناسبة» ثم تحقيق هذه العبارة صوتيا أو 
خطياء وأما في حالة التأويل فالعملية تكون عكسية؛ أي أن أول إجراء يقوم به المخاطّب 
بعد تلقيه للعبارة اللغوية هو تفكيك صيغة هذه العبارة» ومن خلالها يصل إلى القصدء يقول 
المتوكل ملخصا هذه المراحل: "إذا كان إنتاج الخطاب ينطلق من القصد إلى النطق مرورا 
بالصياقة الضرقية -التركيبية:وكان تأويليه ينعد الأاة المعكوين نيت “ينطاق :امن الملطؤق 
فتفكيك الصياغة ثم الوصول إلى القصدء فيُتوقع من كلّ نظرية وظيفية أن تصوغ جهازا واصفا 
متكاملا يفي برصد علميت الإنتاج والتأويل معا. ويكون بناؤه بالشكل التالي"2: 


(1) 
زه إخدليه هم[ سس | 


ثم أضاف قائلا: "إذا حددنا فحوى كلّ مكون من مكونات الترسيمة (1) يمكن القول: إِنَّ 
بناء النموذج النمطي في النظريات الوظيفية هو البناء (3")2: 
2( 


1- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 20. 
- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص42. 
3- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 42. 
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يُفترض إذنء أنّ النماذج التي صاغتها نظرية النحو الوظيفي تمت لعملية التواصل 
بشقيهاء الإنتاج والتأويل» ولكن الواقع أن هذه النماذج» سواء في ذلك التي اقتّرحت في 
مرحلة نحو الجملة أو التي اقبٌّرحت في مرحلة نحو النص» مثّلت للشق الأول فقط. وكلّها 
صيغت على أساس أن إنتاج العبارة اللغوية (كلمة» أو مركبء أو جملة» أو نص) يكون على 
مراحل» في المرحلة الأولى يُحدد القصد من هذه العبارة» وثي المرحلة الثانية يُصِاغ هذا القصد 
في بنية صرفية تركيبية مناسبة» وثي المرحلة الثالثة والأخيرة تُحقق هذه العبارة صوتيا أو خطيا. 
وتنعكس هذه المراحل في هذه النماذج في: 
- أولا: بنية العبارة اللغوية ومراحل إنتاجها أو اشتقاقها. 
- ثانيا: مكونات النموذج النحوي وطريقة اشتغاها. 

فقد مرٌّ بنا في الفصل الأول أن أول نموذج لنظرية النحو الوظيفي (النموذج النواة 
(ديك1978)) صِيغ على أساس أن القصد جمْثّل له ببنية دلالية تداولية في مستوى البنيتين 
الحملية والوظيفية» والصياغة جمْئّل لها ببنية صرفية تركيبية وصوتية في مستوى البنية المكونية. 
ويتم اشتقاق هذه العبارة بنقل البنيتين الحملية والوظيفية إلى بنيوية مكونية ثم تأويلها صوتيا. 
وقد صِيغت هذه المراحل كما يُوضحه الشكل الآني: 
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(03) 


معجم (محمواات وحدود أصول) 


قواعد إدماج الحدود 
قواعد تحديد مخصّصات المحمول 


ومخصصات الحدود 


قواعد إسناد الوظائف 


قواعد تحديد مخصّص الحمل 


قواعد صياغة الحدود 


قواعد صياغة المحمول 


قواعد إدماج مؤشر القوة الإنحازية والمعلقات 


قواعد الموقعة 
قواعد إسناد النبر والتنغيم 


بنية مكونية (ما قبل التمثيل الصوتي أو النطي) 


وف النموذج المعيار (ديك1989) أحهرق البنيتان الحملية والوظيفية في بنية واحدة 
(البنية التحتية)» جمئّل فيها للسمات الدلالية والتداولية في مستويين اثنين: مستوى علاقي» 
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مثّل للبنية التداولية» ومستوى تمثيلي» جمْثّل للبنية الدلالية. وهكذا قُلصت مراحل اشتقاق 
العبارة اللغوية إلى مرحلتين: مرحلة بناء البنية التحتية ومرحلة بناء البنية المككونية؛ أي صارت 
العبارة اللغوية تُنقل مباشرة من البنية التحتية إلى البنية المكونية ثم تُؤول صوتيا أو خطيا. وقد 
صيغت هذه المراحل كما يُوضحه الشكل الآني: 

(04 


الأساس 


معجم وقواعد تكوين امحمولات والحدود 
1 


بنية نحتية 


(تمثيل 0 


١ 
(تمثيل صرف - تركيبي)‎ 


ومسطرة الاشتقاق هذه لم تتغير في النماذج النحوية التي أفرزتما نظرية النحو الوظيفي 
في مرحلة نحو النص. ففي النموذج المعيار (ديك1997) صِيغت مراحل إنتاج الخطاب على 
أساس أن البنية التحتية تتشكل من مستويين: مستوى علاقي ومستوى تمثيلي» وهذان 
المستويان يُشَكّلان دحلا لقواعد التعبير التي تنقل البنية التحتية إلى بنية مكونية. وفي نموذج 
نحو الطبقات القالبي (المتوكل2003) صيغت هذه المراحل على أساس أن البنية التحتية 
تتشكل من ثلاثة مستويات: مستوى بلاغي» وهو مستوى ُثّل للسمات البلاغية» ومستوى 
علاقي» ومستوى تمثيلي» وهذه المستويات الثلاثة تُشكل دخلا لقواعد التعبير التي تنقل البنية 
التحتية إلى بنية مكونية. وفي نموذج نحو الخطاب الوظيفي (هنخفلد2004) صِيغت هذه 
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تمثيلي» ومستوى صرف -تركيبي» ومستوى فونولوحي. ويتم إنتاج الخطاب عبر نقل المستويين 
العلاقي والتمثيلي إلى المستوى الصرفي -التركيبي» ثم نقل هذه المستويات الثلاثة إلى المستوى 
الفونولوحي . 

ومرٌّ بنا أيضا أن النموذج النواة (ديك1978) صيغ على أساس أنه يمثّل للمعرفة 
اللغوية الصرف. وبتعبير آخخرء بمَثّل لمراحل اشتقاق الحملة فقط. وبدءا من النموذج المعيار 
(ديك1989) صيغت نماذج نظرية النحو الوظيفي على أساس أتا جهاز جُثّل لمحتلف 
الملكات التي تُشْكل القدرة التواصلية» واصطلح عليها اسم "نموذج مستعمل اللغة الطبيعة", 
المعيار (ديك1989) صِيغ» تبعا لافتراض سيمون ديك لعدد الملكات التي تُشكل القدرة 
التواصلية» قُِ الشكل الآني: 
020 


القالب الاجتماعي ا«جطللللسلسسسسس سه القالب المعرقي 


<> 


القالب النحوي 


القالب المنطقي 


القالب الإدراكى 


وصيغ هذا النموذج» تبعا لافتراض المتوكل لعدد ملكات القدرة التواصلية» في الشكل 
الآتي: 
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(6 


القالب الاجتماعي 5" 


ولما اقرح في النموذج المعيار (ديك1997) إخراج القالب التداولي من القالب النحوي 
وعدّه قالبا مستقلا داخل نموذج مستعمل اللغة الطبيعة» صار عدد قوالب هذا النموذج وفق 
افتراض سيمون ديك لعدد ملكات القدرة التواصلية ستة قوالب» ووفق افتراض المتوكل سبعة 
قوالب. أما اشتغال القالب التداولي مع القالب النحوي فكان في هذا النموذج كما يُوضحه 


الشكل الآتي: 


القالب النحوي 


١ 


القالب المنطقي 


200 


ف 


القالب المعرقي 


القالب الإدراكي 


(7 


القالب التداوي هه 


قواعد التعبير 


|[ تاعدصفة ]| 


وفي نموذج نحو الخطاب الوظيفي (هنخفلد2004) أعيد القالب التداولي إلى أحضان 
القالب النحوي, وأدبحت بعض القوالب في بعض» وأضيف قالب جديد» واصطّلح على هذه 
القوالب اسم "المكونات"» وصِيغ هذا النموذج على أساس أن مكوناته تشتغل كما يُوضحه 
الشكل الآني: 
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المكون الصرفي -التركبى 


المستوى الفونولوجى 


حيث يُقابل المكون النحوي في هذا النموذج والنماذج السابقة القالب النحويء ويُقابل 
المكون السياقي القالبين الاجتماعي والإدراكي» ويُقابل المكون المفهومي القالبين المعرقي 
والمنطقيء والمكون الإصاقٍ مكون حديد. 

وكما أسلفنا القول: إِنَّ هذه النماذج تمثّل للشق الأول من عملية التواصل؛ أي لمرحلة 
الإتتاج. وتمثيلها لحذه المرحلة يحقق شرط الانسجام بين الفرضيات العامة التي تنطلق منها 
النظرية اللسانية والنموذج النحوي الذي تصوغه. فأهم فرضية انطلقت منها نظرية النحو 
الوظيفي هي تبعية البنية للوظيفة» أو ما غرف بمبدأ تبعية البنية للوظيفة» وهذه النماذج قامت 
على أساس أن البنية التحتية للعبارة اللغوية» وهي بنية دلالية تداولية» هي التي تُشَكّل دخلا 
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لقواعد التعبير» وهي قواعد صرفية -تركيبية وصوتية» وليس العكسء وهذا يعني أن حصائص 
العبارة اللغوية» الصرفية -التركيبية والصوتية» تكون تابعة لخنصائصها الدلالية والتداولية. وبعبارة 
أوضح تكون الصياغة بعد تحديد القصد وتابعة له. 

أما بالنسبة للشق الثاني من هذه العملية؛ أي مرحلة التأويل» فلا يُوحد في هذه 
النماذج ما يُعبر عنها ومُثّلَ لهاء والوظيفيون أنفسهم يعترفون بذلك» يقول المتوكل: "تجدر 
الإشارة هنا إلى أنَّنا تحدثنا عن القواعد التي تربط البنية التحتية والجملة المحققة في اتحاه اشتقاق 
الجملة (- من البنية التحتية إلى الجملة المحققة). مفاد ذلك أن هذه القواعد مصوغة على 
أساس توليد الحملة. ويحسن بأي نحوي يروم الكفاية أن يعني كذلك بالعملية العكسية؛ عملية 
تأويل الحملة» أي ردها إلى بنيتها التحتية» ويعني ذلكء بالنسبة إلى النحو الوظيفي» أن تُصاغ 
قواعد التعبير بطريقة بحعلها كفيلة بالربط بين البنية التحتية والحملة المحققة في اتحاهي التوليد 
والتأويل معا. وهذاء بالفعل» ما حاول إنحازه الذين اشتغلوا بشؤون الترجمة في إطار هذا 
الفدو ا 

والترجمة» كما يتصورها الوظيفيون» هي نقلٌ لعبارة لغوية ما من لغة إلى لغة أخرى» 
وهذه العملية تكون على مراحلء أولها هي رد العبارة اللغوية المصدر إلى بنيتها التحتية» ويتم 
ذلك بالعودة إلى ما تحدده قواعد التعبير» بدءا بقواعد إسناد النبر والتنغيم التي تحدد المكون 
الحامل لبؤرة المقابلة والقوة الإنحازية التي ثواكب هذه العبارة» ثم قواعد الموقعة وقواعد إسناد 
الحالات الإعرابية» وكلّها تحدد الوظائف التي تحملها مكونات هذه العبارة» ثم قواعد صياغة 
المحمول التي تُحدد صيغة المحمول وزمنه وجهته وهكذا مع بقية القواعد إلى أن تتحدد البنية 


أ- قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلاليي -التداولي» ص 46-45. 
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التحتية ويتحدد بذلك القصد من هذه العبارة؟. وهذه المرحلة لخصها المتوكل في الشكل 
الآق: 
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(ما قبل التمثيل الصوقٍ) 


وتصوٌر أن قواعد التعبير هي المنطلق في رد العبارة اللغوية إلى بنيتها التحتية لا يختلف 
عن قول المتوكل: "إذا كان إنتاج الخطاب ينطلق من القصد إلى النطق مرورا بالصياغة الصرفية 
-التركيبية وكان تأويليه يتخذ الاتحاه المعكوس حيث ينطلق من المنطوق فتفكيك الصياغة ثم 
الوصول إلى القصد...."3. ففي الترجمة كما في التأويل الصياغة هي التي تُحدد القصدء وليس 


أ- للمزيد من التفصيل حول تصور الوظيفيين لعملية الترجمة ينظر: 

- أحمد المتوكل» قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» 
ص230-193. 

- الخطاب الموسط: مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص و«الترجمة وتعليم اللغات» ص30-22. وص87- 
07 

7- ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي -التداولي» ص 200. 
3- المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: الأصول والامتداد» ص 42. 
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العكدن وق توضص ف يمف الرعلانك وتريتدية الاعزان كيل ده الرهة والكالة الإإصرابية 
وظائف بعض المكونات. 

ورغم ما ذكرناه لا يبمكن الحزم بأنّ عملية التأويل» كما يتصورها الوظيفيون» تتناقض 
مع مبدأ تبعية البنية للوظيفة» ولا بمكن, في المقابل» التغاضي عن هذا الإشكال الذي يرتبط 
جهة تتخذ هذه النظريات القدرة التواصلية عند المتكلم -السامع موضوعا لحاء ومن جهة 
أخرى ركز في وصف هذه القدرة على جانب واحدء وهو المتكلم باعتباره مُنتجا فقط. 
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خاتمة 


انتظم المضمون الفعلي لهذه الدراسة في فصلين» يحتوي كل واحد عدة مباحث؛ فأما 
الفصل الأول فيحتوي ثلاثة مباحثء حاولنا من خلانها تقديم صورة واضحة ومكتملة عن 
نحو اللغة العربية الوظيفي» والتي يكن تلخيصها فيما يلي: 
- نحو اللغة العربية الوظيفي هو نسخة للنحو المقترح في إطار نظرية النحو الوظيفي مطبقة 
على اللغة العربية ومكيفة مع خصائصها. 
- مرت نظرية النحو الوظيفي برحلتين اثنتين: مرحلة نحو الجملة ومرحلة نحو النص» وقد 
ساير نحو اللغة العربية الوظيفي تطور هذه النظرية في كلتا المرحلتين» وكان في ذلك مؤثرا 
ومتأثرا. فالعلاقة بينه وبين نظرية النحو الوظيفي هي علاقة إفادة متبادلة. 
- مقاربة بنية الجملة في النحو الوظيفي ونحو اللغة العربية الوظيفي يكون على أساس أن هذه 
البنية تتشكل من بنيتين اثنتين: بنية تحتية جُثّل فيها للخصائص الدلالية والتداولية» وبنية 
مكونية تتحقق فيها البنية التحتية في شكل بنية صرفية تركيبية وصوتية. وتفسيرٌ الظواهر اللغوية 
في كلتا البنيتين يكون على أساس أنّ البنية التحتية تُشَْكّل دخلا لقواعد التعبير» وهي قواعد 
صرفية تركيبية وصوتية» التي تنقلها إلى بنية مكونية» وليس العكس. ويكون كذلك على أساس 
أن القواعد التي تضطلع ببناء هاتين البنيتين تخلو من قواعد التحويل. 

وأهم ما لاحظناه» ونحن نتتبع تطور هذه المقاربة» أن البنية المكونية لم تحظ بكثير من 
المراجعة والتعديل والإغناء مقارنة بالبنية التحتية» وهذا رغم أهميتهاء وحاصة بالنسبة لأنحاء 
تقوم على مبدأ تبعية البنية للوظيفة؛ ذلك أن تحسيد هذا المبدأ يتوقف على مدى انسجام 
القواعد التي تضطلع ببناء البنية المكونية مع ما يقتضيه تحقيق الخصائص الممثّل لها في البنية 
التحتية . 

وأما الفصل الثاني فيحتوي خمسة مباحث, حاولنا من خلاطا تقييم مدى تحقيق نحو 
اللغة العربية الوظيفي للكفاية التفسيرية بالنظر إلى المعايير المتعارف عليها في تقييم النظرية 
اللسانية» كالوضوح, والشمولية» والانسجام. وقد تبيّن أن هذا النحو أثبت قدرته الكافية في 
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تفسير بعض الظواهر وفشل في تفسير بعضها الآخر. ومواضع الفشل هذه لخصناها في جملة 
من الإشكالات منها: 
- حلو نحو اللغة العربية الوظيفي من مبحث قائم بذاته للمقولات المعجمية في اللغة العربية. 
- افتقار بعض التعريفات للدقة» كتعريف الوظيفتين التداوليتين المبتدأ والذيل والوظيفتين 
التركيبيتين الفاعل والمفعول. 
- غموض بعض المعايير» كمعيار الوجهة الذي بمقتضاه يتم إسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول» ومعيار تقسيم الحملة المركبة من حمول غير مدبحة. 
- عدم انسجام مبدأ تبعية البنية للوظيفة مع الإعراب البنيوي ووسيط التعقيد المقولي. 
- اقتصار النماذج التي أفرزتما نظرية النحو الوظيفي على التمثيل لمرحلة واحدة من مراحل 
التواصل اللغوي» وهي مرحلة الإنتاج. 

ويُضاف إلى هذه الإشكالات إشكالات أخرى منها: الإشكالات التي تطرحها أوجه 
استعمال كل من الفعل والاسم والصفة والظرف باعتبارها مقولات معجمية كبرى في اللغة 
العربية» والإشكالات التي يطرحها إسناد بعض الوظائف» والإشكالات التي يطرحها تفسير 
المتوكل للحالات الإعرابية التي تأخحذها بعض مكونات الجملة» والإشكالات التي تطرحها 
أقسام الحملة» وطبيعة الرتبة في اللغة العربية. 

ومعظم هذه الإشكالات يُمكن ردها إلى سببين اثنين: الأول هو مبدأ تبعية البنية 
للوظيفة: والثاني هو عدم الاعتماد على قواعد التحويل» بل يكن ردها إلى سبب واحد فقطء 
وهو السبب الثاني. فلو اعتمد المتوكل على قواعد التحويل لتيسر له تفسير كثير من الظواهر 
التي استعصى تفسيرهاء ولحلت معه الكثير من الإشكالات. 

ومهما يكن تأثير هذه الإشكالات في كفاية نحو اللغة العربية الوظيفي إلا أَكما لا تلغي 
هذا النحو؛ إذ لا يُوحد نحو مثالي» ولم تخل الأنحاءء قديمها وحديثهاء عربيها وغربيهاء من 
نقائصء؛ وكلّها واحهت إشكالات؛ بل كانت هذه الإشكالات سببا في تطورهاء ولولاها 
لتوقف البحث في اللغة» وهو الذي يجب ألا يتوقف. 
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